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 .البدعة في اللغة الاصطلاح الشرعي 

 

 :البدعة لغةً   

، ) الابداع  : (، وثانیھما ) بَدَعَ ( ، وھو مأخوذ من ) البَدع : ( للبدعة في اللغة أصلان ، أحدھما   

 ) .أبدعَ ( وھو ما مأخوذ من 

وكلا ھذین الاصلین یعطي معنىً واحداً ، وھو عبارة عن انشاء الشيء لا على مثال سابق ،   

 .واختراعھ وابتكاره بعد أن لم یكن 

 )1(»ھو إحداث شيء لم یكن لھ من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة « ) : البَدع ( یدي عن یقول الفراھ  

. 

 . )2(»ھو انشاء صفة بلا احتذاء واقتداء « ) : الابداع ( ویقول الراغب عن   

( ، وھذا لا یعني أنَّ استعمال ) البَدع ( أكثر استعمالاً من ) الابداع ( وینص الأزھري على أنَّ   

، ) بَدَعَ ( أكثر في الكلام من ) أبدعَ ( « و : خطأ ، وانما ھو صحیح ولكنھ قلیل ، فیقول في ذلك ) البَدع 

 ! )3(»لم یكن خطأ ) بَدَع ( ولو استعمل 

 . )4(»بدعتُ الشيء إذا أنشأتھ « ) : البَدع ( وعلى ھذا الاساس تقول من   

أبدعتُ الشيء أي  «: ، وتقول أیضاً  )5(»أنشأه وبدأه « أي : ابتدعَ الشيء ) : الابداع ( وتقول من   

 . )6(»اخترعتھ لا على مثال 

( الشيءَ و ) أبدعتُ ( أي خلقھم لا على مثال سابق ، و ) : إبداعاً ( االله تعالى الخلق ) أبدَعَ ( و   

، كالرفعة ) الابتداع ( ، وھي اسم من ) بدعة ( ة استخرجتھ وأحدثتھ ، ومنھ قیل للحالة المخالف) : ابتدعتھ 

                                                           
 . 54: ، ص  2: الفراھیدي ، العین ، ج ) 1(
 . 36: الراغب الاصفھاني ، معجم مفردات الفاظ القرآن الكریم ، ص ) 2(
 . 241: ، ص  2: اللغة ، ج  الأزھري ، تھذیب) 3(
 . 298: ، ص  1: ابن درید ، جمھرة اللغة ، ج ) 4(
 . 6: ، ص  8: ابن منظور ، لسان العرب ، ج ) 5(
 . 1183: ، ص  3: الجوھري ، الصحاح ، ج ) 6(
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، وانّما  )9()البدع ) ( البدعة ( ، وجمع  )8(الشيء الذي یكون أولاً) : البدعة ( ، ومعنى  )7(من الارتفاع

 . )10(لانَّ قائلھا ابتدعھا ھو نفسھ) بدعة ( سمیت 

 . )11(وھو الخالق المخترع لا على مثال سابق) : البدیع ( وفي أسماء االله تعالى   

،  )13(أي مبتدعھا ومبتدئھا لا على مثال سبق:  )12()بَدِیعُ السَّمواتِ وَالأَرضِ  : (االله تعالى یقول   

 . )14(»، فانھا تكلّ كما تكل الابدان  روّحوا أنفسكم ببدیع الحكمة« : وبدیع الحكمة غرئبھا ، ومنھ الحدیث 

 . )16(أي أحدثوھا من عند أنفسھم:  )15()وَرَھبَانیَّةً ابَتَدعُوھا  : (ویقول االله تعالى   

ھو الشيء الذي یُبتكر ) : البدعة ( لـ فیتحصل لدینا من خلال كل ما تقدَّم انَّ المعنى اللغوي   

 .ویُخترع من دون مثال سابق ، ویُبتدأ بھ بعد أن لم یكن موجوداً من قبل 

 

 

 :البدعة في الاصطلاح الشرعي   

بالكثیر من التشویش والغموض في كلمات العلماء والباحثین ، فوردت في ) البدعة ( اكتنف مفھوم   

 .وده ، عدة تعریفات متفاوتھ ومختلفة مقام تحدید ھویتھ ، وتوضیح قی

وكان أن اختلفت تبعاً لذلك رؤى ھؤلاء الأعلام في المفردات التطبیقیة لھذا المفھوم على الواقع العملي ، 

مما أدّى الى تكفیر بعض .. حتى وصل الأمر الى أن تقاطعت بعض ھذهِ الحدود والتعریفات فیما بینھا 

وقد .، والخروج عن حیاط السنة النبویة الشریفة ) الابتداع ( ، بذریعة  الطوائف الاسلامیة للبعض الآخر

استُغل ھذا المفھوم الاسلامي أبشع استغلال من قبل بعض المتطرفین ، الذین عمدوا الى تحریفھ عن 

م ، واتھامھ )علیھم السلام(واقعھ ، والتدلیس في حقیقتھ ، من أجل النیل من معتقدات أتباع مدرسة أھل البیت

، واتخذتھا شعاراً في أمر ) الوھابیة ( وقد عُدَّ ھذا الامر من أبرز الوسائل التي أعلنتھا .بمختلف الأباطیل 

وفي .، والصاق التھم المفتعلة بھم ، كذباً وبھتاناً وزوراً  )علیھم السلام(التشنیع على أتباع مدرسة أھل البیت

اكتنفت ھذا المفھوم الاسلامي الواضح ، والھالة المفتعلة  حقیقة الأمر انَّھ على الرغم من الملابسات التي

إلاّ انّا نرى بأنَّ جلاءه ووضوحھ في التشریع أكبر من أن تنال .. من التشویش والغموض التي اُحیطت بھ

                                                           
 . 38: ، ص  1: الفیومي ، المصباح المنیر ، ج ) 7(
 . 6: ، ص  8: ابن منظور ، لسان العرب ، ج ) 8(
 . 298: ، ص  1: ، ج  ابن درید ، جمھرة اللغة) 9(
 . 299: ، ص  4: الطریحي ، مجمع البحرین ، ج ) 10(
 . 106: ، ص  1: ابن الأثیر ، النھایة ، ج ) 11(
 . 117: البقرة ) 12(
 . 270: ، ص  5: الزبیدي ، تاج العروس ، ج ) 13(
 . 298: ، ص  4: الطریحي ، مجمع البحرین ، ج ) 14(
 . 27: الحدید ) 15(
 . 298: ، ص  4: الطریحي ، مجمع البحرین ، ج ) 16(
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منھ تلك الأقاویل ، أو أن تحجب حقیقتھ یدُ التزویر ، كما انَّ حضوره في صفوف المفردات البارزة 

ركَ الارتكاز الواضح عنھ في أذھان المسلمین ، والانطباع الذي لا یتعرض الى الاھتزاز للتشریع ، قد ت

قد أخذ ) البدعة ( ولھذا نرى انَّ المعنى النظري لمفھوم . والتحریف بمجرد ما یُطلق حولھ من ادّعاءات 

العلماء الذین موقعھ المتقدم من الوضوح في النصوص الشرعیة التي تعرضت لھ ، وفي أقوال الكثیر من 

تعرَّضوا لبیان حدِّه ومفھومھ ، ولكن نقطة الاضطراب التي انطلق منھا التشویش على ھذا المفھوم ، انما 

بدأت عندما حاول البعض أن یعكس آثار الموارد التطبیقیة على أصل المفھوم ، ویكیّف الحدَّ والتعریف 

ي الآراء التي تعرضت لتحدید ھویة الابتداع ، في فوقع الخلاف والتقاطع ف.تبعاً لتلك الموارد المدّعاة 

على انَّ من الواضح انَّ محاولة التوفیق بین المفھوم .الجانب العملي للمفھوم ، إن صحَّ ھذا التعبیر 

والمصداق الذي یعبِّر عنھ ، لا ینبغي أن تلجىء الباحث الى حرف المفھوم عن واقعھ وحقیقتھ ، لجعلھ 

مصداق خارجي محدَّد ، ومورد تطبیقي معیَّن ، فتقع حنیئذ ھویة الحد والمفھوم متلائماً ومنسجماً مع 

الذي یُعد من أكثر المفاھیم )  البدعة (ضحیةً لمثل ھذا التلاعب غیر المشروع ، وھذا ما حدث مع مفھوم 

ة بدقة متناھیة ، كما انَّ من المفترض أن تحدد اُولاً ھویة المفھوم الواقعی.الاسلامیة دقةً وحساسیةً وعمقاً 

ارتكازاً على الاسس والمباني السلیمة والثابتة ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تطبیق ذلك المفھوم على موارده ، 

قد خضع مع جملة اُخرى من مفردات ) البدعة ( ومما یؤسف لھ انَّ مفھوم .من دون تحیّز أو استثناء 

ن خلال إلقاء نظرة فاحصة في النصوص الاسلامیة وم.الثقافة الاسلامیة الى ھذا النوع من المھاترات 

، ومن ثم محاولة اعداد قاسم مشترك لأقوال العلماء ) البدعة ( المستفیضة التي تعرَّضت لتحدید مفھوم 

( في تحدید ھذا المفھوم بشكل مجمل ، یمكن لنا أن ننتزع قدراً متیقناً یمثل نحواً من الاتفاق على انَّ معنى 

ولعلَّ ھذا المعنى المذكور قد حظي بھذا التواطؤ المطرد ، ) .إدخال ما لیس من الدین فیھ ( : ھو ) البدعة 

بسبب وضوح أمره في التشریع ، وارتكاز معناه في أذھان المتعاملین مع النصوص الاسلامیة ، ولو على 

ھ الطویلة على كل ولذا نلاحظ انَّ ھذا المفھوم بمعناه المتقدم ، ما برح یُلقي بظلال.مستوى الاطلاع 

الدراسات ، والاقوال التي تعرضت لتحدید ھویتھ ، وبیان معناه ، من خلال قوة التصریحات الواردة على 

 .بشأنھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لسان صاحب الرسالة

غیِّر الأمر الذي لم یكن بوسع أحد أن یحرفھ نظریاً عمّا ھو علیھ، إلاّ ثلّة قلیلة ممن حاول عبثاً أن ی  

مسار المفھوم عمّا ھو علیھ ، ویعطیھ بعداً ضیِّقاً وأُفقاً محدوداً ، إلا انھ ما یلبث أن ینجرف الى حقیقتھ ، 

وھذا یدعونا الى الحدیث عن قیود احترازیة وتوضیحیة ینطوي علیھا .بفعل تیار الوضوح المشار الیھ آنفاً 

لأھم یبقى حول وضع الضابطة التي یتم بموجبھا انطباق المذكور آنفاً ، ولكنَّ الحدیث ا) البدعة  (تعریف 

على ھذا المورد دون ذلك ، باعتبار أن أصل الخلاف ینطلق من ھذهِ النقطة ویتفرع ) البدعة ( مفھوم 

إن شاء االله ) مفھوم البدعة بین الاطراد والانعكاس ( علیھا ، وھذا ما سنتعرض لھ مفصلاً تحت عنوان 

بیان ھذین المطلبین نرى أن ضرورة البحث العلمي تدعونا الى التعرض  وقبل الخوض في.تعالى 
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، باعتبار انھ یرتبط ارتباطاً وثیقاً ، بتحدید مفھومھا وتوضیح معالمھا ، كما ) تقسیم البدعة ( لموضوع 

ھنا ھو تقسیمھا الى ممدوحة ومذمومة على ما ) تقسیم البدعة ( وقصدُنا من .سنلاحظھ بین طیات البحث 

دّعى ، دون بقیة التقسیمات ، لأنَّ ھذا التقسیم ھو الذي یعنینا بحثھ في معرض الحدیث عن ھویة الابتداع یُ

 .، ویدخل في صمیم التعریف ) البدعة  (، وھو الذي یتصل اتصالاً مباشراً برسم الصورة النھائیة لمفھوم 
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 الفصل الثاني

 تـقسیم البدعـة

 

 

 مَعَ القائلین بالتقسیم     

 .انعكاسات القول بالتقسیم      

 .بطلان القول بالتقسیم      

 .مَعَ النافین للتقسیم      

 ! استدراك خائب      
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( ھناك ملاحظة بارزة تطرح نفسھا أمام المتتبع للتعریفات الواردة في مقام تحدید ھویة تقسیم البدعة

تلك الملاحظة ..  وصاً التعریفات التي أوردھا أبناء العامة لھذا المفھوموخص. ورسم معالمھا ) البدعة 

انَّ ھذهِ الحدود  :الخاصیة الاولى : تتلخص في انَّ الكثیر من ھذهِ التعریفات قد طُبعت بخاصیتین متمیزتین

نطلقت في الى ممدوحة ومذمومة أساساً لتوضیح مفھومھا ، وتحدید ھویتھا ، وا) البدعة ( قد جعلت تقسیم 

انَّ ھذهِ الحدود قد سیقت بطریقة لا تصطدم فیھا  :والخاصیة الثانیة .بناء أصل التعریف على ھذا الأساس 

والملاحظ انَّ ھاتین الخاصیتین متداخلتان ، .» نعمت البدعة ھذه « : مع قول عمر بشأن صلاة التراویح 

القائلین بالتقسیم الى انتھاج ھذا السبیل انَّما یكمن  اذ انَّ المؤشرات العلمیة تدلل على أنَّ السبب الذي ألجأ

على ما یُعتقد انَّھ من ) البدعة ( في محاولة تخریج المقولة المتقدمة آنفاً ، ومحاولة تبریر اطلاق لفظ 

فقد ورد في اُمھات الكتب الحدیثیة لدى أبناء العامة ، بما في ذلك ) .التراویح ( الامور الممدوحة وھو 

بخاري أنَّ عمر قد اطّلع في زمان خلافتھ على الناس ، وھم یتنفلون لیلاً في المسجد النبوي ، في صحیح ال

شھر رمضان ، فرأى أن یجمعھم على قارئ واحد ، لیصلوا النوافل جماعةً ، بدلاً من أن یصلوھا 

لنافلة في جماعة ، ، فجمعھم على أبيّ بن كعب ، ثم اطّلع علیھم لیلةً اُخرى ، وھم یصلّون ھذهِ ا فرادى

قد أخذ بعده الارتكازي المستفاد من ) البدعة ( وقد كان مفھوم .» نعمت البدعة ھذه « : فأعجبھ ذلك وقال 

الشریعة في أذھان الاصحاب آنذاك ، نتیجة لتناول النصوص النبویة لھ بكثرة وتكرار ، وتأكیدھا على ذم 

، وتنكیلھا  ورة مواجھتھ ، ومكافحتھ ، واستئصالھالابتداع ، وانتقادھا لھ بشدة ، ودعوتھا الى ضر

في ذلك شأن ) البدعة ( وشأن . بالمبتدعین ، ووعدھم بأشد وأقسى أنواع العقوبات الدنیویة والاخرویة

المصطلحات الاسلامیة المنقولة الاخرى ، التي كانت لھا مدالیل لغویّة معینة قبل النقل ، وفي الاصطلاح 

انھا استُعملت من قبل الشارع المقدس في معان اصطلاحیة جدیدة ، واتخذت طابعاً اللغوي العام ، إلاّ 

شرعیاً محدداً لا تربطھ مع المعنى السابق في مجالات الاستعمال ، الاّ تلك العلاقة التي جوَّزت عملیة 

،  یھا الشرعیة، ونتیجة لكثرة استعمال ھذهِ المصطلحات المنقولة الجدیدة في حیاة المسلمین في معان  النقل

فقد بدأت الذھنیة المتشرعة تھجر تلك المعاني اللغویة القدیمة ، وتنصرف تلقائیاً الى المعنى الاصطلاحي 

وغیر ذلك من .. فالصلاة ، والزكاة ، والحج ، والخمس . الشرعي من دون حاجة الى ذكر القرائن والقیود

ه ، وأخذت بعدھا الواضح في أذھان المصطلحات الشرعیة الاخرى ، قد خضعت لعملیة النقل ھذ

واحد من تلك المفاھیم التي سلكت عین ) البدعة ( ومفھوم .المسلمین ، من خلال معانیھا الشرعیة الجدیدة 

ولم یكن لیشك أحد بعد عملیة .الطریق ، وسارت في ذات المسار الذي ضمَّ الأعداد الغفیرة من المنقولات 

على الحادث المذموم ، والممارسة المقیتة والمرفوضة في نظر ) ة البدع( النقل ھذهِ في دلالة لفظ 

الشریعة الاسلامیة ، ولم یكن لیتردد شخص في طبیعة المورد الذي یستعمل فیھ ھذا المفھوم ، بعد ھذا 

 . التداول المتكرر والتأكید الحثیث
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الموازین والمرتكزات ،  في حدیث التراویح بالذات ، انقلبت تلكَ) البدعة ( ولكن بعد أن ورد لفظ   

وتوقف إعمال الاسس العلمیة التي یتم بموجبھا التعامل مع المواقف والاحداث ، وقامت الدنیا ولم تقعد ، 

 !على ھذهِ الصلاة ، وتوجیھ معناھا الجدید ) البدعة ( من أجل تبریر اطلاق لفظ 

لصریحة التي تناولت ھذا المفھوم فھم بین حشد كبیر من النصوص ا.. وتحیَّر القوم في ھذا الأمر   

بالذم الواضح ، والتقریع الصریح ، والتي ما فتئت حیةً وساخنةً في وجدان المسلمین وقت اطلاق ذلك 

التي عاكست ذلك الاتجاه ، وسارت في طریق مضاد لھ تماماً » نعمت البدعة ھذه « وبین مقولة .. القول 

. 

، وتقسیمھ  ) البدعة  (المبررین والمـدافعین بتشطیر مفـھوم وكان أن تمخَّـض الحـل في رأي ھؤلاء   

بالذم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بدعة مذمومة ، وھي التي تناولتھا أحادیث الرسول الاكرم: إلى قسمین 

التراویح ، فیتوجھ بذلك القول السابق والانتقاد ، وبدعة ممدوحة ، وھي التي یمكن أن تندرج تحتھا صلاة 

 .المذكور في الحدیث 

ولنحاول في البدایة أن نتناول الأقوال التي نصت على تقسیم البدعة ، ثم ننظر بعد ذلك في حقیقة   

 .ھذا التقسیم 

 

 :مع القائلین بالتقسیم   

ة مھمة جداً في التقسیم ، نرجو من القارئ الكریم أن یركِّز عند مطالعة الأقوال التالیة على نقط  

، » نعمت البدعة ھذه  «وھي بناء التقسیمات المزعومة على أساس واحد ، وھو عبارة عن مقولة 

 .وانطلاقھا من ھذا الاتجاه 

 :وأھم ھذهِ الاقوال ھي   

: ضربان المحدثات من الامور « : روى البیھقي باسناده عن الشافعي أنھ قال  : ـ الشافعي  1  

، والثاني ما   أحدھما ما اُحدث مما یخالف كتاباً ، أو سنة ، أو أثراً ، أو إجماعاً ، فھذه البدعة الضلالة

 )رضي االله عنھ(اُحدث من الخیر ، لاخلاف فیھ لواحد من العلماء ، وھذه محدثة غیر مذمومة ، وقال عمر

 . )17(]نعمت البدعة ھذه  [: في قیام شھر رمضان 

 :قال الربیع معقباً على ذلك   

ھذه  نعمت البدعة« : في صلاة التراویح  )رضي االله عنھ(وقد استند في كلا التعبیرین إلى قول عمر«   

«)18( . 

                                                           
ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، ج : ، وانظر  23: ، ص  1: تھذیب الأسماء واللغات ، قسم اللغات ، ج  النووي ،) 17(

 . 253: ، ص  13: 
 . 359: ، ص ) العقائد الاسلامیة ( سعید حوّى ، الاساس في السنة وفقھھا ) 18(
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، ولا عن رسول  كل ما لم یأتِ في القرآن: البدعة في الدین « : یقول بصدد التقسیم  :ـ ابن حزم  2  

نھا ما یؤجر علیھ صاحبھ ، االله ، إلاّ انَّ منھا ما یؤجر علیھ صاحبُھ ، ویُعذر بما قصد إلیھ من الخیر ، وم

نعمت البدعة ھذه : عنھ  )رضي االله عنھ(ویكون حسناً ، وھو ما كان أصلھ الاباحة ، كما روي عن عمر

«)19( . 

فأما الابتداع من المخلوقین ، فان «  :عن ھذا التقسیم ) جامع الاصول ( یقول في  : ـ ابن الاثیر  3  

كان في خلاف ما أمر االله بھ ورسولھ  ، فھو في حیِّز الذم والانكار ، وان كان واقعاً تحت عموم ما ندب 

االله إلیھ ، وحضَّ علیھ ، أو رسولُھ ، فھو في حیِّز المدح ، وان لم یكن مثالُھ موجوداً ، كنوع من الجود ، 

نعمت : في صلاة التراویح  )رضي االله عنھ(ویعضد ذلكَ قول عمر بن الخطّاب.. ف والسخاء ، وفعل المعرو

 . )20(»البدعةُ ھذه 

 :یقول في قصیدة لھ : ـ الجاكمودي  4  

 في عھد سیِّد الورى محمّد*** فبدعة فعلكَ ما لم یُعھد 

 من الوجوب الندب والحرام*** قُسمت كالخمسة الأحكام  قد

 قد قالھ عزّ بن عابد السلام*** كذاك مكروه وجائز تمام 

 على التي قد حُرِّمت فقط نُقل*** فكل بدعة ضلالة حُمِل 

 النحو إذ بھ الكتاب یُفھمُ*** من بدع واجبة تعلّم 

 كالقدریة من المذاھب*** ومثّلوا الحرامَ في المكاتب 

 من بدع مكروھة للعابد*** وانَّما زخرفة المساجد 

 )21(عند التراویح بلا نزاعِ*** ومثّلوا المندوب كاجتماع 

، وسحب علیھا الأحكام الشرعیة ) البدعة ( وقد بالغ في تقسیم  : ـ عز الدین بن عبد السلام  5  

 ) :القواعد ( في أبیاتھ المتقدمة ، فیقول في أواخر ) الجاكمودي ( الخمسة ، وھو الذي قصده 

كالاشتغال بالنحو الذي یُفھم بھ كلام االله ورسولھ ، لأنَّ حفظ : خمسة أقسام ، فالواجبة : البدعة «   

ن من مقدمة الواجب ، وكذا شرح الغریب ، وتدوین اُصول الشریعة واجب ، ولا یتأتى إلاّ بذلك ، فیكو

ما رتبھ مَن خالف السنة من القدریة ، : ، والمحَّرمة  الفقھ ، والتوصل إلى تمییز الصحیح والسقیم

كل إحسان لم یُعھد عینُھ في العھد النبوي ، كالاجتماع على التراویح ، : والمرجئة ، والمشبھة ، والمندوبة 

، والكلام في التصوف المحمود ، وعقد مجالس المناظرة ، إن اُرید بذلكَ وجھُ االله  س والربطوبناء المدار

                                                           
 . 359: ، ص ) العقائد الاسلامیة ( سعید حوّى ، الاساس في السنة وفقھھا ) 19(
 . 281ـ  280: ، ص  1: ابن الاثیر ، جامع الاصول في أحادیث الرسول ، ج ) 20(
 . 31: محمد بن أبي بكر بارو ، تنبیھ المنتقد للاحتفالات بلیلة المولد ، ص ) 21(
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كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر ، والتوسع في المستلذات من أكل ، وشرب ، : ، والمباحة 

 . )22(»وملبس ، ومسكن ، وقد یكون ذلكَ مكروھاً ، أو خلاف الأولى ، واالله أعلم 

« : یقول في الاحیاء بصدد الأكل على السفرة ما یستفاد منھ تبنّیھ للتقسیم المذكور : ـ الغزالي  6  

ائد ، والمناخل ، والأشنان ، والشبع ، واعلم المو:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أربع اُحدثت بعد رسول االله: وقیل 

انّا وان قلنا الاكل على السفرة أولى ، فلسنا نقول الأكل على المائدة منھي عنھ نھي كراھة أو تحریم ، إذ 

 .لم یثبت فیھ نھي 

، فلیس كل ما اُبدع منھیاً عنھ ، بل المنھي  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وما یُقال أنھ اُبدع بعد رسول االله  

عنھ بدعة تضاد سنة ثابتة ، وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علتھ ، بل الابداع قد یجب في بعض الأحوال 

 . )23(»إذا تغیرت الأسباب 

اعلم انَّ كل ما ظھر بعد  «:  یقول في شرح المشكاة مصرحاً بالتقسیم :ـ الشیخ عبد الحق الدھولي  7 

، وكل ما وافق اصول سنتھ وقواعدھا ، أو قیس علیھا فھو بدعة   بدعة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

 . )24(»حسنة ، وكل ما خالفھا فھو بدعة سیئة وضلالة 

لو كان قد توقف عند ھذا الحد الذي ) البدعة ( إنَّ القول بتقسیم :انعكاسات القول بالتقسیم   

اللغة التي یُفترض انَّھا تتناول المعاني  ، لكان الأمر ھیّناً ویسیراً ، ولكنَّ بعض كتب  استعرضناه قبل قلیل

قد تأثرت بھذا التقسیم أیضاً ، .. بشكل توقیفي لا اجتھاد فیھ ، وتستعرض اللغات بأمانة ودقّة متناھیة 

ھذا المعنى الخاطئ في تسامع خطیر ، وتبع ھذهِ الكتب اللغویة بعض دوائر ) البدعة ( وحمَّلت مفھوم 

مختصاً ) البدعة ( مما ینبغي الالتفات إلیھ انَّ ھذه الكتب لم تجعل تقسیم و.المعارف المشھورة أیضاً 

بمعناھا اللغوي ، لكي یُلتمس لھا العذر فیما قالت وادَّعت ، وانما نصت على انَّ التقسیم من خواص 

«  :ـ المصباح المنیر  1:والیكَ أیھا القارئ الكریم نماذج من ذلك .في الاصطلاح الشرعي ) البدعة  (

( ، وھي اسم من ) بدعة : ( استخرجتھ وأحدثتھ ، ومنھ قیل للحالة المخالفة : وأبدعتُ الشي وابتدعتھ 

، كالرفعة من الارتفاع ، ثم غلب استعمالھا فیما ھو نقص في الدین أو زیادة ، لكن قد یكون ) الابتداع 

كاحتجاب الخلیفة عن أخلاط  بدعة مباحة ، وھو مصلحة یندفع بھا مفسدة ،:  بعضھا غیر مكروه فیسمى

بعد أن یستعرض المعنى اللغوي للبدعة ، ینتقل ) المصباح المنیر ( فمن الملاحظ ھنا انَّ   . )25(»الناس 

حتجاب الخلیفة عن الى بیان معناھا الشرعي ، فینص على انَّھا یمكن أن تكون مباحة كذلك ، ویمثل لھا با

أخلاط الناس ، الذي لم یكن موجوداً في عصر التشریع الاول ، وانما اُحدث بعد ذلك في الازمنة المتأخرة 

البدعة بكسر الباء في الشرع ھي ) : بدع ( «  :ـ تھذیب الاسماء واللغات  2.، ویُعدُّ ذلكَ بدعة مباحة 

                                                           
 . 254: ، ص  13: ، وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، ج  23ـ  22: ذیب الاسماء واللغات ، ص النووي ، تھ) 22(
 . 5ـ  4: الاول ، ص : ، كتاب آداب الاكل ، الباب  2: أبو حامد الغزالي ، احیاء علوم الدین ، ج ) 23(
 .، عن الجزء الاول من كتاب كشاف اصطلاحات الفنون  360، ص ) العقائد الاسلامیة ( لأساس في السنة وفقھھا سعید حوّى ، ا) 24(
 . 38: المصباح المنیر الفیومي ، المصباح المنیر ، ص) 25(
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ـ  3. )26(»، وھي منقسمة الى حسنة وقبیحة  )ھ وآلھ وسلمصلى االله علی(إحداث ما لم یكن في عھد رسول االله

بدعة : نعمت البدعة ھذه ، البدعة بدعتان : في قیام رمضان  )رضي االله عنھ(وفي حدیث عمر«  : )27(النھایة

، فھو في حیِّز الذم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھدى ، وبدعة ضلال ، فما كان في خلاف ما أمر االله بھ ورسولُھ

والانكار ، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب االله إلیھ ، وحضَّ علیھ االله ، أو رسولُھ ، فھو في حیِّز 

، ومالم یكن لھ مثال موجود ، كنوع من الجود ، والسخاء ، وفعل المعروف ، فھو من الأفعال  المدح

، لما كانت من أفعال الخیر ،  نعمت ا لبدعة ھذه:  )رضي االله عنھ(ومن ھذا النوع قول عمر... المحمودة 

لم یسنَّھا لھم ، وانما  )ھ وآلھ وسلمصلى االله علی(وداخلة في حیِّز المدح سمّاھا بدعةً ، ومدحھا ، لأنَّ النبي

، ولا كانت فى زمن أبي بكر ، وانما   ظ علیھا ، ولا جمع الناس لھا، ولم یحاف )28(صلاّھا لیالي ثم تركھا

، وھي على الحقیقة سنة ،  جمع الناس علیھا ، وندبھم الیھا ، فبھذا سمّاھا بدعة )رضي االله عنھ(عمر

اقتدوا : ( ، وقولھ ) علیكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي : (  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لقولھ

،  )كل محدثة بدعة ( : وعلى ھذا التأویل یحمل الحدیث الآخر . )29() الذین من بعدي ابي بكر و عمرب

 )30(»كثر ما یستعمل المبتدع عرفاً في  الذم وا. انَّما یرید ما خالف اُصول الشریعة ، ولم یوافق السنة 

مذمومة وممدوحة ، أساساً تناقلتھ كتب : في ھذا الكلام الى ) البدعة ( وقد أصبح تقسیم ابن الأثیر لـ .

( ومن تلك الكتب .أن تتبناه ، وجعلتھ أحد الآراء المعتبرة للمعنى الشرعي لھا ، من دون  لغویة اُخرى

، كما  )31(، ونسبھ إلیھ من دون تعلیق لابن منظور ، حیث نقل كلام ابن الاثیر ھذا بتمامھ) لسان العرب 

( ، ونقل بعضھ أیضاً الطریحي في  )32(، ونسبھ الى قائلھ) تاج العروس ( نقلھ بتمامھ أیضاً صاحب 

ونحن لا نرید أن نسجل ملاحظة على ھذه النقولات ، وعلى . )33(، ولم یصرّح باسم قائلھ) مجمع البحرین 

بغثھا وسمینھا ، أكثر من أن نقول بأنَّ للانسان أن یركن الى ھذهِ ھذا التسامح في طریقة عرض الآراء ، 

الكتب في مجال تخصصاتھا اللغویة، باعتبار انَّھا أسفار علمیة معتبرة ، وخصوصاً الكتب اللغویة 

المشھورة منھا ، ولا كلام لنا في ذلك ، إلاّ انھ من غیر الصحیح أن ینساق المرء مع كل ما یُطرح في ھذهِ 

ب ، على مستوى تقریر المعاني الاصطلاحیة للألفاظ ، ویتلقاھا من دون تثبُّت ، وإمعان نظر ، وذلك الكت

لما ثبت عن طریق التتبع و الاستقراء ، من عدم توفر الدقة الكافیة في تحقیق ھذهِ المعاني الاصطلاحیة ، 

ن جھة خروج ھذا المطلب والتي قد لا تضبط بشكل كامل ودقیق حتى من قبل أصحاب الفن أنفسھم ، وم
                                                           

 . 22، ص  1تھذیب الاسماء واللغات ، ج : النووي ) 26(
 .من الكتب التي تناولت غریب الحدیث ، وقد تناول المعانى اللغویة ضمناً ) النھایة ( كتاب ) 27(
. لا یصح ، لأنھ لو فعلھا مرة لكانت سنة ، وخرجت عن كونھا بدعة ، ولكان استدل بذلك من أمر بھا .. وانما صلاھا لیالي ثم تركھا : قولھ ) 28(

 .وسیأتي توضیح ھذا المطلب فیما بعد إن شاء االله تعالى 
 .سیأتي بطلان ھذا النحو في الاستدلال ، والمناقشة في حدیث سنة الخلفاء الراشدین فیما بعد إن شاء االله تعالى ) 29(
 . 107ـ  106: ، ص  1ابن الاثیر ، النھایة ، ج ) 30(
 . 706: ، ص  8: ابن منظور ، لسان العرب ، ج ) 31(
 . 280: ، ص  5: ج : عروس في جواھر القاموس محب الدین الحنفي ، تاج ال) 32(
 . 299ـ  298: ، ص  4: الطریحي ، مجمع البحرین ، ج ) 33(
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«  :ـ دائرة المعارف الاسلامیة  4.عن أصل التخصص الذي یدور حولھ البحث في مثل ھذهِ المصنفات 

وھناك تصنیف دقیق یفرّق البدع على أحكام الفقھ الخمسة ، والبدع التي ھي فرض كفایة على الجماعة 

الخ ، والأخذ بشھادة العدول أو رفضھا ، .. لقرآن دراسة فقھ اللغة العربیة ، توصلاً الى فھم ا: الاسلامیة 

وتمییز الحدیث الصحیح من غیره ، وترتیب أحكام الفقھ ، والرد على الزنادقة ، ومذاھب الزنادقة 

وتزیین المساجد ، .  وإنشاء الرباطات والمدارس وأشباھھا من البدع المندوبة. المخالفة للسنة حرام 

الانفاق على المآكل والمشارب : ومن أمثلة البدع المباحة . لمكروھة وتوشیة المصاحف ، من البدع ا

وھي ما اختُرع على غیر مثال سابق ، : البدعة «  :ـ دائرة معارف القرن العشرین  5. )34(»وغیرھا 

مؤنت بدع ، وقد اُطلقت على الخصلة المحدثة في الدین ، سواء أكانت حسنة أم سیئة ، وقد كثر اطلاقھا 

 ومن الانعكاسات السلبیة الاخرى. )35(»على المستحدثات السیئة في العقائد ، والعوائد ، والمعاملات 

على جملة ) البدعة ( للقول بتقسیم البدعة الى مذمومة وممدوحة ، ھو انَّ بعض علماء العامة أطلق لفظ 

من الأعمال الجائزة شرعاً ، والمندرجة تحت الادلة العامة المقطوعة الصدور ، وان لم تكن موجودة في 

مشروع ومندوب من وجھة نظر  العصر الأول للتشریع ، كالاحتفال بیوم المولد النبوي مثلاً ، فھو عمل

الكثیر من علماء العامة ، إلاّ انّا نجد انَّ ھؤلاء القائلین بمشروعیة ھذا العمل وجوازه ، أبوا إلاّ ان یطلقوا 

، وكأنَّ اللغة  علیھ لفظ الابتداع وینعتوه بذلك ، فقالوا بانَّ عمل المولد بدعة ، إلاّ انھا بدعة ممدوحة

لغویة المترامیة فیھا ، قد ضاقت بسعتھا عن انجاب لفظ آخر ینطبق على الامور العربیة ، والتراكیب ال

 .الحادثة المشروعة 

، فظنوا انَّ ھذا العمل  وكان أن سبَّب اطلاقھم للفظ البدعة في مثل ھذهِ الموارد التباساً عند الآخرین  

ض ھذا المفھوم ، وانسباق غیر مشروع باعتبار الارتكاز الحاصل في ذھنیة المتشرعة عموماً على رف

صورة مقیتة عنھ بسبب الاحادیث الكثیرة الواردة في شجبھ وذمھ ، ویزداد الأمر تعقیداً والتباساً عندما 

، وتُعرض بصورة ناقصة بتراء ، من باب الاختصار ، أو التسامح ،  تُقتطع الالفاظ عن تتماتھا ومكملاتھا

 .أو التمویھ 

مخرجاً سھلاً لاولئكَ الذین اصرّوا على تحاشي الاصطدام مع مَن یرمي ولعلَّ ھذا الاطلاق یھيء   

 .، باعتبار الاشتراك الموجود بین اللفظین   مثل ھذا العمل بالابتداع ، ویخرجھ عن دائرة التشریع

فبدلاً من التصریح بجواز ھذا العمل ومشروعیتھ ، یُقِال بانَّ ھذا العمل بدعة ممدوحة ، في الوقت   

 .طلق الاخرون القول عنھ بانَّھ بدعة أیضاً وبصورة قاطعة ، من دون شك أو تردید الذي ی

في مثل ھذهِ الموارد ، على الرغم من القول بجوازھا ) البدعة ( وھناك نماذج كثیرة لاستخدام لفظ   

 :، فمن تلك الموارد  ، ومشروعیتھا
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ة ، لم تُنقل عن أحد من السلف الصالح من عمل المولد بدع« : ما قالھ ابن حجر حول المولد النبوي   

القرون الثلاثة ، ولكنھا مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدَّھا ، فمن تحرّى في عملھا المحاسن ، 

 . )36(»وتجنَّب ضدھا ، كان بدعةً حسنة ، والاّ فلا 

جرت عادة كثیر من الناس إذا سمعوا بذكر « : وقال الحلبي الشافعي حول نفس الموضوع أیضاً   

ي ولكن ھي بدعة أن یقوموا تعظیماً لھ ، وھذا القیام بدعة لا أصل لھا ، أ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وصفھ

 . )37(»حسنة 

 

 :بطلان القول بالتقسیم   

الى مذمومة و ممدوحة ) البدعة ( وبعد ھذه الجولة السریعة في مجمل الآراء التي تعرضت لتقسیم   

الخلفیات التي دعت الى القول بھذا التقسیم ، من خلال صراحة النصوص المتقدمة ، ، وملاحظة 

، ومَع ھذا ، فسواء أكان التقسیم مبنیاً على » نعمت البدعة ھذه « : واعتمادھا بشكل واضح على مقولة 

قول بتقسیم فسوف نذكر أدلتنا على بطلان ال.. ھذا الاساس وصحَّ ھذا الأمر ، أم لم یكن مبنیاً على ذلك 

 .البدعة الى مذمومة وممدوحة ، أو الى الأحكام الخمسة التي ادُعیت في بعض الكلمات 

 .ثم نتعرض بعد اتمام ذلك الى أقوال النافین للتقسیم من أعلام الفریقین   

یستند أساساً )  عةالبد (وقبل أن نستعرض أدلة نفي التقسیم ، یجدر بنا أن نشیر الى انَّ القول بتقسیم   

) البدعة ( فانّا لو كنّا مع مفھوم   .على الخلط بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لھذا المفھوم 

الأمر المحدث الذي لیس لھ سابق مثال ، وھذا :  بمعناھا المجرّد عن مراد الشریعة وقصدھا ، فانَّھا تعني

حاً ، لأنَّ ھناك اُموراً كثیرة تحدث وتُبتدع بعد عصر المعنى یتحمل أن یكون مذموماً ، وأن یكون ممدو

التشریع ، مما لم تنلھا الاحكام ، والادلة الخاصة ، فتتصف بالمدح تارةً ، وبالذم اُخرى ، بل یمكن أن 

 .تتصف بالعناوین الشرعیة الخمسة أیضاً 

لأمر المحدث الذي یُدخل ولكن بعدَ أن تضیَّقت دائرة دلالة ھذا المفھوم ، وأصبح شاملاً لخصوص ا  

في الدین من دون أن یكون لھ أصل شرعي فیھ ، فلا یمكن حینئذ ان نتصور لھ قسماً ممدوحاً بشكل 

 .مطلق

 :وأما أدلة نفي التقسیم فھي   

ھو انَّ الضرورة العقلیة تقضي وتحكم بعدم امكانیة طروّ وعروض التقسیم على : الدلیل الأول   

في ) البدعة ( ن خلال التدقیق في المعنى الاصطلاحي الوارد لتحدید مفھوم ، فم) البدعة ( مفھوم 

النصوص الشرعیة ، نلاحظ انَّ ھذا المفھوم غیر قابل للتقسیم بحد ذاتھ أصلاً ، ولا یمكن أن یعتریھ أيّ 
                                                           

،  88: ص / عَ النعمة الكبرى على العالم ، عن رسالة حسن المقصد المطبوعة مَ 62جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 36(
 . 114: ص / والتوسل بالنبي وجھلة الوھابیین 

 .ولادتھ :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والمراد من وصفھ.  62جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 37(
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من  ادخال ما لیس« : في الاصطلاح الشرعي ھو ) البدعة ( استثناء أو استدراك أساساً ، إذ انَّ معنى 

تشریع وضعي ینصب نفسھ في مقابل ) البدعة ( كما تقدمت الاشارة الیھ ، وھذا یعني انَّ » الدین فیھ 

التشریع الالھي المقدس ، ویضاھي السنة الشریفة ، ویتحدى تعالیم السماء ، فھل یُعقل أن نتصور قسماً 

أو أن ! شریع بالمدح والأطراء ؟ممدوحاً لمثل ھذا اللون من الادخال ؟ وھل یمكن أن یتصف مثل ھذا الت

 یتصف بواحد من الاحكام الشرعیة الخمسة غیر التحریم المطلق ؟

، أفھل  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إنَّ شأن الابتداع في المصطلح الشرعي شأن الكذب على االله ورسولھ  

اك كذباً وافتراءاً على االله یُعقل أن یكون ھناك قسم ممدوح لھذا اللون من الكذب ؟ وھل یقول أحد بانَّ ھن

 . !؟ یتصف بالمدح ، أو الاباحة ، أو حتى بالكراھة والعیاذ باالله )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ورسولھ

تأبى التقسیم )  البدعة (إنَّ اللغة التي تحدثت بھا النصوص الشرعیة حول مفھوم  :الدلیل الثاني   

ندّاً مقابلاً للسنة ، وضدّاً لا ) البدعة  (لنصوص المستفیضة جعلت المذكور أیضاً ، فقد مرَّ معنا انَّ ھذهِ ا

، والتوبیخ والتقریع ، وأوعدت بعذاب المبتدع   یلتقي معھا أبداً ، وذمت المبتدع وأكالت لھ أنواع الذم

، ودعت الى مقاطعتھ ، وھجرانھ ، وأطلقت القول بعدم قبول  بأقسى أنواع العقوبات الدنیویة ، والاخرویة

فكیف یمكن مع كل ھذا أن یكون ھناك قسم ممدوح للابتداع ؟ وكیف یمكن لھذا القسم أن یتخطى .. توبتھ 

 . ؟ ھذا الحجم الغفیر من النصوص الصریحة ، ویحید عنھا نحو اتجاه آخر ، لا أثر لھ ولا دلیل علیھ

.. «  : قال)االله علیھ وآلھ وسلم صلى(ورد في الحدیث المتفق علیھ بین الفریقین انَّ النبي: الدلیل الثالث   

 : ، وورد بلفظ )38(»ألا وكل بدعة ضلالة ، ألا وكل ضلالة في النار 

فدلالة ھذا الحدیث على استیعاب   . )39(»فانَّ كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة تسیر الى النار «   

 .جمیع أنواع البدع بالذم والضلال ، لا تحتاج منّا إلى مزید بیان ، ولا تقبل الجدل والانكار 

متقدمة على اختلاف مضامینھا إنَّ المورد الوحید الذي تناولتھ النصوص الشرعیة ال :الدلیل الرابع   

خصوص الأمر الحادث الذي یقابل الكتاب ، ) البدعة ( ، وتنوع مدالیلھا ، ھو المورد المذموم ، الذي یُعد 

والسنة ، والتشریع الالھي المقطوع ، وبھذا فقد تعرض ھذا المورد إلى الذم والانتقاد الشدید ، ولو كان 

رد معینة مفترضة ، وحتى لو كانت تلك الموارد المستثناة موارد ھناك نحو من أنحاء الاستثناء في موا

جزئیة ومحدودة ، لما كان بوسع الشریعة المقدسة أن تتجاھلھا ، وتغض النظر عنھا بشكل من الاشكال ، 

في الوقت الذي نترقب حصول مثل ھذا الاستثناء من قبل الشریعة ، فیما لو وُجد أمر من ھذا القبیل ، 

 .  لسان بیان التشریع یتحدث من موقع استیفاء جمیع شؤون الاحكام والتعالیم باعتبار انَّ

مثلاً ، وردت في شأنھ نصوص صریحة وقاطعة ، تناولتھ بالذم الشدید ، حتى ) الكذب ( فمفھوم   

أصبح الایمان بقبحھ من مسلمات الاعتقاد ، وضروریات الدین ، إلاّ انَّ الشریعة لم تتجاھل في نفس 

                                                           
 . 263: ، ص  12: ، ح  32: كتاب العلم ، باب  2: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 38(
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بعض الموارد التي یرتفع فیھا موضوع الذم ، ولا تسیر في نفس الاتجاه الأصلي المذكور ، وانما  الوقت

، وقوة الدلالة على استثناء بعض أنواع الكذب من   نرى انَّ ھناك نصوصاً شرعیة مماثلة في الصراحة

یھ حفظ نفس مؤمنة أصل التحریم ، إذ قد یخرج من دائرة التحریم إلى دائرة الوجوب ، فیما لو توقف عل

 .من القتل والھلاك مثلاً 

كذلك ، یخضع لنفس التعامل الذي صدر من الشریعة بشأن الكذب ، فھو مذموم ) الغیبة ( ومفھوم   

ممقوت في نظر الشریعة ، ویُعدّ من كبائر الذنوب ، إلاّ انَّ ھناك موارد ذكرتھا النصوص الاسلامیة تحت 

الانتقال بموجبھا من الحكم الاولي بالتحریم ، إلى أحكام اُخرى كالجواز  ، یتم) جواز الاغتیاب ( عنوان 

 .مثلاً ، فیما لو كان المغتاب متجاھراً بالفسق ، ومعلناً لھ 

وھكذا الأمر في الكثیر من المفاھیم الاسلامیة المذمومة الاخرى ، حیث یرد الاستثناء صریحاً فیھا   

لحكم الاوّلي المحرَّم ، إلى أحكام ثانویة أخرى ، كالاباحة ، أو الندب ، فتتحول بواسطة ھذا الاستثناء من ا

، أو الوجوب ، أو الكراھة ، بحسب مقدار دائرة وحدود ذلك الاستثناء ، ونوع القیود التي وضعتھا 

 .الشریعة لھ 

لة وما دمنا نتفق على أنھ لا یوجد أيّ لون من ألوان الاستثناء الشرعي الصریح في خصوص الاد  

التي تناولت بأجمعھا ذم الابتداع وانتقاده الشدید ، وما دام لا یمكن لأي أحد أن یّدعي ذلك ، وحتى اُولئكَ 

الذین یقولون بالتقسیم ، إذ انَّھم لا یبنونھ على النص الشرعي الصریحُ وانما على التنظیر العقلي المحض 

فما دمنا نتفق على ذلك ، فلابد أن نتفق ..  ، أو على استفادات بعیدة المنال من بعض النصوص الشرعیة

لا یمتلك إلاّ قسماً واحداً مذموماً ، وإلاّ لو وجد لھ قسم آخر ، لأعربت عنھ )  البدعة (أیضاً على انَّ مفھوم 

 .الشریعة ، ولما تجاھلتھ وأھملتھ ، كما ھو الشأن في جمیع المفردات التشریعیة الاخرى 

، وھذا یعني ) الضلالة(قد وردت مقیَّدة بـ) البدعة ( اه من بیان بانَّ وربما یُعترض على ما قررن  

 :وجود قسم آخر لھا لا یتصف بالضلالة ، فقد ورد في الحدیث 

ما أعلم یا رسول االله ؟ ، : قال ! اعلم : قال لبلال بن الحارث )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انَّ النبي«   

أنھ  :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وما أعلم یا رسول االله ؟ ، قال: قال ! لم یا بلال اع:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال

مَن أحیى سنة من سنتي قد اُمیتت بعدي ، فانَّ لھ من الأجر مثل مَن عمل بھا ، من غیر ان ینقص من 

ن عمل بھا ، لا أجورھم شیئاً ، ومَن ابتدعَ بدعة ضلالة ، لا تُرضي االله ورسولھ ، كان علیھ مثل آثام مَ
 . )40(»ینقص ذلك من أوزار الناس شیئاً 

ومَن ابتدعَ بدعة « :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كما یدّعي ھؤلاء المقسمون في قولھ) الضلالة ( فقید   

نَّ ھناكَ لوناً من البدع لا یتصف بالضلالة ، وإلاّ فما ھي فائدة ذكر القید في ، یفید في مفھومھ ا» ضلالة 

 الحدیث ؟
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كل  «:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والجواب على ذلك انّا لو سلَّمنا صحة ھذا الحدیث ، فانَّ منطوق قولھ  

بدعة ضلالة « لمستفاد من یعارض المفھوم ا) كل ( الدال على الاستیعاب والعموم بالأداة  »بدعة ضلالة 

 .ویتقدم علیھ ، ھذا أولاً  »

، ولو سلمنا   انَّ مثل ھذا المفھوم غیر ثابت عند أھل التحقیق والنظر من علماء الفریقین: وثانیاً   

ثبوتھ فانھ لا ینفعنا في المقام شیئاً ، لانَّ الادلة الصریحة والمستفیضة قد دلَّت بصراحة وبالاطلاق على 

 :من دون انفكاك ، فیكون القید في ھذا الحدیث ، من قبیل القید في قولھ تعالى ) البدعة ( لالة لـ لزوم الض

 . )41()یا أَیُّھا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعافاً مُّضاعَفَةً  (  

الشرعي لم تستعمل إلاّ مذمومة ،  في الاصطلاح) البدعة ( كما قد یُعترض على ما تقرر من انَّ   

في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولم تطلق إلاّ على خصوص الحادث المذموم ، بورود الاستثناء المستفاد من قولھ

 :الحدیث الشریف 

 . )42(»عمل قلیل في سنة ، خیر من عمل كثیر في بدعة «   

، وھذا یعني انَّ لكثیر ) البدعة ( فیدل الحدیث كما یُدَّعى على المفاضلة بین قلیل السنة وكثیر   

 .البدعة نحواً من القبول والصحة ، وإلاّ لما وقعت ھذه المفاضلة المذكورة 

اً وفي الحقیقة انَّ مَن لھ أدنى اطلاع على طبیعة الخطابات الشرعیة ، ومَن یمتلك ولو مقداراً یسیر  

من التعامل والتماس مع النصوص الاسلامیة ، یدرك بأنَّ المقصود من الحدیث ھنا مجاراة الخصم 

ومسایرتھ ، أي لو كان في البدعة خیر ، فقلیل السنة خیر من كثیر البدعة ، لا سیما إذا ضممنا إلى ذلك 

ا التفتنا إلى انَّ ھذهِ الصیغة تلك النصوص الشرعیة المصرِّحة بذم البدعة ، وانتقادھا بشكل مطلق ، وإذا م

جاریة في  »قلیل في سنة ، خیر من كثیر في بدعة « : من الخطاب ، أي الصیغة المذكورة في حدیث 

 .جملة من النصوص الشرعیة الاخرى ، وفي المحاورات العرفیة العامة 

عمل إلاّ مذمومةً ، في الاصطلاح الشرعي لم تُست) البدعة ( ثبت معنا انَّ كلمة : الدلیل الخامس   

تصل في كثرتھا إلى حد  )علیھم السلام(وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والروایات الواردة عن النبي الاكرم

الاستفاضة في ھذا النحو من الاستعمال ، وھذهِ الاحادیث إما أن نكون قد استعرضناھا سابقاً ضمن بحث 

، أو بین ) البدعة في النصوص الاسلامیة  (ا تحت عنوان ، وإما سوف نتعرض لھ) مواجھة الابتداع ( 

طیات البحث ، والمھم في الأمر انَّ الاستقراء والتتبع لھذه الاحادیث ، یوقفنا على النتیجة التي انتھینا الیھا 

 .لم تستعمل في اصطلاح الشارع إلاّ مذمومةً ) البدعة ( ، وھي انَّ 

الاستعمال ، قرائن ظنیة قویة ، مستفادة من تتبع واستقراء  ویمكن أن یضاف إلى ھذا المقدار من  

استعمالات المتشرعة الذین رافقوا الزمن الاول للتشریع ، ومَن بعدھم بقلیل ، والوصول من خلال ذلك 

                                                           
 . 130: آل عمران ) 41(
 . 219: ، ص  1096: ، ح  1: كنز العمال ، ج ) 42(
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إلى عین النتیجة السابقة ، وھي انَّ المتشرعة لم یستعملوا البدعة إلاّ مذمومة أیضاً ، فنحن نرى من خلال 

استعمالات ھذهِ الطبقة التي كانت تتلقى المفاھیم الاسلامیة من قرب ، انَّ تطبیق ھذا المفھوم لم  استعراض

یكن یتجاوز الحادث المذموم بشكل عام ، وأما قصة التقسیم فھي قضیة حدثت في فترة متأخرة عن بدایات 

نكون ألمحنا للبعض منھا عصر التشریع ، وكانت لھا خلفیاتھا ودواعیھا الخاصة ، ومنطلقاتھا التي قد 

 .فیما مضى من دراستنا ھذه 

فیھا مذمومةً ، مع اعتقادنا ) البدعة ( والآن نحاول أن نستعرض بعض التطبیقات التي قد استُعملت   

بانَّ الاستعمال بحدِّ ذاتھ لا یكشف ذاتیاً عن حقیقة الوضع الشرعي لھذا المفھوم في معناه الحقیقي ، الاّ اننا 

، وأھل بیتھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إلى ذلك الاستعمال الواردة على لسان صاحب الشریعةحین نضم 

في مقام بیان كل  )علیھم السلام(، والتي لم تخرج عن ھذا الاطار ، وباعتبار انھم )علیھم السلام(الطاھرین

فبالنظر .. یم المزعوم تفاصیل التشریع ، ومن جھة النظر إلى الادلة المتقدمة التي قضت ببطلان التقس

لكل ھذا وذاك ، تشكّل ھذهِ الاستعمالات بمجموعھا قرینة مؤثرة في الحسابات العلمیة ، وتؤید بطلان 

 .القول بالتقسیم 

ونود أن نذكّر أنّـا لسنا بصدد تقویم ھذهِ النصوص المعروضة ، أو بیان صحة أو عدم صحة   

) البدعة ( ا ، وانما نحن بصدد الاستشھاد بنحو استعمال لفظ مواردھا واستعمالاتھا ، أو مناقشة مؤدیاتھ

 .الوارد فیھا ، ومن خلال النظر إلى ھذه الزاویة لیس غیر 

وأمّا الكلام في معنى الحادث المذموم ، وفي حقیقة التطبیق وحدوده ، فھذا ما سوف نعالجھ في   

 .موضعھ الخاص من ھذه الدراسة باذن االله تعالى 

 : مذمومةً ضمن مرحلیتن) البدعة ( ر ما یتیسر مما ورد في استعمال لفظ وسوف نذك  

صلى االله (ما ورد من ذلك على ألسنة الصحابة وبالأخص بعد وفاة الرسول الكریم: المرحلة الاولى   

 . )علیھ وآلھ وسلم

 .ما ورد من ذلك على ألسنة مَن یلي اولئك بقلیل : والمرحلة الثانیة   

 

 :في الحادث المذموم ) البدعة ( استعمالات   

ورد انَّ رجلاً قد أخبر عبداالله بن مسعود بأنَّ قوماً یجلسون في المسجد بعد المغرب ، فیھم «  *  

كبّروا االله كذا وكذا ، وسبّحوا االله كذا وكذا ، واحمدوا االله كذا وكذا ، فقال عبداالله بن مسعود : رجل یقول 

ك فائتني فأخبرني بمجلسھم ، فأتاھم الرجل فجلس، فلما سمع ما یقولون ، قام فإذا رأیتھم فعلوا ذل: للرجل 

انا عبداالله بن مسعود ، واالله : فأتى ابن مسعود ، فأخبره ، فجاءَ ابن مسعود ، وكان رجلاً حدیداً ، فقال 

علماً ، فقال  )مصلى االله علیھ وآلھ وسل(الذي لا الھ غیره لقد جئتم ببدعة ظلماً ، ولقد فضلتم أصحاب محمّد
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علیكم الطریق فالزموه ، ولئن أخذتم یمیناً وشمالاً لتضلنَّ : استغفر االله ، فقال عبداالله : عمرو بن عتبة 

 . )43(» ضلالاً بعیداً

ذهِ الحادثة التي لم یكن لھا فبغض النظر عن طبیعة الاسلوب الذي عالج بھ عبداالله بن مسعود ھ  

في مورد ) البدعة  (وأصحابھ ، نجد أنھ قد استعمل لفظ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سابق مثال في حیاة الرسول

، والظاھر من   الذم ، وعدَّ انحراف الانسان عن طریق الحق نحو الیمین أو الشمال بدعةً وضلالاً بعیداً

 .ھو المرتكز في أذھان القوم آنذاك ) دعة الب( الحدیث انَّ ھذا المعنى لـ 

 . )44(» اتبعوا آثارنا ، ولا تبتدعوا ، فقد كفیتم« : روي عن ابن مسعود أیضاً أنھ قال  *  

 عند كل بدعة كید بھا الاسلام ولیاً من أولیائھ ، انَّ الله« : وروي ایضاً عن ابن مسعود أنھ قال  *  

 . )45(»... یذب عنھا ، وینطق بعلامتھا ، فاغتنموا حضور تلكَ المواطن ، وتوكلوا على االله 

مما یُكاد بھ الاسلام ، ) البدعة ( مذمومةً واضح في الحدیث ، حیث عدَّ ) البدعة ( فاستعمال لفظ   

وانَّ الله تعالى في كل زمن ولیاً ، یدافع عن الاسلام ، ویذب ھذهِ المحدثات عنھ ، ولعلَّ كلام ابن مسعود 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھذا مستفاد من قولھ

ل بدعة تكون بعدي یُكاد بھا الایمان ولیاً من أھل بیتي موكلاً بھ ، یذب عنھ ، إنَّ الله عند ك«   

وینوره ، ویرد كید الكائدین ، ویعبرّ عن الضعفاء ، فاعتبروا یا  ، ینطق بالھام من االله ، ویعلن الحق

 . )46(»اولي الابصار ، وتوكلوا على االله 

 )علیھم السلام(وسوف نعود إلى ھذا الحدیث مرة أخرى ، عندما نصل إلى البحث عن دور أھل البیت  

 .في مواجھة ظاھرة الابتداع ، إن شاء االله تعالى 

 :انھما قالا  )علیھما السلام(عن عبداالله بن الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبداالله *  

علیھ (حجَّ عمر أول سنة حجَّ وھو خلیفة ، فحج تلك السنة المھاجرون والانصار ، وكان علي«   

فلما أحرم عبداالله ، : وبعبداالله بن جعفر ، قال  )علیھما السلام(قد حجَّ تلكَ السنة بالحسن والحسین )السلام

عمر وھو یلبي ، وعلیھ الازار  لبس إزاراً ورداءً ممشقین مصبوغین بطین المشق ، ثم أتى ، فنظر إلیھ

 ما ھذه البدعةُ التي في الحرم ؟: ، فقال عمر من خلفھم  )علیھ السلام(والرداء ، وھو یسیر إلى جنب علي

: یا عمر ، لا ینبغي لأحد أن یعلّمنا السنة ، فقال عمر : فقال لھ  )علیھ السلام(فالتفت إلیھ علي  
 . )47(»تُ أنكم ھم صدقتَ یا أبا الحسن ، لا واالله ما علم

                                                           
 . 25: الجمیلي ص . ابن الجوزي ، تلبیس ابلیس ، تحقیق د) 43(
 . 10: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، تصحیح وتعلیق محمد أحمد دھمان ، ص ) 44(
 . 4: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 45(
 . 315: ، ص  79: ، ح  34: ب العلم ، باب ، كتا 2: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 46(
 . 38: ، ص  2: تفسیر العیاشي ، ج ) 47(
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في مورد الذم بنظره إلاّ انَّ أمیر ) البدعة ( فنرى في ھذا الحدیث انَّ عمر یستعمل لفظ   

فیعتذر یبِّین لھ انَّ ھذا العمل لیس ببدعة كما یتصور ، وانما ھو من صمیم السنة ،  )علیھ السلام(المؤمنین

 .لأجل ذلك ، وینسحب عمّا تفوه بھ من كلام 

دخلتُ أنا وعروة بن الزبیر المسجد ، فإذا عبداالله بن « : عن مجاھد أنھ قال ) البخاري ( روى  *  

فسألناه عن صلاتھم : عمر جالس إلى حجرة عائشة ، وإذا اُناس یصلّون في المسجد صلاة الضحى ، قال 

 . )48(»بدعة : ، فقال 

السادس « :  ، وھي ستة) صلاة الضحى ( بصدد عدد الأقوال الواردة في ) فتح الباري ( وقال في   

الصلوات ( : انَّھا بدعة ، صحَّ ذلك من روایة عروة عن ابن عمر ، وسُئل أنس عن صلاة الضحى فقال : 

ما صلاّھا رسول االله ، ولا عامة أصحابھ : ، وعن أبي بكرة انَّھ رأى ناساً یصلّون الضحى فقال ) خمس 

«)49( . 

خل إلى الدین من وھذا یدل انَّ الاستعمال كان في مورد الذم ، وانھ في خصوص الامر الذي یُد  

 .في كلام عبداالله بن عمر ) البدعة ( دون ان یستند إلى أصل شرعي ، من خلال اطلاق لفظ 

انھ  )رضي االله عنھ(وخرَّج ابو داود وغیره عن معاذ بن جبل« ) : الاعتصام ( في ) الشاطبي ( قال  *  

القرآن ، حتى یأخذه المؤمن والمنافق ، إنَّ من ورائكم فتناً یكثر فیھا المال ، ویفتح  فیھا : قال یوماً 

ما للناس لا یتبعوني وقد : والرجل والمرأة ، والصغیر والكبیر ، والعبد والحر ، فیوشك قائل أن یقول 

 . )50(»قرأتَ القرآن ؟ ما ھم بمتبعيَّ حتى ابتدع لھم غیره ، وإیّاكم وما ابتُدع فانَّ ما ابتُدع ضلالة 

 .ھنا أیضاً مذمومةً ، واُطلق القول بأنَّ كلَّ ما ابتُدع واُحدث فھو ضلالة ) البدعة ( فاستعملت   

: انھ أخذ حجرین فوضع أحدھما على الآخر ، ثم قال لأصحابھ « : نقل ابن وضاح عن حذیفة  *  

: یا أبا عبداالله ما نرى بینھما من النور إلاّ قلیلاً ، قال : حجرین من النور ؟ قالوا ھل ترون ما بین ھذین ال

والذي نفسي بیده لتظھرنَّ البدع حتى لا یُرى من الحق إلاّ بقدر ما بین ھذین الحجرین من النور ، واالله 

 . )51(»تُركت السنة : لتفشونَّ البدع حتى إذا ترك منھا شيء قالوا 

ما یأتي على الناس من عام إلاّ أحدثوا فیھ بدعة ، « : وخرَّج ابن وضّاح عن ابن عباس أنھ قال  *  

 . )52(»وأماتوا سنة ، حتى تحیا البدع ، وتموت السنن 

 . )53(»علیكم بالاستفاضة والأثر ، وإیّاكم والبدع « :  وعنھ أیضاً أنھ قال  

                                                           
 . 199ـ  198: ، ص  4: العمرة ، ح : ، كتاب الحج ، باب  2: اري ، صحیح البخاري ، ج البخ) 48(
 . 55: ، ص  3: ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، ج ) 49(
 . 82: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 50(
 . 58: قرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ابن وضّاح ال) 51(
 . 39: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 52(
 . 81: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 53(
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ولسان المقولیتن واضح في ذم البدع ، وعدّھا في مقابل السنة ، والتحذیر منھا ، وھذا یعني انھا   

 .استعملت في كلام ابن عباس في مورد الذم أیضاً 

وقف عليَّ : أخرج الطبراني عن عمرو بن زرارة قال « ) : حیاة الصحابة ( دھلوي في قال الكان *  

لقد ابتدعتَ بدعة ضلالة ، أو انكَ ! یا عمرو : ـ وأنا أقص ، فقال  )رضي االله عنھ(عبداالله  ـ یعني ابن مسعود

 وأصحابھ ؟ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لأھدى من محمد

 . )54(»حتى رأیت مكاني ما فیھ أحد ولقد رأیتھم تفرقوا عني ،   

صلى االله (كالكلام في قول النبي الاكرم» لقد ابتدعتَ بدعة ضلالة « : والكلام في قول ابن مسعود   

( ، ولا یُخرج  ، وقد تقدم انَّ ھذا القید لا یدل على المفھوم )55(»ومَن ابتدع بدعة ضلالة « :  )علیھ وآلھ وسلم

 .عن أصل وضعھا لخصوص الموارد الحادثة المذمومة ) البدعة 

ل المغالینَ الذین ادّعوا الوھیتَھُ ، وأنكروا نبوة الرسو )علیھ السلام(روي أنَّـھ لمّا عاقبَ علي *  

، بأن قتلھم بالدخان ، قدم علیھ یھودي من أھل یثرب ، قد اُقرَّ لھ في یثرب  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاكرم

 : بالقول)علیھ السلام(من الیھود انَّـھ أعلمھم ، وكان معھ عدةٌ من قومھ وأھل بیتھ ، فبادر علیاً

فقال  ؟  وأیةُ بدعة:  )علیھ السلام(ما ھذهِ البدعةُ التي أحدثتَ في دین محمَّد ؟ فقالیا بنَ أبي طالب «   

زعم قوم من أھل الحجاز أنكَ عھدتَ إلى قوم شھدوا أنْ لا الھ إلاّ االله ، ولم یقرّوا أنَّ محمداً : الیھودي 

التسع الایات التي اُنزلت على موسى فنشدتُك ب:  )علیھ السلام(رسولھَ ، فقتلتھم بالدخان ، فقالَ أمیر المؤمنین

بطور سیناء ، وبحق الكنائس الخمس القدس ، وبحق السمت الدیان ، ھل تعلم أنَّ یوشع بن نون اُتي 

رسول االله ،  )علیھ السلام(شھدوا أن لا الھَ إلاّ االله ، ولم یقرّوا أنَّ موسى )علیھ السلام(بقوم بعد وفاة موسى
 . )56(» إلى آخر الحدیث.. نعم : فقال الیھودي  فقتلھم بمثل ھذهِ القتلة ؟

) البدعة ( فمن الواضح أیضاً من خلال ھذهِ الواقعة انَّ المرتكز في أذھان ھؤلاءِ المحاججین عن   

رد إلاّ مذمومة ، ولا تستعمل إلاّ في ھذا المجال ، ولذا نراھم یوجھون النقد إلى أمیر ھو أنَّھا لا ت

من خلال وصف عملھ بالابتداع بادئ بذي بدء ، إلاّ انَّھم یتراجعون عن ذلك ، بعد أن  )علیھ السلام(المؤمنین

انما كان نابعاً من صمیم  )علیھ السلام(دوافع ھذا الاجراء ، وبعد أن یعلموا أنَّ عملھ )علیھ السلام(یبِّین لھم علي

 .التشریع ، ومتخذاً من أجل صیانتھ والذب عنھ 

اجتمع الناس في یوم عرفة في مسجد « : ذكر ابن وضاح عن أبي حفص المدني انَّھ قال  *  

أیُّھا : یدعونَ بعد العصر ، فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر ، فقال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

                                                           
 . 77: ، ص  4: الكاندھلوي ، حیاة الصحابة ، ج ) 54(
 . 44: ، ص  2677: ، ح  16: كتاب العلم ، باب ،  5: الدارمي ، سنن الدارمي ، ج ) 55(
 . 181: ، ص  7: النوادر ، ح : ، كتاب الصیام ، باب  4: محمّد بن یعقوب الكلیني ، الفروع من الكافي ، ج ) 56(
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، ثم رجع فلم یجلس  الناس ، انَّ الذي أنتم علیھ بدعة ولیست بسنة ، إنّا أدركنا الناس ولا یصنعونَ مثلَ ھذا

 . )57(»، ثم خرج الثانیة ، ففعل مثلھا ، ثم رجع 

كان فھماً مغلوطاً إلاّ انَّ الذي یخصّنا ذكره في ) البدعة ( لمفھوم ) نافع ( فعلى الرغم من انَّ فھم   

قد استعمل في مورد الذم المقابل للسنة ، وطُبق على ھذا المورد بالخصوص ) البدعة ( المقام ھو انَّ لفظ 

 .في ، نظر القائل 

وان لمّا أحدثَ المنبر في صلاة العید عند المصلّى ، قام انَّ مر« ) : ابن الحاج ( جاءَ في مدخل  *  

انَّھا لیست ببدعة ، ھي خیر مما تعلم ، : یا مروان  ما ھذهِ البدعةُ ؟ فقال : إلیھ أبو سعید الخدري ، فقال 

واالله لا  وااللهِ لا تأتون بخیر مما أعلم أبداً ،:   انَّ الناس قد كثروا فأردتُ أن یبلغھم الصوت ، فقالَ أبو سعید

 .صلیت وراءَكَ الیوم 

 . )58(»فانصرفَ ولم یصلِّ معھ صلاة العید   

وعلى الرغم أیضاً من انَّ معالجة أبي سعید الخدري لھذا الموقف المحدث لم تكن مبنیةً على أساس   

ة المواقف الصادرة من طرفي ھذهِ الواقعة ، نجد ، وبقطع النظر عن طبیع) البدعة ( فھم صحیح لمفھوم 

قد استُعملت مذمومةً أیضاً ، وقد فھم الطرف المقابل خصوص ھذا المعنى من استعمالھا ) البدعة ( أنَّ 

 .تبادراً 

قال أبو معمَّر رأیتُ یساراً أبا الحكم یستاكُ على باب المسجد ، « : أیضاً ) المدخل ( وجاءَ في  *  

الذي أنا فیھ خیر مما ھم : الناس ینظرونَ الیكَ ، فقال ! یا أبا الحكم : في المسجد ، فقلتُ لھ  وقاصاً یقص

 . )59(»فیھ ، أنا في سنة وھم في بدعة 

 .فیما یُقابل السنة في نظر القائل ) البدعة ( فُاطلقت   

بعثَ إليَّ : وقد أخرج أحمد بسند جیِّد عن غضیف بن الحارث قال « ) : فتح الباري ( وجاءَ في  *  

إنَّا جمعنا الناسَ على رفع الأیدي على المنبر یوم الجمعة ، وعلى القصص : عبد الملك بن مروان فقال 

أما انھما أمثل بدعكم عندي ، ولستُ بمجیبكم إلى شيء منھما ، لانَّ النبي : بعد الصبح والعصر ، فقال 

 . )60(») ما أحدث قوم بدعة إلاّ رُفع من السنة مثلھا ، فتمسك بسنة خیر من إحداث بدعة (  :قال 

في مورد الذم من ) البدعة ( فالاستشھاد بالحدیث النبوي ، وسیاق المحاورة واضح في اطلاق لفظ   

 .وجھة نظر المتكلِّم 

                                                           
 . 46: ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 57(
 . 286: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 58(
 . 286، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 59(
 . 254: ، ص  13: ابن حجر العسقلاني ، فتح البارى ، ج ) 60(
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انَّ أھل السنة كانوا أقل الناس فیما مضى ، وھم أقل الناس « : روي عن الحسن البصري انَّھ قال  *  

فیما بقي ، الذین لم یذھبوا مَعَ أھل الترف في اترافھم ، ولا مَعَ أھل البدع في بدعھم ، وصبروا على 

 . )61(»سنتھم ، حتى لقوا ربَّھم ، فكذلكَ فكونوا 

صاحبُ البدعة لا یزداد اجتھاداً ، وصیاماً ، وصلاةً ، إلاّ ازدادَ من االله بُعداً « : ونُقل عنھ أنھ قال   

«)62( . 

 . )63(»لا تجالس صاحب بدعة ، فانَّھ یمرض قلبَكَ « : وقال أیضاً   

لئن أرى في المسجد ناراً لا أستطیع « : وخرَّج ابن وھب عن أبي إدریس الخولاني أنھ قال  *  

 . )64(»إطفاءَھا ، أحبُّ اليَّ من أن أرى فیھ بدعةً لا أستطیع تغییرھا 

ما ازداد صاحب بدعة اجتھاداً ، إلاّ ازدادَ من االلهِ بُعداً « : وروي عن أیوب السختیاني انھ قال  *  

«)65( . 

 . )66(»ما ابتدع رجل بدعة ، إلاّ استحلَّ السیف « : وروي عن أبي قلابة انَّھ قال  *  

إذا لقیتَ صاحبَ بدعة في طریق ، فخُذْ في طریق « : وروي عن یحیى بن أبي كثیر انھ قال  *  

 . )67(»آخر 

یأبى االله لصاحب بدعة بتوبة ، : كانَ یقال « : أبي عمر الشیباني انَّھ قال وروي عن یحیى بن  *  

 . )68(»وما انتقل صاحب بدعة إلاّ إلى شر منھا 

 :وروي عن مالك أنَّـھ كثیراً ما كان ینشد  *  

 )69(وشرُّ الامورِ المحدثات البدائعُ*** وخیرُ اُمور الدین ما كان سنةً 

فالى االلهِ نشكو وحشتَنا ، وذھابَ الاخوان ، وقلةَ الاعوان « : وروي عن عبداالله بن المبارك قولھ  *  

 . )70(»..، وظھور البدع 

ألا واني لستُ .. « : ورويَ عن عمر بن عبد العزیز أنھ لما بایعھ الناس ، صَعَد المنبر فقال  *  

 . )71(».. بمبتدع ، ولكنّي متّبع 

                                                           
 . 110: الفرقة الناجیة ، ص  محمد جمیل زینو ، منھاج) 61(
 . 27: ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 62(
 . 47: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 63(
 . 36: ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 64(
 . 27: ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 65(
 . 83: ، ص  1: الشاطبي ، الاعتصام ، ج أبو اسحاق ) 66(
 . 48: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 67(
 . 85: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 68(
 . 85: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 69(
 . 39: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 70(
 . 86: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 71(
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ا ما ھو دلیل علیھا ، واعلم أنَّ الناس لم یحدثوا بدعة ، إلاّ وقد مضى قبلھ.. « : وكتب إلى عامل لھ   

 . )72(»وعبرة فیھا 

 :وقال عروة بن اُذینة عن اُذینة یرثیھ  *  

 )73(وتبني لنا من سنة ما تھدما*** ففي كل یوم كنتَ تھدمُ بدعةً 

 . )74(»مَن جلسَ مَعَ صاحب بدعة ، لم یُعطَ الحكمة « : ن الفضل بن عیاض انَّھ قال وروي ع *  

اختلاف الناس كلھم یرجع إلى ثلاثة اصول ، فلكل واحد منھا « : وقال یحیى بن معاذ الرازي  *  

وضده الشرك ، والسنة وضدُّھا البدعة ، والطاعة وضدھا  التوحید: ضد ، فمن سقط عنھ وقع في ضده 

 . )75(»المعصیة 

: ؟ فقال  كیف الطریق إلى السنة« : وروي أنھ قیل لأبي علي الحسن بن علي الجوجزاني  *  

 . )76(».. مجانبة البدع 

لم یجد أحد تمام الھمة بأوصافھا ، إلاّ أھل المحبة ، وانما أخذوا ذلك « : وقال أبو بكر الترمذي  *  

 . )77(»... باتباع السنة ، ومجانبة البدعة 

الاعتصام باالله ھو الامتناع من الغفلة ، والمعاصي ، والبدع ، « : بكر بن سعدان وقال أبو  *  

 . )78(»والضلالات 

إذا تعیَّن : متى یجوز للرجل أن یتكلم على الناس ؟ فقال « : وروي أنھ سُئل حمدون القصّار  *  

 . )79(»ض االله في علمھ ، أو خاف ھلاكَ انسان في بدعة یرجو أن ینجیھ االله منھا علیھ أداء فرض من فرائ

مَن أمَّرَ السنةَ على نفسھ قولاً وفعلاً نطقَ بالحكمة ، « : وروي عن أبي عثمان الجبري انَّھ قال  *  

 . )80(»وفعلاً نطق بالبدعة  ومَن أمَّر الھوى على نفسھ قولاً

... دین بلا بدعة : أربعة أشیاء : العافیة « : وروي انَّھ سُئل ابراھیم الخواص عن العافیة ، فقال  *  

 . )81(»الخ 

لم یضیع أحد فریضھ من الفرائض ، إلاّ « : وروي عن أبي محمد عبداالله بن منازل أنھ قال  *  

 . )82(»ابتلاه االلهُ بتضییع السنن ، ولم یبتلِ بتضییع السنن أحد ، إلاّ یوشك أن یبتلي بالبدع 

                                                           
 . 30: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 72(
 . 87: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 73(
 . 90: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 74(
 . 92: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 75(
 . 92: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 76(
 . 92: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 77(
 . 93: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 78(
 . 95: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 79(
 . 96: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 80(
 . 97: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 81(
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 . )83(»بةُ أھل البدع تورث الاعراضَ عن الحق صح« : وقال بندار بن الحسین  *  

قد استُعمل في موارد الذم بشكل واضح ) البدعة ( ففي كل ھذهِ المقولات المتقدمة ، نلاحظ انَّ لفظ   

الارتكاز الحاصل في ذھنیة المسلمین وصریح ، وتشیر السیاقات اللفظیة في كل الموارد المتقدمة الى انَّ 

حول ھذا المفھوم ینحصر بالطابع المقیت والمذموم لھ ، وانھا لم تُستعمل في محاورات المتشرعة 

( الامذمومةً ، وانَّھم انَّما تلقّوا ھذا المعنى من الشریعة ، وتعاملوا معھ على ھذا الأساس ، ولم یحتملوا أنَّ 

 .ي یمكن أن تطبَّق على الحادث الممدوح في الاصطلاح الشرع) البدعة 

 :وروي عن یونس بن عبد الرحمن أنھ قال  *  

، ولیسَ من قوّامھ أحد إلاّ وعنده المال الكثیر ، وكانَ ذلكَ  )علیھ السلام(مات أبو إبراھیم الكاظم«   

عون ألف دینار ، كان عند زیاد بن مروان القندي سب.. سبب وقفھم ، وجحدھم لموتھ ، طمعاً في الأموال 

وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دینار ، فلما رأیتُ ذلكَ وتبینتُ الحقَ ، وعرفتُ من أمر أبي الحسن 

كُفَّ ، فأبیتُ ، وقلتُ لھما : ما علمتُ ، تكلمتُ ، ودعوتُ الناسَ إلیھ ، فبعثا إليَّ وقالا لي  )علیھ السلام(الرضا

إذا ظھرت البدع ، فعلى العالمِ أن یُظھر علمھ ، فان لم : انَّھما قالا  )لسلامعلیھما ا(إنّا روینا عن الصادقین: 

یفعل سُلب نورُ الایمان ، وما كنتُ لأدعَ الجھادَ في أمرِ االله على كلِّ حال فناصباني ، وأضمرا لي العداوة 
«)84( . 

على الأمر المذموم في نظر ) البدعة ( فالملاحظ ھنا أیضاً أن یونس بن عبد الرحمن قد طبَّق لفظ   

 .الشریعة المقدسة 

 

 :مَعَ النافینَ للتقسیم   

لا یمتلك أیاً من المرتكزات الشرعیة أو العقلیة التي تبرره ) البدعة ( وبما انَّ التقسیم المزعوم لـ   

ولكونھ یصطدم بشكل مباشر مع حكم العقل ، ونصوص الشرع كما أسلفنا ذلك في  بشكل مطلق ، بل

فقد التفت مجموعة من علماء العامة إلى ھذا الأمر ، وأبطلوا القول بالتقسیم بشكل .. البحث السابق 

 .صریح 

( فظ ، وتحیّروا في تبریر اطلاق ل) التراویح ( ولكنَّ ھؤلاء ظلّوا یعیشون في نفس الوقت ھاجس   

إمّا المعنى : ، إذ لابدَّ أن یكون المراد منھا أحد أمرین » نعمت البدعةُ ھذه « : علیھا في مقولة ) البدعة 

الاصطلاحي ، وإمّا المعنى اللغوي ، فان كانَ المراد منھا ھو المعنى الاصطلاحي ، فھو غیر قابل 

) التراویح ( للتقسیم ، وھذا یعني كون للانطباق إلاّ في خصوص الموارد المذمومة ، بنص كلام النافین 

بدعة لا أصل لھا في الدین ، وإما أن یكون المقصود منھا ھو المعنى اللغوي الذي یعني الأمر الحادث لا 
                                                                                                                                                                                     

 . 97: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 82(
 . 98: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 83(
 . 252: ، ص  1: ، ح  10: ، باب  48: محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ) 84(
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بدعةً لا ) التراویح ( على مثال سابق ، على ما أجمع علیھ اللغویون ، وھذا ینتھي بھم أیضاً إلى كون 

وشروطھا بالاتفاق ، ھو عدم وجود أصل ) البدعة ( إنَّ من أجلى قیود أصل لھا في الدین أیضاً ، إذ 

 .شرعي للعمل في الدین 

؟ وما ھو التبریر  ھذا الأمر یطرح نفسھ بالحاح أمام النافین للتقسیم ، فماذا یاتُرى أنھم یجیبون علیھ  

 الذي بوسعھم أن یقدموه في ھذا المجال ؟

كریم ، بعد أن تطالع معنا ھذهِ الطائفة التي انتخبناھا لكَ من بین ھذا ما ستقف علیھ أیھا القارئ ال  

 :أقوال النافین للتقسیم 

« : یقول في ابطال القول بتقسیم البدعة إلى ممدوحة ومذمومة : ـ الحافظ ابن رجب الحنبلي  1  

صل من الشرع یدل ما اُحدثَ مما لا أصل لھ في الشریعة یدل علیھ ، أما ما كانَ لھ أ: والمراد بالبدعة 

 . )85(»علیھ ، فلیس ببدعة شرعاً ، وان كانَ بدعةً لغةً 

ع الكلم ، لا ، من جوام )كل بدعة ضلالة (  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقولھ« : ویضیف الى ذلك القول   

مَن ( :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یخرج عنھ شيء ، وھو أصل عظیم من اُصول الدین ، وھو شبیھ بقولھ

، فكل مَن أحدثَ شیئاً ، ونسبھ إلى الدین ، ولم یكن لھ أصل  )أحدثَ في أمرنا ھذا ما لیسَ منھ فھو ردٌّ 

وسواء من ذلكَ مسائل الاعتقدات ، أو الأعمال ، من الدین یرجع إلیھ ، فھو ضلالة ، والدین بريء منھ ، 

 . )86(»أو الأقوال الظاھرة والباطنة 

« ) : المحدَثة في الدین ( موضحاً معنى ) فتح الباري ( یقول في  :ـ ابن حجر العسقلاني  2  

جمع محدَثة ، والمراد بھا ما اُحدثَ ولیسَ لھ أصل في الشرع ، ویسمى في عرف المحدَثات بفتح الدال ، 

، وما كانَ لھ أصل یدل علیھ الشرع فلیس ببدعة ، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة ) بدعة ( الشرع 

كذا بخلاف اللغة ، فانَّ كلَّ شيء اُحدثَ على غیر مثال یُسمّى بدعة ، سواء كانَ محموداً أو مذموماً ، و

ما أحدثَ في أمرنا ھذا ما لیسَ منھ : ( القول في المحدثة ، وفي الأمر المحدَث الذي وردَ في حدیث عائشة 

 . )87(» ) فھو ردٌّ

وھو یفصّل القول بابطال تقسیم البدعة إلى ممدوحة ومذمومة في  :ـ أبو اسحاق الشاطبي  3  

الاصطلاح الشرعي ، ویقصرھا على خصوص مورد الذم من خلال أدلة وحجج كثیرة ، فیقول بشأن 

انَّھا جاءت مطلقة عامة على كثرتھا « : بالذم والتقریع ) البدعة ( النصوص الشرعیة التي تناولت مفھوم 

كل بدعة : ناء البتة ، ولم یأتِ فیھا مما یقتضي أنَّ منھا ما ھو ھدى ، ولا جاءَ فیھا ، لم یقع فیھا استث

ضلالة إلاّ كذا وكذا ، ولا شيءَ من ھذهِ المعاني ، فلو كانَ ھناكَ محدثة یقتضي النظر الشرعي فیھا 

وجد ، فدلَّ على أنَّ تلكَ الاستحسان ، أو انَّھا لاحقة بالمشروعات ، لذُكر ذلكَ في آیھ أو حدیث ، لكنَّھ لا ی
                                                           

 . 233: ، عن جوامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ، ص  361: سعید حوّى ، الاساس في السنة وفقھھا ، ص ) 85(
 . 8: تعریفھا ـ انواعھا ـ أحكامھا ، ص : صالح الفوزان ، البدعة ) 86(
 . 252: ، ص  4: ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، ج ) 87(
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إنَّ متعقَّل ... الأدلة بأسرھا على حقیقة ظاھرھا من الكلیة ، التي لا یتخلف عن مقتضاھا فرد من الأفراد 

البدعة یقتضي ذلكَ بنفسھ ، لأنَّـھ من باب مضادة الشارع ، واطّراح الشرع ، وكل ما كانَ بھذه المثابة 

 . )88(»ن یكون منھ ما یمدحُ ما یُذم فمحال أن ینقسم إلى حسن وقبیح ، وأ

 :إلى أحكام الشریعة الخمسة ) البدعة ( ویقول منتقداً الرأي القائل بتقسیم   

لأنَّ من حقیقة إنَّ ھذا التقسیم أمر مخترع لا یدل علیھ دلیل شرعي ، بل ھو في نفسھ متدافع ، «   

، إذ لو كانَ ھناكَ ما یدل   البدعة أن لا یدل علیھا دلیل شرعي ، لا من نصوص الشرع ، ولا من قواعده

، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال  من الشرع على وجوب ، أو ندب ، أو إباحة ، لما كانَ ثَمَّ بدعة

الأشیاء بدعاً ، وبین كون الأدلة تدل على وجوبھا ، أو المأمور بھا ، أو المخیرَّ فیھا ، فالجمع بینَ تلكَ 

 . )89(»ندبھا ، أو إباحتھا ، جمع بینَ متنافیین 

إنَّ البدعة الشرعیة ھي التي تكون « ) : البدعة ( یقول في رسالتھ عن  :ـ الشیخ محمد بخیت  4  

الخ ، فھي البدعة اللغویة ، وھي .. مومة ، وأمّا البدعة التي قسَّمھا العلماء إلى واجب وحرام ضلالة ومذ

 . )90(»أعم من الشرعیة ، لأنَّ الشرعیة قسم منھا 

ل الشرعي إلى معنىً صارت كلمة البدعة في الاستعما« : یقول ما مضمونھ : ـ الدكتور دراز  5  

أخص من معناھا في الاستعمال اللغوي ، فلا تتناول على حقیقتھا الشرعیة في الصدر الأول إلاّ ما ھو 

 . )91(»باطل ، وھو تلكَ الطرائق المخترعة التي لیس لھا مستند من كتاب أو سنة أو ما استنبط منھا 

لیس في الدین بدعة حسنة والدلیل قولھ « ) : العقیدة الاسلامیة ( یقول في  :ـ محمد جمیل زینو  6  

 . )92()الیَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُم وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُم نِعَمتي وَرَضیتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِیناً : (تعالى 

ایّاكم ومحدثات الامور ، فانَّ كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، ( :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال  

 . )93(» ]صحیح رواه النسائي وغیره  [) وكل ضلالة في النار 

، وأثبتوا عدم صحة ھذا التقسیم المبني ) عة البد( وقد نصَّ أكثر علماء الامامیة على بطلان تقسیم   

لا تُطلق في مصطلح الشریعة ) البدعة ( ، وانَّ الصحیح ھو انَّ ) نعمت البدعة ھذه ( أساساً على مقولة 

 .إلاّ مذمومةً 

 :في قواعده )  )قدس سره(الشھید الأول( یقول   

تنقسم أقساماً ، لا تطلق اسم البدعة عندنا إلاّ على  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محدثات الامور بعد النبي«   

 . )94(»ما ھو محَّرم منھا 
                                                           

 . 141: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 88(
 . 192ـ  191: ، ص  1: أبو اسحاق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 89(
 . 361: سعید حوّى ، الاساس في السنة وفقھھا ، ص ) 90(
 . 362: سعید حوّى ، الاساس في السنة وفقھھا ، ص ) 91(
 . 3: المائدة ) 92(
 . 94: محمد بن جمیل زینو ، العقیدة الاسلامیة من الكتاب والسنة الصحیحة ، ص ) 93(
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كل « :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في توضیح قولھ)  )رحمھ االله(محمد باقر المجلسي( ویقول العلامة   

 : » بدعة ضلالة

أنَّ قسمة بعض أصحابنا البدعة إلى أقسام خمسة تبعاً للعامة باطل ، فانّھا انَّما تُطلق في یدل على «   

الشرع على قول أو فعل أو رأي قُرر في الدین ، ولم یرد فیھ من الشارع شيء ، لا خصوصاً ولا عموماً 

 . )95(» ، ومثل ھذا لا یكون إلاّ حراماً ، أو افتراءاً على االله ورسولھ

 ) :سفینة البحار ( في )  )رحمھ االله(عباس القمي( ویقول الشیخ   

كل بدعة «  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إذ لا تُطلق البدعة إلاّ على ما كان محَّرماً كما قال رسول االله«   

 . )96(»ھا إلى النار ضلالة ، وكل ضلالة سبیل

 ) :جعفر مرتضى العاملي ( ویقول العلامة المحقق السیّد   

انَّ ما ذُكر من تقسیم البدعة إلى حسنة ومذمومة ، ومن كونھا تنقسم إلى الأحكام الخمسة ، ثمَّ «   

إنَّ ذلكَ كلَّھ لیسَ في محلِّھ ، .. نعمت البدعة ھي : التراویح الاستشھاد بقول عمر بن الخطّاب عن صلاة 

إدخال ما لیسَ من الدین في الدین ، استناداً : ولا یستند إلى أساس صحیح ، وذلكَ لأنَّ البدعة الشرعیة ھي 

: ( نَّ قولھ ، لأ )من أحدثَ في أمرنا ھذا ما لیسَ منھ فھو ردُّ ( :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إلى ما روي عنھ

 .اُدخل في تشریعاتنا الدینیة ما لیسَ منھا : معناه ) في أمرنا 

ولا یحتاج تحریمھا إلى دلیل خاص ، لحكم العقل بعدم جواز : ( بل لقد قال السید الأمین عن البدعة   

ذینَ لا الزیادة على أحكام االله تعالى ، ولا التنقیص منھا ، ولا ختصاص ذلكَ بھ تعالى ، وبأنبیائھ ال

 ) .یصدرون إلاّ عن أمره 

فالبدعة في الشرع ، وبعنوان التشریع لا تقبل القسمة المذكورة ، بل ھي من غیر صاحب الشرع   

قبیحة مطلقاً ، وأما الابتكار والابتداع في العادات والتقالید ، واُمور المعاش والحیاة ، فھو الذي یقبل 

الوجوب ، والحرمة ، والاستحباب ، : عاً للأحكام الخمسة القسمة إلى الحسن والقبیح ، ویكون موضو

 . )97(»والكراھة ، والاباحة 

 ) :جعفر السبحاني ( ویقول العلامة المحقق الشیخ   

، ولیس لھ إلاّ  قاً لا ینقسموأمّا البدعة بمعنى إدخال ما لیسَ من الدین في الدین ، فھو قبیح مطل«   

 . )98(»قسم واحد ، وھو أنَّـھ قبیح محَّرم على الاطلاق 

 

                                                                                                                                                                                     
 . 203: ، ص  71: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 94(
 . 193: ، ص  1: ر المجلسي ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، ج محمد باق) 95(
 . 63: ، ص  1: عباس القمي ، سفینة البحار ، ج ) 96(
 . 64ـ  63: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 97(
 . 92: ، ص  4: جعفر السبحاني ، بحوث في الملل والنحل ، ج ) 98(
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 !استدراك خائب   

القطع والیقین ، على نحو ) البدعة ( بعدَ أن انكشف للكثیرین من علماء العامة بطلان القول بتقسیم   

) البدعة ( وانحصار حقیقتھا الشرعیة في خصوص مورد الذم والحرمة ، حاولوا أن یبرروا اطلاق لفظ 

من غیر المنطلق الذي استند إلیھ القائلون بالتقسیم ، » نعمت البدعة ھذه « : في مقولة ) التراویح ( على 

 .سیم ویعالجوھا من زاویة جدیدة تنسجم مَعَ القول بنفي التق

إلى مذمومة وممدوحة ، لم یكونوا لیعانوا أمراً من مسألة الاستعمال ھنا ) البدعة ( فالقائلون بتقسیم   

في ھذا الحدیث ھو البدعة ) البدعة ( ، لانھم یقولون ببساطة استناداً إلى التقسیم المتقدم ، بأنَّ المراد من 

م إنما بُني أساساً على ھذا الحدیث نفسھ ، فالحدیث إذن الممدوحة ، وقد تقدم معنا أنَّ مصدر القول بالتقسی

على ما لم یكن مذموماً ) البدعة ( یحمل بین طیاتھ حجیة القول بالتقسیم ، ویتضمن مشروعیة اطلاق لفظ 

في غیر ) البدعة ( ، ثم یُتَّخذ القول بالتقسیم الذي یُدَّعى استفادتھ من ھذا الحدیث ذریعةً لصحة استعمال 

قد بُني على طبیعة الاستعمال المذكور في الحدیث ، ومن ) البدعة ( لذم ، وبعبارة اُخرى أنَّ تقسیم مورد ا

، واستعمالھا في غیر مورد الذم ـ على ما   )  التراویح( على ) البدعة ( ثمَّ خُرِّج القول بصحة اطلاق لفظ 

 . یُدَّعى في نفس الحدیث ـ بناءاً على التقسیم المذكور

 !اذا ترى ؟فانظر م  

وأمّا بقیة الاعلام الذین أصابوا الواقع في القول بنفي التقسیم المذكور ، فقد تحیّروا حقاً في توجیھ   

، ومن ثمَّ استحسانھا ، والاطراء علیھا ، ) التراویح ( على ) البدعة ( ھذهِ المقولة ، وتبریر اطلاق لفظ 

، فیتم ) ادخال ما لیس من الدین فیھ ( الذي یعني  فھل انَّھا استُعملت في المعنى الاصطلاحي الشرعي

بذلك القضاء المبرم على شرعیة التراویح ؟ أو انَّھا استُعملت في المعنى اللغوي الذي یعني الحادث الذي 

لیس لھ أصل سابق ، فلا تكون النتیجة في ھذا الفرض بأحسن مما سبق ؟ أو أنَّ ھناكَ استعمالاً ثالثاً لم 

 !ھتداء إلیھ ؟نتمكن من الا

ھذهِ الاسئلة أخذت تطرح نفسھا بالحاح أمام النافین للتقسیم المذكور ، وباتت تنتظر الاجابة   

 .الصریحة منھم ، وفقاً لما توصلوا إلیھ من نتائج تلك الابحاث 

ونود أن نلفت نظر القارئ الكریم إلى أنّـا لسنا بصدد إثبات صحھ اطلاق لفظ البدعة الوارد في   

على معنىً دونَ معنىً آخر ، لانھ سواء أصحَّ ھذا الاطلاق أو ذاك ، فانَّ » نعمت البدعة ھذه « لة مقو

غیر ثابتة لدینا ، ولم یقم على مشروعیتھا أي دلیل شرعي ، كما سنثبت ذلك مفصلاً ) التراویح ( صلاة 

 .في فصل لاحق إن شاء االله تعالى 

یتعامل فیھا الكثیر من أعلام العامة مَعَ مفردات الثقافة  ولكنَّ كلامنا یتجھ نحو الطریقة التي  

الاسلامیة ، وكیف تكون ھذهِ المفردات الحساسة ضحیةً للتقولات والتبریرات ، إذ یكون الاساس في 

لأيِّ دافع كان ـ حتى لو اقتضى الأمر حرف المفھوم   البحث والطرح العلمي ھو تبریر ما یُراد تبریره ـ
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صائھ عن واقعیتھ التشریعیة ، وھذا ما لمسناه بشكل مباشر في الكلمات المتقدمة التي بَنَت عن حقیقتھ ، وإق

، على حساب المعنى الشرعي  والواقعي لھا ، » نعمت البدعة ھذه « على أساس مقولة ) البدعة ( تقسیم 

 .والذي تداركھ البعض الآخر من ھؤلاء الأعلام الذین أبطلوا القول بالتقسیم 

ھؤلاء وإن اُصابوا في إبطال القول بالتقسیم ، إلاّ انَّھم وقعوا في نفس ما وقع فیھ الأسبقون  ولكنَّ  

، وتوجیھ استعمال ھذا اللفظ فیھا ، مَعَ الحرص على » نعمت البدعة ھذه « حینَ حاولوا تبریر مقولة 

 .ورد الذم والحرمة لا تُطلق في مصطلح الشرع إلاّ في م) البدعة ( القول ببطلان التقسیم وانَّ 

ھنا قد استُعمل في معناه الشرعي المصطلح ، ) البدعة ( وان كنّا نحتفط لانفسنا بالاعتقاد بأنَّ لفظ   

، فنكون قد سجَّلنا دلیلاً من ) إدخال ما لیس من الدین فیھ ( والمرتكز في اذھان المسلمین ، والذي یعني 

لیُضم إلى الادلة والقرائن الاُخرى التي سوف )   لتراویحا (نفس الحدیث المذكور على عدم شرعیة صلاة 

 .نذكرھا لاحقاً لاثبات صحة ما نذھب إلیھ باذن االله تعالى 

، والاطراء علیھا ، لما رآه القائل من ) البدعة ( ویبقى علینا أن ننتحل العذر لأمر الاعجاب بھذهِ   

ق فیھا من اعتبار نفسھ ناطقاً باسم الرسالة والدین ، استجابة مثالیة من قبل المسلمین لقراراتھ ، التي ینطل

 !وممسكاً بزمام الاحكام الشرعیة ، ومؤھلاً لرفعھا ، أو وضعھا من الأساس 

من ) التراویح  (على صلاة ) البدعة ( وقبل أن نستعرض بعض الاقوال التي بررت اطلاق لفظ   

 :ا على أمرین ھما قبل النافین للتقسیم ، نشیر إلى انَّ ھؤلاء قد اتفقو

لیست بدعةً بالمعنى الشرعي ، وانّما ھي سنّة تمتلك الأصل ) التراویح ( انَّ صلاة  :الأمر الأول   

لھا بضعة لیال ، ثم ترْكھا مخافة الافتراض على  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الشرعي ، من خلال ممارسة النبي

 .الامة 

) التراویح ( ، ونثبت ھناك انَّ ) التراویح ( اص حول صلاة وھذا الأمر سوف نناقشھ في بحثنا الخ  

 .لا تمتلك أیة شرعیة مطلقاً ، ولیس لھا أيُّ أصل في الدین ، وانما ھي من أصدق مصادیق الابتداع 

، لا یمكن أن یُراد منھ » نعمت البدعة ھذه « الوارد في مقولة ) البدعة ( انَّ لفظ  :الأمر الثاني   

لا تطلق شرعاً إلاّ في الذم والحرمة ) البدعة ( ي في نظر النافین للتقسیم لما ثبت لدیھم بأنَّ المعنى الشرع

، وینسجم مَع القول بنفي التقسیم ، فجاءت  ، فلابدَّ إذن من التماس مخرج آخر ، یبرر الاستعمال المذكور

 :والمتأخرین  التبریرات متعددة ومتنوعة ، نذكر منھا ثلاثة نماذج من كلمات المتقدمین

الذي ینص صریحاً على بطلان القول بالتقسیم ، وانھ یستند ) ابن تیمیة ( ما ذكره  :التبریر الأول   

 :دلالةً على حدیث التراویح ، حیث یقول 

 )رضي االله عنھ(حسنة وقبیحة ، بدلیل قول عمر: البدع تنقسم إلى قسمین : إنَّ من الناس مَن یقول «   

انَّ شرَّ الامور محدثاتھا ، وانَّ كل ( أمّا انَّ القول : ، والجواب » نعمت البدعة ھذه « ح في صلاة التراوی

صلى االله (، والتحذیر من الامور المحدثات ، فھذا نص من رسول االله )بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار 
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ولا یحل ... في دلالتھ فھو مراغم ، فلا یحل لأحد أن یدفع دلالتھ على ذم البدع ، ومَن نازع  )علیھ وآلھ وسلم

كل بدعة ضلالة ( الكلیة ، وھي قولھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لأحد أن یقابل ھذهِ الكلمة الجامعة من رسول االله

لیس كل بدعة ضلالة ، فانَّ ھذا إلى مشاقة الرسول أقرب منھ إلى : بسلب عمومھا ، وھو أن یقال  )

انَّ ھذا العمل المعیَّن مثلاً لیس : یثبت بھ حسن الأعمال التي قد یُقال ھي بدعة التأویل ، بل الذي یُقال فیما 

 .» ببدعة ، فلا یندرج في الحدیث 

 :من عموم البدع المذمومة بالقول ) التراویح ( خروج ) ابن تیمیة ( ثم یبرر   

 تسمیة شرعیة ، وذلكَ أكثر ما في ھذا تسمیة عمر تلك بدعة مَعَ حسنھا ، وھذهِ تسمیھ لغویة ، لا«   

انَّ البدعة في اللغة تعمّ كل ما فُعل ابتداءاً من غیر مثال سابق ، وأمّا البدعة الشرعیة ، فكل ما لم یدل علیھ 

صلى االله علیھ وآلھ (فالنبي.. في الشریعة ) البدعة  (في اللغة أعم من لفظ ) البدعة ( فلفظ ... دلیل شرعي 

رمضان على عھده جماعة وفرادى ، وقد قال لھم في اللیلة الثالثة والرابعة لما  قد كانوا یصلّون قیام )وسلم

انَّھ لم یمنعني أن أخرج الیكم إلاّ كراھة أن یُفرض علیكم ، فصلّوا في بیوتكم ، فانَّ أفضل ( اجتمعوا 

الافتراض ، فعُلم عدم الخروج بخشیة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، فعلل)  صلاة المرء في بیتھ إلاّ المكتوبة

 . )99(»بذلك أن المقتضي للخروج قائم ، وانَّھ لو لا خوف الافتراض لخرج الیھم 

قد اثبت ـ حسب زعمھ ـ أنَّ لصلاة التراویح أصلاً في الشرع ، فیكون ) ابن تیمیة ( إلى ھنا یكون   

ھنا في المعنى اللغوي ، لأنَّ المعنى ) البدعة ( لامھ السابق الذي یّدعي فیھ استعمال لفظ قد تناقض مَعَ ك

ما لم یكن لھ مثال سابق ، فكیف یمكن صحة الاستعمال اللغوي معَ ھذا الأصل : اللغوي حسب الاتفاق ھو 

 .المفترض ؟ 

 :ھذا ما یجیب عنھ بالقول   

ئ واحد ، واُسرج المسجد ، فصارت ھذهِ الھیئة ـ وھي فلما كان في عھد عمر جمعھم على قار«   

اجتماعھم في المسجد على إمام واحد مَعَ الاسراج ـ عملاً لم یكونوا یعملونھ من قبل ، فسمي بدعةً ، لانھ 

 . )100(»في اللغة یُسمى بذلك ، وان لم یكن بدعة شرعیة 

یعتقد في قرارة نفسھ بصحة ) ابن تیمیة ( فھل تعرف للتحمیل والتعسف معنىً غیر ھذا ؟ وھل أنَّ   

 فیما نحنُ فیھ ؟) الاسراج ( ما یقول ؟ وما دخلُ 

من أجل أن إلى اجتماع المصلین على امام واحد ) الاسراج ( یضم ) ابن تیمیة ( فالملاحظ انَّ   

في معناھا اللغوي الذي یعني الحادث ) البدعة ( یجعل الامر غیر مسبوق بمثال ، فیصح بذلك استعمال 

 !الذي لیس لھ مثال سابق 
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إذن ھي تبریر الاستعمال المذكور ، والایحاء بأنَّ ھذهِ الھیئة باجمعھا لم ) الاسراج ( ففائدة ضم   

( بأصلھا الشرعي المزعوم ، وبَرَّر استعمال ) التراویح ( لصلاة  تكن موجودةً سابقاً ، فیكون قد احتفظ

 .لغویاً ، لكي لا یقع الاصطدام بین الأمرین ) البدعة 

وعلى ھذا الاساس یمكننا أن نضم عشرات الأوصاف والأحوال الاُخرى إلى ھذهِ الھیئة الحاصلة   

 !!لتبریر عدم مشابھتھا لما سبق 

قام إلى انَّ العودة إلى الاستعمال اللغوي للفظ المنقول ، وتصحیح اطلاقھ ونكتفي بالاشارة في الم  

التي ترسخ معناھا ) البدعة ( في كلامھ ھذا ، وخصوصاً مثل كلمة ) ابن تیمیة ( كذلك ، لیس كما یصوره 

ل الاصطلاحي الجدید في أذھان المسلمین ، واقترن استعمالھا الشرعي في موارد الذم والحرمة ، من خلا

، وكلمات بقیة الصحابة ، كما استعرضنا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أحادیث غفیرة على لسان صاحب الرسالة

صلى االله علیھ (المتقدم حول قولھ) ابن تیمیة ( قسماً منھا في سابق دراستنا ھذه ، ولا سیما إذا لاحظنا قول 

، فلا یحل لأحد أن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فھذا نص من رسول االله «:  »كل بدعة ضلالة « :  )وآلھ وسلم

 . )101(»یدفع دلالتھ على ذم البدع ، ومَن نازع في دلالتھ فھو مراغم 

فإذا كانت دلالة الحدیث على ذم البدع بھذا المستوى من الوضوح ، وقد أصبح ھذا المعنى نتیجة   

بعد ذلك في ) البدعة ( لنقل الشرعي ھو المتبادر إلى أذھان المسلمین ، فكیف یصح استعمال لفظ لعملیة ا

معناھا اللغوي الاسبق ، من دون الاتیان بقرینة تصرف اللفظ عن معناه المرتكز ، لا سیما إذا لاحظنا انَّ 

ى ھذا التحمیل ، ویشھد قد وردت في ھذا الحدیث بشكل مطلق ، بل وسیاق الحدیث یأب) البدعة ( كلمة 

، المنصرف إلى » والتي ینامون عنھا أفضل « : وقولھ » ھي « أو » ھذه « بخلافھ ، ابتداءاً من ذكره 

من قریب أو ) الاسراج ( خصوص ھذهِ الصلاة من دون قید أو شرط ، ومروراً بعدم الاشارة إلى أمر 

( و ) البخاري  (، بما في ذلك روایتي ) راویح الت( بعید في عمدة الاحادیث التي یُستدل بھا على ثبوت 

 .» إني أرى لو جمعت ھؤلاءِ على قارئ واحد لكان أمثل « : ، وانتھاءاً بقولھ ) الموطأ 

لشخص أن یقول بشأن صلاة العشاء مثلاً التي تقام جماعةً في مسجد ذا ) ابن تیمیة ( وھل یرتضي   

 !العفویة ، من دون أن یقیم قرینة على إثبات ما یقصدُ إلیھ ؟ ، ویطلق القول بھذه) بدعة ( سراج بأنَّھا 

في ھذا الكلام على معناھا الشرعي المنقول عند الاستماع الیھا ) البدعة ( وھل یُلام مَن یحمل كلمة   

 بھذه الطریقھ المطلقة ؟

امح من انسان فكیف إذا حُفَّ الأمر بقرائن توحي بالعكس ، وكیف إذا صدرت ھذه الكلمة بھذا التس  

 جلس في الموقع الذي یحاسب فیھ على الصغیرة والكبیرة من أطراف الكلام ؟
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أمر مرفوض من الناحیة العلمیة بالدرجة الاولى ، ومن ) ابن تیمیة ( وعلى أیة حال فان ما تكلَّفھ   

الح الأحقاد المذھبیة ، بما یصب في ص ناحیة كونھ التفافاً معلناً على الحقائق ، وتزویر المفاھیم الاسلامیة

 .، والتعصب الذمیم 

 :حیث یقول ) الاعتصام ( ، في ) أبو اسحاق الشاطبي ( ما ذكره  :التبریر الثاني   

نعمت البدعة ھذهِ ، وإذا ثبت : عنھ بدعةً ، وحسَّنھا بقولھ  )رضي االله عنھ(فقد سمّاھا عمر: فان قیل «   

 .حسان في البدع بدعة مستحسنة في الشرع ثبت ، مطلق الاست

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إنَّما سمّاھا بدعة باعتبار ظاھر الحال من حیث تركھا رسول االله: فالجواب   

واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر ، لا انَّھا بدعة في المعنى ، فمن سمّاھا بدعة بھذا الاعتبار فلا مشاحة 

 . )102(»في الأسامي 

من حیث أصلھا ذات وجھین ، فھي عنده ذات أصل في الدین ، ) التراویح ( فالشاطبي ھنا یجعل   

قد صلاّھا لیال ثم انقطع عنھا كما یُدّعى ، وبھذا تخرج عن كونھا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(باعتبار أنَّ النبي

 .المعنى المصطلح والمذموم ھو ما لم یكن لھ أصل شرعي یستند إلیھ  بدعةً في الاصطلاح الشرعي ، لأنَّ

صلى االله علیھ وآلھ (وھي في نفس الوقت لا تمتلك أصلاً ، ولیس لھا سابق مثال ، باعتبار انَّ النبي  

علیھا بھذا الاعتبار ، أي ) البدعة ( قد انقطع عنھا ولم یصلِّھا أبو بكر ، وبھذا یصح اطلاق لفظ )وسلم

 .اعتبار انَّھا لم تُصلَّ في برھة زمنیة معینة ب

المتقدم ، ) ابن تیمیة ( ھنا لا یسلم من المعارضة السابقة لكلام ) الشاطبي ( ومن الواضح انَّ كلام   

) ابن تیمیة ( قد استُعملت في معناھا اللغوي كما فعل ) البدعة ( لم یصرّح ھنا بأن ) الشاطبي ( وإن كان 

 .كلام غائماً ، ومشوباً بالغموض والابھام ، وانما ترك ال

على ما ) التراویح  (لھـذهِ الفترة الوسطیـة التي لم تُصلَّ فیھا ) الشاطبي ( وعلى أیة حـال فان ذكـر   

في الحادث الذي لیس لھ مثال سابق ، فھو ما ) البدعة ( قال إن كان المراد انَّھا تسوِّغ الاستعمال اللفظي لـ

علیھ ، ) ما لیس لھ مثال سابق ( لأنَّ ترك العمل لمدة معینة غیر كاف في انطباق عنوان  لا یصح ھنا ،

كان قد صلّى صلاة الاستسقاء مثلاً لقحط أصاب المسلمین ، وندرة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فلو انَّ رسول االله

ھذهِ الصلاة بعد عشرین عاماً  ، ثم صُلّیت في الامطار ، ثم ترك الصلاة إلى أن ارتحل إلى الرفیق الأعلى

، ونطبق اللفظ لغویاً على ) بدعة ( لنفس السبب السابق ، فھل یسوغ لنا أن نقول ھنا بأنَّ صلاة الاستسقاء 

ھذا المعنى المتأخر زماناً ؟ وھل لنا أن نبرر ھذا الاستعمال اللغوي باعتبار الفترة الوسطیة التي تخللت 

 !الفعلین ؟

ة إلى ما ذكرناه سابقاً من حاجة مثل ھذا الاستعمال إلى قرینة صارفة تعیِّن ھذا كلھ بالاضاف  

 .المقصود ، وتصحح الاستعمال 
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ھنا ) البدعة  (من ذكر الفترة الوسطیة بین الفعلین انَّ اطلاق لفظ ) الشاطبي ( وإذا كان مراد   

، فھو مرفوض أیضاً  » في الاصطلاحفلا مشاحة « : اطلاق تسامحي ، وانَّھ من باب ما یعِّبر عنھ بالقول 

 :لسببین 

انَّ ھذا المعنى إن تمَّ واستقام في شيء ، فھو لا یتم في التعامل مع مصطلحات  :السبب الاول   

الذي یعد من المفاھیم الاسلامیة الدقیقة والحساسة ) البدعة ( الشریعة الاسلامیة ، وخصوصاً مثل مفھوم 

ر تناولھا ، وتطبیقھا على الموارد المختلفة ، من دون تثبّت ، ودقة ، ، التي لا یمكن التسامح في أم

واستقصاء ، وخصوصاً من قبل الاشخاص الذین یعتلون المواقع الحساسة التي تطمح الیھا الأبصار ، إذ 

 .انَّ أیة مسامحة من ھذا القبیل ، سوف تعِّرض مفاھیم الشریعة الاصطلاحیة الى التذبذب والارتباك 

) البدعة ( یمكن أن یجري في اطلاق لفظ ) الشاطبي ( انَّ ھذا الامر الذي ذكره  :سبب الثاني وال  

بمثل  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(على غیر موارد الذم والحرمة أیضاً مما لم یكن لھ وجود في عھد رسول االله

صلى االله علیھ وآلھ (في عھد رسول االله باعتبار انَّھ لم یكن موجوداً) بدعة ( الاعتبار المذكور ، أي یقال بانَّھ 

) البدعة ( ، ویُعتذر لذلك بالقول بأنَّھ لا مشاحة في الاصطلاح ، فیرجع الأمر في النتیجة إلى تقسیم  )وسلم

إلى مذمومة وممدوحة ، إذ یمكن أن نوجد لحاظاً واعتباراً لكل الامور الحادثة الممدوحة ، ونبرر تطبیق 

أشدَّ الرفض ، حین أكَّد بطلان القول ) الشاطبي ( على ھذا الاساس ، وھذا ما رفضھ  علیھا) البدعة ( لفظ 

 .بالتقسیم بشكل مطلق 

رفضاً ) البدعة ( الذي كان یرفض القول بتقسیم ) صالح الفوزان ( ما ذكره الشیخ  :التبریر الثالث   

وایاكم ( :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كل بدعة في الدین فھي محَّرمة وضلالة لقولھ« : قاطعاً حیث یقول 

مَن أحدثَ ( :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وقولھ )ومحدثات الامور فانَّ كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة 

 .) مَن عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو ردٌّ ( : ، وفي روایة  )في أمرنا ھذا ما لیسَ منھ فھو ردٌّ 

كلَّ محدث في الدین فھو بدعة ، وكل بدعة ضلالة مردودة ، ومعنى ذلكَ انَّ فدلَّ الحدیث على أنَّ   

مَن قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سیئة فھو غالط ومخطئ .. البدع في العبادات والاعتقادات محَّرمة 

دع كلِّھا بأنھا ، لأنَّ الرسول حكم على الب )فانَّ كل بدعة ضلالة ( :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ومخالف لقولھ

 .» لیس كل بدعة ضلالة ، بل ھناك بدعة حسنة : ضلالة ، وھذا یقول 

 :ثم أردف قائلاً   

: ( في صلاة التراویح  )رضي االله عنھ(ولیس لھؤلاء حجّة على انَّ ھناك بدعة حسنة إلاّ قول عمر«   

 . )103(») نعمت البدعة ھذه 

بأن الامر إذا كان : بعد ان ینتھي إلى ھذهِ النتیجة یواجھ الاشكال الذي یقول ) الفوزان ( ولكنَّ   

 )البدعة ( كذلك ، وانَّ كل بدعة ضلالة من دون أي استثناء ، فھذا یعني أنَّ من حقنا أن نحمل كلمة 

                                                           
 . 8: صالح الفوزان ، البدعة ـ تعریفھا ـ انواعھا ـ أحكامھا ، ص ) 103(
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) بدعة ( على الضلالة المحرَّمة ، لأنَّ كل بدعة ضلالة ، وھذهِ » نعمت البدعة ھذه « : الواردة في مقولھ 

 .، فھي إذن ضلالة ، وھذا لون من ألوان القیاس العقلي الذي لا یقبل التشكیك 

ور  ، بعد إلى خلفیات ھذهِ الصلاة المحدثة ، ویحاول أن یعالج الأمر من الجذ) الفوزان ( فیعود   

 .الیأس من درجھا ضمن دائرة المندوب أو المباح ، كما كان یفعل القائلون بالتقسیم 

 :ھنا بانتھاج سبیلین ) البدعة ( وقد عمد إلى تبریر اطلاق لفظ   

الوارد في الحدیث المتقدم محمول على معناه اللغوي لا ) البدعة ( أنھ ادّعى انَّ لفظ  :السبیل الأول   

 . )104(»، یرید البدعھ اللغویة لا الشرعیة ) نعمت البدعة : ( وقول عمر « : ي ، فیقول الاصطلاح

وقد حاول أن یضیِّق من المدلول اللغوي لھذه الكلمة ، ویتصرف في أصل وضعھا بما ینسجم مع   

إلیھ إذا قیل انَّھ بدعة ، فھو بدعة لغةً لا  فما كان لھ أصل في الشرع یرجع« : ھذهِ المقولھ ، فأضاف 

 . )105(»شرعاً 

فالملاحظ أنَّـھ یجعل الفعل الذي یكون لھ أصل في الشرع من أفراد المعنى اللغوي للبدعة ، وھذا ما   

صفحتین من موضع كلامھ  لم یتفوه بھ أحد من السابقین أو اللاحقین ، وھو خلاف فاضح لما ذكره قبل

البدعة في اللغة مأخوذة من البدع « : حیث یقول ) البدعة ( ھذا ، عندما تعرَّض لذكر المعنى اللغوي لـ 

، أي مخترعھا على  )106()بَدِیعُ السَمواتِ والأَرضِ  : (وھو الاختراع على غیر مثال سابق ، ومنھ قولھ 

، أي ما كنتُ أول مَن جاءَ بالرسالة  )107()قُلْ ما كُنتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ  (تعالى ـ  ـغیر مثال سابق ، وقولھ 

من االله إلى العباد ، بل تقدمني كثیر من الرسل ، ویُقال ابتدعَ فلان بدعةً ، یعني ابتدأَ طریقةً لم یُسبق الیھا 

«)108( . 

لھا على نحو ) الفوزان ( یأبى التفسیر الذي ذكره ) البدعة ( فمن الواضح انَّ المعنى اللغوي لـ   

) ما لم یكن لھ مثال سابق : ( لغةً ھي ) البدعة ( التحمیل ، وذلك حسب إقراره ھو ، وتصریحھ بذلك ، إذ 

ما كان لھ أصل سابق في الشریعة ؟ حسب قول أئمة اللغة وعلمائھا بالاتفاق ، فكیف یمكن أن تطبَّق على 

 وھل أنَّ بامكان أحد أن یوسِّع أو یضیِّق المدالیل اللغویة للالفاظ متى شاء وأنّى أراد ؟

 .إنْ ھذا إلاّ عبث سافر بالالفاظ ، وخلط واضح التھاتر والبطلان   

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(يكانت قائمة في عھد النب) التراویح ( انَّھ ادعى انَّ صلاة  :السبیل الثاني   

والتراویح قد صلاّھا « : قد صلاّھا بأصحابھ مدّة ، ثم انقطع عنھا ، حیث یقول  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وانھ

ـ رضي االله عنھم  النبي بأصحابھ لیالي ، وتخلَّف عنھم في الأخیر ، خشیةَ أن تُفرض علیھم ، واستمر الصحابة

                                                           
 . 9: صالح الفوزان ، البدعة ، ص ) 104(
 . 9: صالح الفوزان ، البدعة ، ص ) 105(
 . 117: البقرة ) 106(
 . 9: الأحقاف ) 107(
 . 5: صالح الفوزان ، البدعة ، ص ) 108(
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، وبعد وفاتھ ، إلى أن جمعھم عمر بن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رّقین في حیاة النبيیصلّونھا أوزاعاً متف ـ

 . )109(»خلف امام واحد كما كانوا خلف النبي ، ولیس ھذا بدعةً في الدین  )رضي االله عنھ(الخطاب

قد صلّى التراویح جماعة ، وتخلَّف عنھا خشیةَ أن  )وسلم صلى االله علیھ وآلھ(فھل حقاً انَّ النبي الاكرم  

 !تُفرض على أصحابھ ، فیكون لھذه الصلاة جذور شرعیة تربطھا بالدین ، أو انَّ الأمر على خلاف ذلك ؟

ھذا ما سنتعرض لھ بتفصیل عندما نتناول خلفیات ھذهِ الصلاة في موضعھا الخاص بأذن االله تعالى   

. 

 

                                                           
 . 10ـ  9: صالح الفوزان ، البدعة ، ص ) 109(
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 الثالفصل الث

 

 

 مفھوم البدعة في

 

 النصوص الاسلامیة

 

 

 .تقابل السنّة : البدعة    

 .تعني الغش والضلال واتّباع الأھواء : البدعة    

 .أدنى مراتب الكفر والشرك : البدعة    

 .موارد وتطبیقات : البدعة    
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 في النصوص الاسلامیة ) البدعة ( مفھوم 

 

إنَّ النص الاسلامي الصریح ھو الذي یمتلك الكلمة الفاصلة في تحدید ھویة أیة مفردة من مفردات   

 .الثقافة الاسلامیة ، وھو الذي یوضح ما یمكن أن تكتنف بھ بعض المفاھیم الاسلامیة من غموض وابھام 

في الاصطلاح وبما انَّ ھناك اضطراباً واضحاً عند بعض المصنفین في تحدید ھویة الابتداع   

الشرعي ، وتفاوتاً كبیراً في طریقة تطبیقھ على مفرداتھ المختلفة ، فنرى أنَّ من المستحسن بنا ، وقبل 

الاسترسال في بیان معالم وخصوصیات ھذا المفھوم ، وذكر قیوده وشروط تطبیقھ ، أن نستعین 

 .بالنصوص الاسلامیة التي تعرضت لتحدید ھذا المفھوم وإبراز ھویتھ 

كما نتعرض أیضاً لبعض التطبیقات الواردة على ألسنة ھذه الاحادیث ، لنرى الضابط والمدار الذي   

 .تدور حولھ ھذه التطبیقات 

وسوف نقوم بتقسیم ھذهِ الأحادیث إلى أربعة طوائف ، ونمنح كلَّ طائفة منھا عنواناً خاصاً ، یمثل القاسم 

 .ة الواحدة المشترك لمجموع الاحادیث الواردة في الطائف

ومن خلال النظرة في ھذهِ العناوین یستطیع القارئ أن یكوّن نظرة إجمالیة أولیة عن طبیعة القیود   

، وطبیعة الضابطة التي یتم على أساسھا تطبیق ھذا المفھوم ) البدعة ( التي ینبغي أن تؤخذ في حد مفھوم 

 .على مورد دون آخر 

 

 تقابل السُّنة) : البدعة (   

 :أنھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن رسول االله ورد  

لا یذھب من السنة شيء ، حتى یظھر من البدعة مثلھ ، حتى تذھب السنة ، وتظھر البدعة ، «   

اُمیتت ، كان لھ أجرُھا ، وأجر مَن حتى یستوفي البدعة مَن لا یعرف السنة فمن أحیى میتاً من سنتي قد 

عمل بھا ، من غیر أن ینقص من اُجورھم شیئاً ، ومَن أبدَعَ بدعةً ، كان علیھ وزرھا ، ووزر مَن عمل ، 
 . )110(»بھا لا ینقص من أوزارھم شیئاً 

 :أنھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

لا ترجعنَّ بعدي كفّاراً ، مرتدین ، متأولین للكتاب على غیر معرفة ، وتبتدعون السنة بالھوى ، «   
 . )111(»لأنَّ كل سنة وحدث وكلام خالف القرآن فھو ردٌّ وباطل 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

                                                           
 . 222: ، ص  1119: ، ح  1: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 110(
 . 75: محمد ھادي الامیني ، ص : الشریف الرضي ، خصائص الأئمة ، تحقیق ) 111(
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السنة فیھم بدعة .. یأتي على الناس زمان وجوھھم وجوه الآدمیین ، وقلوبھم قلوب الشیاطین «   
 . )112(»، والبدعة فیھم سنّة 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )113(» ي حدیثاً یُقام بھ سنّة ، أو یثلم بھ بدعة ، فلھ الجنةمَن أدّى إلى اُمت«   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

.. مل بھا إیّاكَ أن تسنَّ سنة بدعة ، فان العبد إذا سنَّ سنةً سیئة ، لحقھ وزرھا ، ووزر مَن ع«   

«)114( . 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

مَن أحدثَ حدثاً ، أو آوى محدثاً ، فعلیھ لعنة االله ، والملائكة ، والناس أجمعین ، لاُیقبل منھ «   

 .عدل ولا صرف یوم القیامة 

 ما الحدث ؟: یا رسول االله : فقیل   

مَن قَتَل نفساً بغیر نفس ، أو مثَّل مثلةً بغیر قود ، أو ابتدعَ بدعةً بغیر :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقال  

 . )115(»سنة 

 :قال  )لیھ السلامع(وعن أبي بصیر عن أبي جعفر الباقر  

یا رسول االله ، : الوفاة ، نَزَلَ جبرائیل ، فقال لھ جبرائیل  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لما حضر النبي«   

إلى الدنیا یا رسول االله أترید الرجوع : لا ، قد بلَّغتُ رسالات ربّي ، ثم قال لھ : ھل لكَ في الرجوع ؟ قال 

للمسلمین ، وھم مجتمعون  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لا ، بل الرفیق الأعلى ، ثم قال رسول االله: ؟ ، قال 

 :حولھ 

أیھا الناس أنَّـھ لانبيَّ بعدي ، ولا سنَّة بعدَ سنتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعتھ في النار   
...«)116( . 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )117(»ما من اُمة ابتدعت بَعدَ نبیھا في دینھا بدعةً ، إلاّ أضاعت مثلھا من السنة «   

 :أنھ قال  )علیھ السلام(وعن أمیر المؤمنین علي  

                                                           
 . 125: تاج الدین الشعیري ، جامع الأخبار ، ص ) 112(
 . 152: ، ص  43: ، ح  19: ، باب  2: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 113(
 . 104: ، ص  1: ، ح  5: ، باب  74: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 114(
 . 265: أبو جعفر الصدوق ، معاني الاخبار ، تحقیق علي أكبر الغفّاري ، ص ) 115(
 . 53: خ المفید ، ص محمد بن النعمان المفید ، أمالي الشی) 116(
 . 319: ، ص  1100: ، ح  1: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 117(
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وأما أھل السنة ، فالمتمسكون بما سنَّھ االلهُ لھم ورسولھ ، وإن قلّوا ، وأما أھل البدعة ، «   

فالمخالفون لأمر االله تعالى وكتابھ ولرسولھ ، والعاملون برأیھم وأھوائھم ، وإن كثروا ، وقد مضى 

 . )118(»ض منھم الفوج الأول ، وبقیت أفواج ، وعلى االلهِ فضُّھا واستیصالھا عن جدبة الأر

 : )علیھ السلام(عن السنة ، والبدعة ، والفرقة ، والجماعة ، فقال )علیھ السلام(وسأل رجل الامام علیاً  

فھا ، وأمّا الفرقة ، فما خال: ، وأما البدعة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فسنة رسول االله: أمّا السنة «   
 . )119(»فأھل الباطل وإن كثروا ، وأمّا الجماعة ، فأھل الحق وإن قلّوا 

 : )علیھ السلام(وعنھ  

عزائمھا ،  واعلموا أنَّ خیر ما لزم القلب الیقین ، وأحسن الیقین التقى ، وأفضل اُمور الحق«   
 . )120(» وشرّھا محدثاتھا ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وبالبدع ھدم السنن

 : )علیھ السلام(وعنھ  

الامور أفضلھا ، ما اُحدثت بدعة إلاّ تُرك بھا سنة ، فاتقوا البدع ، والزموا المھیع ، إنَّ عوازم «   
 . )121(»وانَّ محدثاتھا شرارھا 

 : )علیھ السلام(وعنھ  

واعلم أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركھ ، ولن تأخذوا بمیثاق الكتاب حتى تعرفوا «   

ى تعرفوا الذي نبذه ، ولن تتلوا الكتاب حقَّ تلاوتھ حتى تعرفوا الذي الذي نقضھ ، ولن تمسكوا بھ حت

حرَّفھ ، ولن تعرفوا الضلالة ، حتى تعرفوا الھدى ، ولن تعرفوا التقوى ، حتى تعرفوا الذي تعدّى ، فإذا 
 . )122(»عرفتم ذلك ، عرفتم البدع والتكلّف ، ورأیتم الفریةَ على االله وعلى رسولھ ، والتحریف لكتابھ 

 : )علیھ السلام(وعنھ  

فاستقیموا على كتابھ ، وعلى منھاج أمره ، وعلى الطریقة الصالحة من عبادتھ ، ثم لا تمرقوا «   

.. د االله یوم القیامة منھا ، ولا تبتدعوا فیھا ، ولا تخالفوا عنھا ، فانَّ أھل المروق منقطع بھم عن

واعلموا عبادَ االله أنَّ المؤمن یستحل العام ما استحلَّ عاماً أول ، ویحرّم العام ما حرَّمَ عاماً أول ، وانَّ ما 

متبع شرعة ، ومبتدع بدعة ، : وانّما الناس رجلان .. أحدث الناس لا یحل لكم شیئاً مما حُرِّم علیكم 

 . )123(»سنة ، ولا ضیاء وحجّة لیس لھ من االله سبحانھ برھان و

 :من كتاب لھ إلى عثمان  )علیھ السلام(وعنھ  

                                                           
 . 184: ، ص  44216: ، ح  16: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 118(
 . 211: علي أكبر الغفّاري ، ص : الحرّاني ، تحف العقول ، تحقیق ) 119(
 . 151: الحرّاني ، تحف العقول ، ص ) 120(
 .ھو الطریق الواسع البیِّن : ، والمھَیع  145/ الخطبة : نھج البلاغة ) 121(
 . 390: ، ص  586: محمد بن یعقوب الكلیني ، الروضة من الكافي ، ح ) 122(
 . 176/ الخطبة : نھج البلاغة ) 123(
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فاعلم انَّ أفضل عباد االله عند االله إمام ھُديَ وھَدى ، فأقامَ سنة معلومة ، وأماتَ بدعةً مجھولة «   

ھا أعلام ، وانَّ شرَّ الناس عند االله إمام جائر ضَّل ، وانَّ السنن لنیِّرة لھا أعلام ، وانَّ البدع لظاھرة ل

 . )124(»وضُلَّ بھ ، فأماتَ سنةً مأخوذةً ، وأحیى بدعةً متروكة 

 :في حق بني اُمیة  )علیھ السلام(وعنھ  

 . )125(»قد خاضوا بحار الفتن ، وأخذوا بالبدع دونَ السنن «   

 : )علیھ السلام(وعنھ  

أیھا الناس انّما بدء وقوع الفتن أھواء تُتبع ، وأحكام تبتدع ، یُخالف فیھا كتاب االله ، یقلِّد فیھا «   
 . )126(».. رجال رجالاً 

 : )علیھ السلام(وعنھ  

 . )127(»ما أحد ابتدع بدعةً إلاّ ترك بھا سنة «   

 : )علیھ السلام(وعنھ  

دعة وَعَزل عن الناس شرَّه ، ووسعتھ السنة ، ولم یُنسب إلى الب.. طوبى لمن ذلَّ في نفسھ «   
«)128( . 

 :أنَّـھ ضربَ بیده على لحیتھ الشریفة الكریمة ، فأطال البكاء ثم قال  )علیھ السلام(وعنھ  

أوِّه على إخواني الذینَ تلوا القرآن فأحكموه ، وتدبّروا الفرضَ فأقاموه ، وأحیوا السنّة ، «   
 . )129(»وأماتوا البدعة 

 :لصاحب الأمر  )علیھ السلام(ومن دعاء الامام الرضا  

 . )130(» واقصم بھ رؤوس الضلالة ، وشارعة البدع ، وممیتة السنة ، ومقوِّیة الباطل«   

 

 والضلال واتباع الأھواء تعني الغش) : البدعة (   

 :أنھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ورد عن رسول االله  

، وما الغش   یا رسول االله: قالوا  مَن غشَ من اُمتي ، فعلیھ لعنةُ االلهِ والملائكة والناس أجمعین ،«   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(؟ فقال

 . )131(»أن یبتدعَ لھم بدعة فیعملوا بھا   
                                                           

 . 164/ الكلام : نھج البلاغة ) 124(
 . 154/ لخطبة ا: نھج البلاغة ) 125(
 . 330: ، ص  1: أبو جعفر البرقي المحاسن ج ) 126(
 . 58: ، ص  19: البدع والرأي والمقایئس ، ح : ، باب  1: محمد بن یعقوب الكلیني ، الاصول من الكافي ، ج ) 127(
 . 123/ الخطبة : نھج البلاغة ) 128(
 . 182/ الخطبة :  نھج البلاغة) 129(
 . 331: ، ص  4: ، ح  15: ، باب  92: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 130(
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 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

إنَّ أحسنَ الحدیث كتاب االله ، وخیر الھدي ھدي محمد ، وشر الامور محدثاتھا ، وكل محدثة «   

 . )132(»بدعة ، وكل بدعة ضلالة 

الَّذِینَ ضَلَّ * قُلْ ھَلْ نُنَبِّئُكُم بالأَخْسَرینَ أَعمالاً  : (في قولھ تعالى  )علیھ السلام(وعن أبي جعفر الباقر  

 : )علیھ السلام(قال )133()سَعْیُھُم في الحَیاةِ الدُّنْیا وَھُمْ یَحسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً 

لنصارى ، والقسیسون ، والرھبان ، وأھل الشبھات والأھواء من أھل القبلة ، والحروریة  ھم ا«   

 . )134(»، وأھل البدع 

السَّیِّئاتِ جزاءُ سَیِّئَة بِمِثْلِھا وَتَرْھَقُھُمْ ذِلَّةٌ ماَلُھم  وَالَّذِینَ كَسَبُوا : (في قولھ تعالى  )علیھ السلام(وعنھ  

 : )علیھ السلام(، قال )135()مِنَ االلهِ مّنْ عاصِم 

 . )136(»ھؤلاء أھل البدع والشبھات والشھوات ، یسِّود االله وجوھھم ، ثم یلقونھ «   

 

 أدنى مراتب الكفر والشرك) : البدعة (   

 :أنھ قال  )علیھ السلام(عن أمیر المؤمنین  

وأدنى ما یكون بھ العبدُ كافراً ، مَن زعَمَ أنَّ شیئاً نھى االلهُ عنھ أنَّ االلهَ أمَرَ بھ ، ونصبھ دیناً .. «   

 . )137(»... ى علیھ ، ویزعم انَّھ یعبد الذي أمره بھ ، وانما یعبد الشیطان یتولّ

 : )علیھ السلام(قلتُ لأبي عبداالله: وعن الحلبي قال   

أن یبتدعَ شیئاً فیتولّى علیھ ، ویبرأ ممَّن :  )علیھ السلام(ما أدنى ما یكون بھ العبد كافراً ؟ فقال«   

 . )138(»خالفھ 

 : )علیھ السلام(وقال أبو جعفر الباقر  

 . )139(»رأیاً ، فیحبُّ علیھ ویبغض  أدنى الشرك أن یبتدع الرجل«   

 

 ..موارد وتطبیقات : البدعة   

                                                                                                                                                                                     
 . 222: ، ص  1118: ، ح  1: الدین الھندي ، كنز العمال ، ج علاء ) 131(
 . 301: ، ص  31: ، ح  34: ، باب  2: ج محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ) 132(
 . 104ـ  103: الكھف ) 133(
 . 46: ، ص  2: علي بن ابراھیم القمي ، تفسیر القمي ، ج ) 134(
 . 27: یونس ) 135(
 . 311: ، ص  1: علي بن ابراھیم القمي ، تفسیر القمي ، ج ) 136(
 . 414: ، ص  1: أدنى ما یكون بھ العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالاً ، ح : ، باب  2: محمد بن یعقوب الكلیني ، الاصول من الكافي ، ج ) 137(
 . 301: ، ص  33: ، ح  34: ، باب  2: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 138(
 . 3: ، ح  587: علي أكبر الغفاري ، ص : أبو جعفر الصدوق ، ثواب الأعمال وعقابھا ، تحقیق ) 139(
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وردت في النصوص الاسلامیة عدة تطبیقات على موارد معینة كانت تجسِّد بوضوح ظاھرة   

نفي الابتداع عن موارد اُخرى ، وسوف نستعرض أمثلة تاریخیة لكلا القسمین ،  الابتداع ، كما ورد أیضاً

 .لكي نتمكن من خلال ذلك أخذ صورة واقعیة عن طبیعة ھذهِ التطبیقات ، والحدود التي تمت فیھا 

فأمّا الموارد التي ورد فیھا تطبیق معنى الابتداع فھي كثیرة ، سوف ننتخب للقارئ الكریم بعض   

 .ذج البارزة لھا النما

على عملیة اكراه الناس للدخول في الاسلام ، ) البدعة (  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ طبَّق رسول االله 1  

 )علیھ السلام(حیث إنَّ االله تعالى لم یأمر بذلك ، فیكون تطبیقاً لما لیس لھ أصل في الدین ، فقد وردَ عن علي

 :أنھ قال 

لو أكرھتَ یا رسولَ االله مَن قدرتَ علیھ :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لرسول االلهإنَّ المسلمینَ قالوا «   

ما :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من الناس على الاسلام ، لكثر عددنا ، وقوینا على عدوِّنا ، فقال رسول االله

 .فین كنتُ لألقى االلهَ عزَّوجلَّ ببدعة لم یحدث إلىَّ فیھا شیئاً ، وما أنا من المتكل

على  )140()وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّھمُ جَمیعاً  (: یا محمَّد : فأنزل االله عزَّوجلَّ علیھ   

سبیل الالجاء والاضطرار في الدنیا ، كما یؤمنونَ عند المعانیة ورؤیة البأس في الآخرة ، ولو فعلت ذلك 

باً ولا مدحاً ، لكنّي اُرید منھم أن یؤمنوا مختارین غیر مضطرین ، لیستحقوا بھم لم یستحقّوا مني ثوا

 )141()أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النّاسَ حَتى یَكُونُوا مُؤمِنیِنَ  (: مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد 

«)142( . 

على قیام نافلة شھر رمضان جماعة في لیالیھ ) البدعة (  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ طبَّق رسول االله 2  
لیھ وآلھ صلى االله ع(، باعتبار أنَّـھ) الضحى ( ، وطبقھا كذلك على صلاة ) التراویح ( ، وھي المسماة بصلاة 

علیھ (لم یشرع ذلك للمسلمین ، بل وقد ورد عنھ ، النھي عن ذلك ، فقد ورد عن أبي عبداالله الصادق)وسلم

 :أنھ قال  )السلام

صلى االله (صوم شھر رمضان فریضة ، والقیام في جماعة في لیلتھ بدعة ، وما صلاّھا رسول االله«   

في لیالیھ بجماعة ، ولو كانَ خیراً ما تركھ ، وقد صلّى في بعض لیالي شھر رمضان وحده  )علیھ وآلھ وسلم
، فقام قوم خلفھ ، فلما أحسَّ بھم دَخَلَ بیتَھ ، فَعَلَ ذلكَ ثلاثَ لیال ، فلما أصبح بعد ثلاث صعد المنبر ، 

 :فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال 

في شھر رمضان ، ولا في غیره ، فانَّھا بدعة ، ولا تصلّوا أیھا الناس لا تصّلوا النافلة لیلاً (   
 ) .الضحى ، فانَّھا بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبیلھا إلى النار 

                                                           
 . 99: یونس ) 140(
 . 99: یونس ) 141(
 . 342: ، ص  11: ، ح  55: أبو جعفر الصدوق ، التوحید ، باب ) 142(
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 . )143(») . قلیل في سنة خیر من كثیر في بدعة : ( ثم نزل وھو یقول   

على فعل أھل النھروان الذینَ حاربوه  )علیھ السلام(في كلام أمیر المؤمنین علي) البدعة ( ـ طبقت  3  
 :أنھ قال  )علیھ السلام(أمیرَ المؤمنین) ابنُ الكواء ( ، وخرجوا علیھ بغیر حق ، ففي حدیث طویل یحاور فیھ 

الَّذینَ * قُلْ ھَلْ نُنَبّئُِكُم بالأَخَسرینَ أَعمالاً  : (یا أمیر المؤمنین أخبرني عن قول االله عزَّوجلَّ . .«   
كَفَرةُ أھل :  )علیھ السلام(، فقال )144() ضَلَّ سَعیُھُمْ في الحَیاةِ الدُّنْیا وَھُم یَحسَبونَ أَنَّھم یُحسِنونَ صُنعاً

الیھود والنصارى ، وقد كانوا على الحق ، فابتدعوا في أدیانھم ، وھم یحسبون أنَّھم یحسنون :  الكتاب
 .صنعاً 

یا ابن الكواء وما  :، ثم قال ) ابن الكواء ( عن المنبر ، وضربَ بیده على منكب  )علیھ السلام(ثم نزل 
 .ك ، ولا أسأل سواك یا أمیر المؤمنین ما اُرید غیر: فقال  !أھل النھروان منھم ببعید 

ثكلتكَ امُّك بالأمس كنتَ تسأل أمیر : یومَ النھروان ، فقیل لھ ) ابن الكواء ( فرأینا : قال الراوي   
 . )145(»فرأینا رجلاً حمل علیھ ، فطعنھ فقتلھ ! عما سألتھ وأنت الیوم تقاتلھ ؟ )علیھ السلام(المؤمنین

على الخوض في أمر القَدَر ، والجدال في الامور ) البدعة (  )علیھ السلام(ـ طبَّق أمیر المؤمنین 4  
ن ، وتمزیق وحدتھم ، وذلك عندما مرَّ على الاعتقادیة التي تكون منشأً للاختلاف ، وسبباً لفرقة المسلمی

قوم من أخلاط المسلمین ، لیسَ فیھم مھاجري ولا أنصاري ، وھم قعود في بعض المساجد في أول یوم 
من شعبان ، وإذا ھم یخوضونَ في أمرِ القَدَر مما اختلف الناسُ فیھ ، قد ارتفعت أصواتھم ، واشتدَّ فیھ 

فردّوا علیھ ، ووسعوا لھ ، وقاموا إلیھ یسألونھ القعود الیھم ، فلم یحفل بھم ، جدالھم ، فوقف علیھم وسلَّم ، 
 :ثم قال لھم ـ وناداھم ـ 

فأین ... یا معشر المتكلمین ، ألم تعلموا أنَّ الله عباداً قد أسكتتھم خشیتھ من غیر عي ولا بكم «   
، وانَّ أجھل الناس  لضرر أسكتھم عنھأنتم منھم یا معشر المبتدعین ، ألم تعلموا انَّ أعلمَ الناس با

 . )146(»بالضرر أنطقھم فیھ ؟ 

 ، وعدِّهِ جزءاً من) الصلاة خیر من النوم ( على قول المؤذن ) البدعة ( ـ طبقت  5  

 )علیھ السلام(انَّ ھذا القول لیس لھ أصل في الدین ، فقد وَردَ عن أبي الحسن الاذان الشرعي ، وذلك باعتبار
 :أنھ قال 

، ولا بأس إذا أراد الرجل أن  الصلاة خیر من النوم بدعة بني اُمیة ، ولیسَ ذلكَ من أصل الأذان«   
 . )147(»ناً ینبّھ الناس للصلاة أن ینادي بذلك ، ولا یجعلھ من أصل الأذان ، فانّا لا نراه أذا

                                                           
 . 213: ، ص  1: ، عن كتاب دعائم الاسلام ، ج  381 :، ص  4: ، ح  3: ، باب  94: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 143(
 . 104ـ  103: الكھف ) 144(
،  283/  2، والعیاشي  378/  9ونحوه في التبیان : ، وقال في ھامش الاحتجاج  617:  ، ص 1: أحمد بن علي الطبرسي ، الاحتجاج ، ج ) 145(

 . 121/  10والمجلسي 
 . 266: ، ص  30: ، ح  9: ، باب  3: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 146(
 . 172: ، ص  76: ، ح  13: ، باب  81: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 147(
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على الأذان الثالث یوم الجمعة الذي أحدثھ عثمان بن عفان ، ولم یكن لھ أیة ) البدعة ( ـ طبقت  6  
 :أنھ قال  )علیھ السلام(صلة بالتشریع ، فقد وردَ عن أبي جعفر

 . )148(»لث یوم الجمعة بدعة الأذان الثا«   

 :على الجدال في القرآن بغیر علم ، فعن الیقطیني قال ) البدعة ( ـ طبقت  7  

بسم االله الرحمن الرحیم ، عصمنا : بعض شیعتھ ببغداد  إلى )علیھ السلام(كتبَ أبو الحسن الثالث«   
االله وایاكَ من الفتنة ، فان یفعل فاعظم بھا نعمة ، والاّ یفعل فھي الھلكة ، نحن نرى أنَّ الجدال في 
القرآن بدعة ، اشترك فیھا السائل والمجیب ، فتعاطى السائل ما لیسَ لھ ، وتكلَّف المجیب ما لیس علیھ 

 . )149(»... ق إلاّ االله ، وما سواه مخلوق ، ولیس الخال

على بعض الموارد البارزة لھا في لسان الروایات ، كما جاءَ ) البدعة ( ھذا بالنسبة إلى تطبیق   
موارد اُخرى لعدم انطباق حدود المفھوم علیھا ، ولما تمتلكھ من اُصول دینیة أیضاً نفي الابتداع عن 

 :مشروعة ، فمن تلكَ الموارد 

 ـ انَّھ نُفي الابتداع عن سجدة الشكر بعد الفریضھ باعتبار ارتباط ھذا العمل 1  

عن سجدة )علیھ السلام(بالدین ، ووجود أصل لھ فیھ ، فقد سأل محمد بن عبداالله الحمیري من صاحب الزمان
) بدعة ( الشكر بعد الفریضة ، ھل یجوز أن یسجدھا الرجل بعد الفریضة ، فان بعضَ أصحابنا ذكر أنَّھا 

 : )علیھ السلام(، فأجاب

سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبھا ، ولم یقل انَّ ھذهِ السجدة بدعة إلاّ مَن أراد أن یحدث في «   
 . )150(»... دین االله بدعة 

ـ انَّھ نُفي الابتداع عن إظھار البسملة ، باعتبار وجود أصل لھا في التشریع فعن خالد بن المختار  2  
 :یقول  )علیھ السلام(سمعت جعفر بن محمد: قال 

ما لھم قاتلھم االله عمدوا إلى أعظمِ آیة في كتاب االله فزعموا انَّھا بدعة إذا أظھروھا ، وھي «   
 . )151(»بسم االله الرحمن الرحیم 

                                                           
 421/  3، عن الكافي  114: ، ص  26: ، ح  10: ، باب  80: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 148(

 . 250 / 1  والتھذیب
 . 326: ، عن أمالي الصدوق ص  118: ، ص  4: ، ح  14: ، باب  89: محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ) 149(
 . 576: ، ص  2: أحمد بن علي الطبرسي ، الاحتجاج ، ج ) 150(
 . 21/  1، عن تفسیر العیاشي  21: ، ص  10: ، ح  23: ، كتاب الصلاة ، باب  82: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 151(
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 بینَ الاطّرادِ والانعكاس) البدعة ( مفھوم 

 

 :، فیكون المفھوم متقوماً بأمرین ) ادخال ما لیس من الدین فیھ : ( بكلمة واحدة ھي ) البدعة (   

 .الاختصاص بالامور الشرعیة : أولاً   

 .عدم وجود دلیل شرعي على الأمر الحادث من الدین : ثانیاً   

 

 ـ الاختصاص بالامور الشرعیة 1

 

بالامور الشرعیة التوقیفیة ، ولا یتعدى ذلك الى حیث العادات المتغیرة ، ) البدعة ( یختص مفھوم   

الدواة في الكتابة ، وھو والمباحات السائدة ، والأعراف المختلفة لدى الناس ، فمثلاً كان الانسان یستعمل 

الآن یستعمل آلات الطبع الالكترونیة ، وكان یركب الدواب في الأسفار ، والان یركب السیارة والطائرة ، 

 .وھكذا .. وكان یستعمل الزیت في الاضاءة والتدفئة ، والآن یستعمل الغاز والكھرباء والطاقة الشمسیّة 

اصل في جمیع مرافق الحیاة طریقة الانسان في التعامل مَعَ وقد اختلفت بناءاً على ھذا التطور الح  

كتدوین الحدیث ، وتصنیفھ ، وتبویبھ ، والاستماع الى القرآن ، وتشیید .. كثیر من الامور الشرعیة 

الاماكن المقدسة ، وإقامة التجمعات الدینیة ، وإنشاء المدارس والمؤسسات الاسلامیة ، وإحداث المنتدیات 

رویج الاسلام عن طریق الاذاعة ، والتلفزیون ، والمطبوعات ، بالاسالیب المختلفة ، ووضع العامة ، وت

،  وغیر ذلك من الامور التي تختلف باختلاف عادات الناس ، وطبعائھم.. أسالیب جدیدة للتربیة والتعلیم 

 .وأعرافھم الخاصة 

حادثةً ، وغیر موجودة سابقاً في عصر  فكل ھذهِ الامور لا علاقة لھا بالابتداع ، وإن كانت اُموراً  

التشریع الأول ، لأنھا موكولة الى طبیعة انتخاب الانسان لأسالیب حیاتھ المتنوعة ، وراجعة الى طریقتھ 

في التعامل مَعَ الأشیاء التي تزخر بھا حیاتھ ، ومرتبطة بقدرتھ على تسخیر الطاقة الكامنة في ھذا الوجود 

بما لا یصطدم ـ طبعاً ـ مَعَ .. عة في ھذا الكون لصالح تقدمھ ورقیِّھ وتطوره ، واكتشاف الاسرار المود

 .تعالیم الشرع المقدَّس ، ویوجب الاخلال بالنظام الاجتماعي العام 

، وجعلھ شاملاً لكل ) البدعة ( وقد حاول بعض المتحجرین مما یتسمّى باسم العلماء توسعة معنى   

، ولو كانت تُشم منھ رائحة الارتباط بالدین ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االلهأمر حادث لم یكن في زمن رسول 

 .تحت غطاء الحرص على الشریعة الاسلامیة ، وبذل غایة الوسع في الذبِّ عنھا 
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بشكل ملفت للنظر ، وخارق للحدود المشروعة ، وأخذوا ) الوھابیین ( وقد تفشَّت ھذهِ الظاھرة عند   

صلى (على الصغیرة والكبیرة في حیاة الناس ، بحجة عدم وجودھا في زمن النبي) دعة الب( یطلقون كلمة 

صلى االله علیھ (، أو عدم ورود النص الخاص بھا من رسول االله!، أو عدم فعل السلف لھا  )االله علیھ وآلھ وسلم

 . )وآلھ وسلم

لنص الخاص المشیر الیھ فقد تصوّر الكثیر من ھؤلاء ان كل أمر شرعى لا بدَّ أن یروَ بشأنھ ا  

بشكل صریح ، وانَّ كل ما لم یردَ بشأنھ دلیل شرعي خاص ، فانَّھ مندرج في قائمة الابتداع ، ومتصف 

بھذا العنوان ، وكأنَّ الشریعة الاسلامیة شریعة عقیمة ، لا تمتلك الضوابط العامة ، والقوانین الكلیة ، 

 .والمتنوعة  بتعدد لتتعدد الموارد ، والموضوعات المستجدة

الذي غرس بذور الفرقة والشقاق في عقائد المسلمین ) ابن تیمیة ( وكان على رأس ھذه المدرسة   

باتھاماتھ ھذه ، وأخذ یرمي المسلمین الموحدّین بألوان شتى من التھم والافتراءات التي ما أنزل االله بھا من 

والأباطیل ، ومموھاً بادخال الامور الاعتیادیة  سلطان ، متذرعاً بمفھوم الابتداع ، ومتوسلاً بالمغالطات

 .العامة بالامور العبادیة 

بنفسھ یقرّ بان العادات موكولة الى أعراف الناس وطبائعھم ، وان ) ابن تیمیة ( بینما نرى انَّ   

 :الاصل فیھا ھو الحلیة وعدم الحظر حیث یقول 

االله ، والأصل في العادات لا یحظر منھا الاّ ما فالأصل في العبادات لا یشرع منھا الاّ ما شرعھ «   

 . )1(»حظره االله 

من اُستاذھم في طریقتھم في رمي الطوائف الاسلامیة بالشرك والابتداع ، ) الوھابیون ( وقد ورث   

، وجعلوا أقوالھ وآراءه أساساً لكل مفردات بنائھم الفكري المضلل ، ومحوراً ) ابن تیمیة ( الضلال 

 .لتقولاتھم ونظریاتھم الموجّھة ضد الاسلام من الاساس 

 :جاءَ في دائرة المعارف الاسلامیة   

: ، والآخر  محافظ: الأول : ریقین ، وانقسم الناس حیالھ الى ف) البدعة ( وتطوَّر مدلول كلمة «   

مجدد ، وكانَ أتباع الفریق المحافظ أول الأمر الحنابلة بنوع خاص ، ویمثلھم الآن الوھابیون ، وھذا 

، ) اتباع السنة( الفریق آخذ في الزوال ، ویذھب ھذا الفریق الى أنَّھ یجب على المؤمن أن یأخذ بالاتباع 

 . )2(»خر یسلِّم بتغیُّر البیئة والأحوال وأن یرفض الابتداع ، والفریق الآ

معنىً مغلوطاً وواسعاً ، ویطبقھا على ) البدعة ( فھناك إذن توجّھ اعتقادي متطرّف یعطي لمفھوم   

ھا الى مختلف شؤون الحیاة بدعاوى الحرص والتقیّد كل أمر حادث في حیاة المسلمین ، ویوسِّع دلالت

                                                           
 . 196: ، ص  4: ، والفتاوى لھ ، ج  269: انظر ، اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة ، ص ) 1(
 . 456: دائرة المعارف الاسلامیة ، بیروت ، دار المعرفة ، المجلد الثالث ، ص ) 2(
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والاتباع ، بما في ذلكَ الامور التي ترتبط بعادات الناس وأعرافھم المتغیِّرة ، أو التي لیست لھا علاقة مَعَ 

 .اُصول التشریع ومبانیھ 

والانزواء المطبق ولا شكَ في انَّ ھذا النمط من التفكیر لا یعني إلاّ الانغلاق الكامل عن الحیاة ،   

الذي یعزل الشریعة عن التفاعل مَعَ المجتمع بشكل كامل ، ویؤدي في نتیجتھ بالشریعة الاسلامیة الى 

 .التلاشي والانقراض ، مَعَ أول وأبسط نقلة حیاتیة تطوریة تحدث في حیاة الانسان 

وكَ لأن تطالع ھذهِ ولكي تقف ـ أیھا القارئ الكریم ـ على حقیقة ھذا الانحراف الفكري ، ندع  

 :النماذج التي تجسّد ھذا الخط المتطرف في شریعة السماء السمحاء 

انَّھ وُلدَ لھ ولد ، قال ـ « : انَّ أبا نعیم الحافظ روى عن محمد بن أسلم ) الاعتصام ( ـ جاءَ في  1  

فاشتریتُ لھ ، وأعطاني اشترِ لي كبشین عظیمین ، ودَفَع اليَّ دراھم ، : محمد بن القاسم الطوسي ـ فقال 

 !اشترِ بھا دقیقاً ولا تنخلھ واخبزه: عشرة اُخرى ، وقال لي 

: نخلتَ ھذا ؟ وأعطاني عشرة اُخرى ، وقال : فنخلتُ الدقیقَ وخبزتُھ ، ثم جئت بھ ، فقال : قال   

العقیقة سنة ، ونخل !  یا أبا عبداالله: ، فخبزتھ وحملتھ الیھ ، فقال لي ! اشترِ بھ دقیقاً و لا تنخلھ ، واخبزه

الدقیق بدعة ، ولا ینبغي أن یكون في السنة بدعة ، ولم اُحب أن یكون ذلك الخبز في بیتي بعد ان كان 

 !! )3(»بدعة 

دعونا من ھذهِ  :كیفَ أصبحتَ ؟ فما أجابھ ، وقال « : ـ روي أن رجلاً قال لأبي بكر بن عیاش  2  

 !! )4(»البدعة 

قدم علینا ابن مھدي ـ یعني المدینة ـ فصلى « : ـ وروي عن أبي مصعب صاحب مالك انھ قال  3  

ھم ، ورمقوا مالكاً ، وكانَ قد صلّى ووضَعَ رداءَه بینَ یدي الصف ، فلّما سلَّم الامام رمقھ الناس بأبصار

خذا صاحبَ ھذا الثوب فاحبساه : مَن ھھنا من الحرس ؟ فجاءه نفسان ، فقال : خلفَ الامام ، فلّما سلَّم قال 

أما خفتَ االله واتقیتھ أن وضعتَ ثوبكَ بینَ یدیكَ : انھ ابن مھدي ، فوجَّھ الیھ وقال لھ : فحُبس ، فقیل لھ ! 

صلى (المصلین بالنظر الیھ ، وأحدثت في مسجدنا شیئاً ما كنّا نعرفھ ، وقد قال النبي في الصف ، وشغلتَ

 : )االله علیھ وآلھ وسلم

؟ فبكى ابن مھدي ، وآلى ) مَن أحدثَ في مسجدنا حدثاً فعلیھ لعنة االله والملائكة والناس أجمعین (  

 !! )5(»ولا في غیره  )وآلھ وسلمصلى االله علیھ (على نفسھ أن لا یفعل ذلك أبداً في مسجد النبي

ألواناً شتى من ھذهِ الاباطیل ، وحشد كتابھ بما ) المدخل ( في كتاب ) ابن الحاج ( ـ وقد نقل  4  

ظاھر وأحكام على شتى ما تفرضھ قوانین الحیاة من م) البدعة ( یجسد ھذا التفكیر المنحرف ، وأطلقَ 

ھذه ، لترى ) ابن الحاج ( وضرورات ، وسوف ننقل لكَ ـ أیھا القارئ الكریم ـ نماذج مقتطعة من كلمات 
                                                           

 . 74: ، ص  2: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 3(
 . 251: ، كتاب العزلة ، ص  2: أبو حامد الغزالي ، إحیاء علوم الدین ، ج ) 4(
 . 116: ، ص  1: أبو اسحق الشاطبى ، الاعتصام ، ج ) 5(
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بنفسك الى أین وَصَل ھؤلاء المتحجرون بشریعتنا الاسلامیة السمحاء ، وكیف ضیّقوا على المسلمین ، 

 :وافتروا على دین االله ما لم ینزل بھ سلطاناً 

ومن ھذا الباب الكرسي الكبیر « : فیما یتخیلھ من البدع المحدثة في المساجد ) ن الحاج اب( یقول *   

وأول مَن أحدثَ .. الذي یعملونھ في الجامع ، ویؤبدونھ ، وعلیھ المصحف الكبیر ، لكي یُقرأ على الناس 

 !! )6(»ن مضى ، ولم یكن ذلكَ من عمل مَ ھذهِ البدعة في المسجد الحجاج ، أعني القراءة في المصحف

و من ھذا الباب أیضاً ما أحدثوه في المسجد من الصنادیق « : ویقول أیضاً حول نفس الموضوع *   

المؤبدة ، التي یجعل فیھا بعض الناس أقدامھم وغیرھا من أثاثھم ، وذلك غصب لموضع مصلّى المسلمین 

«)7( !! 

ومن ھذا الباب الدكّة التي یصعد علیھا المؤذنون للأذان یوم الجمعة ، ولا « : ویقول أیضاً *   

 !! )8(»ضرورة تدعو للأذان علیھا ، بل ھي أشد من الصنادیق ، إذ یمكن نقل الصنادیق ، ولا یمكن نقلھا 

: وأما بلاد المغرب فقد سلموا من تقطیع الصفوف ، لكن بقیت عندھم بدعتان « : ویقول ایضاً *   

أنَّھم یدخلون المنبر في بیت إذا فرغ الخطیب من الخطبة : أحدھما كبر المنبر على ما ھو ھنا ، و الثانیة 

 !!  )9(» لا غیرومنبر السُّنة غیر ھذا كلِّھ ، كان ثلاث درجات ... 

وَقَد مَنَع علماؤُنا رحمة االله « : في المساجد من البدع أیضاً حیث یقول ) المراوح ( ویُعدُّ وجود *   

 !! )10(»علیھم المراوح ، إذ إنَّ اتخاذھا في المساجد بدعة 

كما ویعتبر المصافحة بعد الصلاة من البدع ، ویخص المصافحة المشروعة في حالة لقاء المسلم *   

وینبغي لھ ـ یقصد لامام صلاة الجماعة ـ أن یمنع ما أحدثوه من « : فیقول في ذلك ! بأخیھ المسلم فقط 

بعضھم في ھذا الوقت المصافحة بعد صلاة الصبح ، وبَعدَ صلاة العصر ، وبعد صلاة الجمعة ، بل زاد 

 .فعل ذلك بعد الصلوات الخمس ، وذلك كلُّھ من البدع 

. وموضع المصافحة في الشرع انّما ھو عند لقاء المسلم لأخیھ ، لا في إدبار الصلوات الخمس   

وذلكَ كلُّھ من البدع ، فحیث وضعھا الشرع نضعُھا ، فینھي ـ أي الامام ـ عن ذلكَ ، ویزجر فاعلھ لما أتى 

 !! )11(»ن خلاف السُّنة م

ثمَّ العجب من كونھم « : سكب ماء الورد على قبر المیت من البدع فیقول ) ابن الحاج ( ویعد *   

حق یأتون بماء الورد ، فیسكبون ذلكَ علیھ في القبر ، وھذهِ أیضاً بدعة اُخرى ، لأنَّ الطیب إنَّما شرّع في 

 !!؟» المیت بعد الغُسل لا في القبر ، فكیف یجتمع طیب ونجاسة 

                                                           
 . 206: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 6(
 . 207: ص :  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 7(
 . 207: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 8(
 . 212: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 9(
 . 217: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 10(
 . 219: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 11(
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أیضاً فرش البسط والسجادات قبل مجيء أصحابھا من البدع المحدثة ، ) ابن الحاج ( ویعتبر *   

وینبغي لھ ـ أي لامام المسجد ـ أن ینھى الناس عمّا أحدثوه من إرسال البسط والسجّادات وغیرھا : فیقول 

، ومخالفة السلف الماضین رضي االله عنھم أجمعین  وقد تقدمَ ما في ذلكَ من القبح. ي أصحابھا قبل أن یأت

«)12( !! 

أن یمنع السقّائین وینبغي لھ ـ أي لامام المسجد ـ « : وحول دخول السقائین الى المساجد یقول *   

غفر االله لمن سبَّل ، ورحم : الذین یدخلونَ المسجد وینادونَ فیھ على مَن یسبِّل لھم ، فاذا سبَّل لھم ینادون 

، ویضربون مَعَ ذلك بشيء في أیدیھم لھ صوت  االله مَن جعل الماء للسبیل ، و ما أشبھ ذلك من ألفاظھم

 !! )13(»، وممّا ینزَّه المسجد عن مثلھ یشبھ صوت الناقوس ، وھذا كلُّھ من البدع 

في البدع ) ابن الحاج ( ولا تسلم الثیاب التي یرتدیھا الانسان في قیمتھا ومقدارھا من معزوفة *   

س في ھذا ولا یظن ظان أنِّ ما ذُكر من لبس الحسن من الثیاب ھو ما اعتاده بعض النا« : حیث یقول 

الزمان ، بل ذلكَ على ما دَرَجَ علیھ السلف ، وكانوا رضوان االله علیھم على ما نقلھ الامام أبو طالب 

أثمان أثوابھم القمص كانت من الخمسة الى العشرةِ فما بینھما من الاثمان ، : المكّي رحمھ االله في كتابھ 

ینَ العشرین والثلاثین ، وكان بعض العلماء یكره وكان جمھور العلماء وخیار التابعین ، قیمة ثیابھم ما ب

أن یكون على الرجل من الثیاب ما یجاوز قیمتھ أربعینَ درھماً ، وبعضھم الى المائة ، ویعدُّه سرفاً فیما 

 .جاوزھا ، انتھى 

 !! )14(»فعلى ھذا فما زادَ على ذلكَ فھو من البدع الحادثة بعدھم   

بالقول بأنَّ فرش البسط قبل مجیئ أصحابھا بدعة كما تقدم ، وانما ) ابن الحاج ( ولم یكتفِ  *  

 !! )15(»وأمّا فرش البسط في المسجد فھو بدعة « : أعرب عن قناعتھ بما ھو أكثر من ذلك بالقول 

كما یحذِّر من ! من فرش السجّادة على المنبر ، لانَّھ لیس موضعاً للصلاة ) ابن الحاج ( ویحذّر *   

: فیقول في ذلك ! فرش درج المنبر یوم الجمعة ، لأنَّ ذلك لم یكن فیما مضى ، فھو إذن من البدع المحدثة 

، ولا عن أحد من  &بدعة ، إذ انَّھ لم یأتِ عن النبي ولیحذر أن یفرش السجّادة على المنبر لأنَّ ذلكَ« 

الخلفاء بعده ، ولا عن أحد من الصحابة ، ولا السلف رضي االله عنھم أجمعین ، فلم یبقَ إلاّ أن یكون ذلك 

 .، لانَّھ لیسَ بموضعِ صلاة  بدعة ، ولا ضرورة تدعو إلیھا

م الجمعة ، فانھ من باب الترفھ ، ولم یكن من وكذلكَ ینبغي أن یُمنع ما یُفرش على درج المنبر یو  

 !! )16(»فعل مَن مضى ، فھو بدعة أیضاً 
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فاذا فرغ ـ أي  «: ویعتبر أیضاً اتخاذ إمام الجمعة السجادةَ للصلاة عند محرابھ بدعة ، فیقول *   

قم المؤذن الصلاة ، فاذا دخل المحراب ، فینبغي لھ أن یصلّي امام الجمعة من خطبتھ ودعائھ ـ منھ ، فلیُ

 !! )17(»على ما ھناك من الحصیر ، ویترك السجادة ، إذ انِّ اتخاذھا للصلاة بدعة 

لاه ، بعد عنھم قعودَ إمام الجمعة في مص) ابن الحاج ( كما یجعل بعض العلماء على ما ینقلھ  *  

قال « : فراغھ من الصلاة ، على ھیئتھ التي كان علیھا في أثناء الصلاة ، من البدع المحدثة ، فیقول 

و بعض الأئمة ـ أي أئمة الجمعة ـ یقعد في مصلاّه على ھیئتھ التي كانَ علیھا : علماؤنا رحمة االله علیھم 

یفعلھ ، ولا  أحد من الخلفاء ، ولا من الصحابة  في صلاتھ ، وذلكَ بدعة ، لانَّھ علیھ الصلاة والسلام لم

 . )18(»بعده ، رضي االله عنھم أجمعین 

 . )19(الى غیر ذلكَ من السفاسف والاباطیل التي یدرجھا في ھذا الباب  

ویكفي لكل مَن كان یمتلك أدنى اطلاع عن تعالیم الشریعة الاسلامیة ، ومصادرھا الاساسیة ، وما   

رافق الحیاة أن یتبین الاساس الخاطئ الذي بُني علیھ تتمتع بھ من حیویة ، ومرونة ، وشمولیة لجمیع م

، وامثالھ ممن ملأ الدنیا تشنیعاً على أتباع مدرسة أھل   )  ابن الحاج( ھذا اللون من التفكیر الذي یحملھ 

، ونیلاً من معتقداتھم الحقّة التي تتنزه عن مثل ھذهِ الأقاویل الجوفاء ، وتنزه شریعة  )علیھم السلام(البیت

لام عن مثل ھذا التحجر ، والجمود ، والانزواء ، ونحن نعتقد اعتقاداً جازماً انَّ مثل ھذا السلوك لم الاس

یكن من باب الحرص على الشریعة الاسلامیة ، ومبادئھا ، وتعالیمھا ، بقدر ما ھو ذریعة لاتھام الآخرین 

ةً لنزوات الحقد الدفین ، وإیغالاً في ، والصاق الافتراءات بھم ، تحت ھذا الغطاء والعنوان المفتعل ، تلبی

 .شق صفوف المسلمین ، ووحدة كلمتھم 

فلِمَ التشبث بما فعلھ السلف ، وترك السیر على ھدي عدلاء القرآن الكریم ، وامناء وحي االله في   

ى أرضھ ؟ ولِمَ التخلف عن ركوب سفینة النجاة ، والانحراف عن صراط ائمة الھدى ، الذین أمر االله تعال

بالاقتداء بھم ، والأخذ منھم ، والرجوع الیھم ، واستقاء مفردات التشریع نقیةً صافیةً من معینھم الثر الذي 

 ؟ لا ینضب ، ما دام قریناً للقرآن الخالد

فھل یُعقل أن یجمد الاسلام في وجھ متغیرات الحیاة ومستجداتھا الى ھذا المستوى من الركود ؟   

لتشریع ساكناً في خضم حركة الحیاة الصاعدة ، ویعود بالانسان في كل وھل من الممكن أن یبقى ا

خصوصیات الحیاة الى حیث ما كان ، فیحجبھ بذلكَ عن ترشید وعیھ ، وإطلاق العنان لفكره الخلاّق ، 

 !وإبداعاتھ المختزنة ؟

                                                           
 . 217: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 17(
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تقدم المشروع ، وھل یعنى الاسلام إلاّ الانفتاح على كل ما من شأنھ أن یرقى بحیاة الانسان نحو ال  

 ویجرّ الخیر والسعادة الى البشریة جمعاء ؟

نجد جذوره ممتدةً في عمق التاریخ الاسلامي الى حیث ) البدعة ( إنَّ ھذا الفھم الساذج والمغلوط لـ   

الصدر الأول للتشریع ، فقد كانَ بسطاء الناس یقصرونَ النظر الى الامور من زاویة كونھا اُموراً محدثة 

، بطریقة ذات اُفق ضیق ومحدود ، وفھم ساذج  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(موجودة على عھد رسول االلهلم تكن 

 .ومغلوط 

ما كنّا نقول ھذا : ، فقال ) لبیكَ ذا المعارج : ( انَّ سعداً بن مالك سمع رجلاً یقول « : فیروى مثلاً   

 . )20(»على عھد رسول االله 

إنَّ ھذهِ الحادثة وإن كانت مبنیة على عدم التفریق بین ما ورد فیھ دلیل عام ، وبین ما ورد فیھ دلیل   

 .إلاّ انَّھا تعكس مدى ما كان یحملھ بعض المسلمین من فھم ساذج لمفھوم الابتداع .. خاص 

و قد كانَ عبداالله بن عمر رضي « : حیث یقول ) المدخل ( في ) ابن الحاج ( ما ذكره ونظیر ذلك   

االله عنھما مارّاً في طریق بالبصرة ، فسمع المؤذن ، فدخل الى المسجد یصلّي فیھ الفرض فركع ، فبینما 

 .الله حضرت الصلاة رحمكم ا:  ھو في أثناء الركوع ، وإذا بالمؤذن قد وقف على باب المسجد وقال

 . )21(» واالله لا اُصلّي في مسجد فیھ بدعة: ففرغ من ركوعھ ، وأخذ نعلیھ ، وخرج ، وقال   

من الاعتقاد بأنَّ كلَّ أمر حادث لم یكن موجوداً في ) البدعة ( لقد نشأ ھذا الفھم الخاطئ لمعنى   

، ولم یرد بشأنھ دلیل معیّن یخصھ بالذكر ، فانَّھ داخل في حیِّز  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عصر رسول االله

 .الابتداع 

ومن ھنا یأتي ما طالعناه آنفاً من العبارات المتقدمة التي یُعدُّ البعضُ فیھا نخلَ الدقیق من البدع   

یدي الصف في الصلاة من البدع أیضاً ، المحدثة في الدین ، ویعدُّ البعض الاخر وضعَ المرء رداءه بین 

من مصادیق الابتداع ، ویعدّون أیضاً إدخالَ المراوح ) كیف أصبحت ( كما یرى آخر انَّ التحیة بعبارة 

ماء الورد على القبر ، وفرشَ البسط في المساجد أو على  الى المساجد ، والمصافحةَ بعد الصلاة ، وسكبَ

یعدّون كل ذلك بدعاً محرَّمة ، یجب ... على المائة درھم من الثیاب  المنابر ، ولبسَ ما زادت قیمتھ

وما كان حجتھم في ذلك إلاّ أنّ ھذهِ الامور وأمثالھا لم تكن موجودة في . محاربتھا ، والقضاء علیھا 

، وانَّھا تفتقد الى النص الخاص الوارد بشأن إباحتھا ، أو  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عصر رسول االله

 .، أو انَّھ لم یُعھد من السلف المتقدِّم مزاولتھا ، والاتیان بھا  طلوبیتھام

ولنا مَعَ ھذا اللون من التفكیر الخاطئ وقفة اُخرى أكثر تفصیلاً في مواضع مناسبة من ھذهِ الدراسة   

بدعة ، إلاّ إذا لم یجد باذن االله تعالى ، نتبیَّن من خلالھا أنِّ الأمر الذي لم یرد بشأنھ الدلیل الخاص لا یكون 

                                                           
 . 25: الجمیلي ، ص . ابن الجوزي ، تلبیس ابلیس ، تحقیق د ) 20(
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لھ عنواناً شرعیاً عاماً ینضوي تحتھ ، وینتسب الى الدین من خلال كونھ واحداً من موارده ومصادیقھ ، 

وأما إذا مّا وُجد دلیل عام یشمل الأمر الحادث ، فان دخولھ تحت عنوان ھذا الدلیل یخرجھ عن حدّ 

صلى االله علیھ وآلھ (دث موجوداً في عصر الرسول الاكرمالابتداع وحقیقتھ ، حتى لو لم یكن ذلك الأمر الحا

 .، ولم یرد بشأنھ دلیل معین یذكره بالخصوص  )وسلم

وأمّا قضیة الاحتكام الى فعل السلف ، فھو ما سنتعرض لھ بالمقدار الذي یتعلق بموضوعنا ھذا   

 .بایجاز 

 

 :فعل السَلَف   

، وحول ) البدعة  (دونھا علماء العامة حول موضوع إنَّ الملاحظ على الكثیر من الدراسات التي   

الكثیر من الموارد التي ألصقوا بھا عنوان الابتداع ، قد بُنیت على أساس حجیة فعل السلف ، ومساوقتھ 

) بدعة ( ، وما تركوه كان فعلھ ) بدعة ( لشرط الارتباط بالدین ، فما فعلھ السلف والتزموا بھ كان تركھ 

 .حسب رأیھم 

بل أن نقوم بمناقشة ھذا الرأي في خصوص ما نحن فیھ ، نحاول أن نستعرض بعض النماذج من وق  

أقوال علماء العامة التي بنت القول بالابتداع في القضایا المتعددة على فعل السلف ، وجعلت ھذا الأمر في 

من الاستدلال ، ویقف عداد المصادر الأساسیة للتشریع ، لكي یطلّع القارئ الكریم بنفسھ على ھذا النمط 

 .معنا بعد ذلك على حقیقة الأمر فیھ 

فانَّ ھذا لم یفعلھ السلف مَعَ قیام المقتضي .. « : حول المولد النبوي الشریف ) ابن تیمیة ( یقول  *  

لھ ، وعدم المانع منھ ، ولو كانَ ھذا خیراً محضاً أو راجحاً ، لكان السلف رضي االله عنھم أحق بھ منّا ، 

 . )22(»، وتعظیماً لھ منّا ، وھم على الخیر أحرص  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھم كانوا أشد محبةً لرسول االلهفانَّ

 لرمي الاحتفال في یوم المولد النبوي بالابتداع ، ھو عدم فعل السلف) ابن تیمیة ( فعمدة الدلیل عند   

لادخال ھذا الامر في ) ابن تیمیة  (لھ ، وفي حقیقة الحال انَّ ھذهِ الذریعة ھي آخر ما یمكن أن یتشبث بھ 

دائرة الابتداع ، إذ لا یسعھ إنكار ما ورد بشأن الحث على توقیر رسول االله ، ونصرتھ ، وتبجیلھ ، من 

ولد النبوي الشریف لا تعبر عن تلك نصوص غفیرة ، كما لا یتسنى لھ القول بانَّ مظاھر الاحتفال بالم

فاذن لا یوجد محیص عن اعتبار فعل السلف .. الادلة العامة ، ولا تكون مصادیق وموارد تطبیقیة لھا 

 !حجّة ، والتمسك بھ ، لادخال الاحتفال بالمولد في دائرة الابتداع 

التشریع التي تحث  باندراج عمل المولد تحت عمومیات) ابن تیمیة ( ومما یدلل على اعتراف   

وكذلك ما یحدثھ بعض الناس إمّا « : قولھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المسلمین على محبتھ ، وتوقیرة ، وتبجیلھ

، وتعظیماً لھ ، واالله  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وإمّا محبةً للنبي )علیھ السلام(مضاھاةً للنصارى في میلاد عیسى

                                                           
 . 295ـ  294: ابن تیمیة ، اقتضاء الصراط المستقیم ، ص ) 22(
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عیداً ، مَعَ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والاجتھاد ، لا على البدع ، من اتخاذ مولد النبي قد یثیبھم على ھذهِ المحبة

 . )23(»اختلاف الناس في مولده 

، ومن  )ھ وسلمصلى االله علیھ وآل(فھذا النص یوضّح انَّ الاحتفال بالمولد من مظاھر محبة النبي الاكرم  

، وانَّ بالامكان أن یُحمل عمل المحتفلین  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(مصادیق الاجتھاد في تعظیمھ ، وتوقیره

مصادیق السنة بالمولد النبوي على ھذا العنوان ، ویكون عملھم داخلاً في صمیم التشریع ، ومن أبرز 

والاتباع ، إلاّ انَّ التعسف والتحمیل یمكن أن یضفي عناوین وعناوین للایھام بعدم مشروعیة ھذا العمل ، 

كاتخاذ المولد عیداً ، أو اختلاف الناس في مولده ، وغیر ذلك من الانتحالات المدفوعة ، مما یبرز لنا 

ومحاولة الوصول بھا الى مرحلة التحدي ، مھما  الوجھ الحقیقي للاصرار القابع خلف ھذهِ الاتھامات ،

 .كان الثمن باھضاً 

في الاضطراب بعد أن رمى الاحتفال بالمولد النبوي بالابتداع ) ابن تیمیة ( ومما یدلل على وقوع   

فتعظیم المولد ، واتخاذه موسماً ، قد یفعلھ بعض الناس ، ویكون لھ فیھ أجر عظیم ، لحسن قصده « : قولھ 

 . )24(» )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عظیمھ لرسول االله، وت

و ما دام الأمر كذلك ، ولیس ھناك بدّ من حلِّ الروابط الوثیقة بین الاحتقال بالمولد النبوي ، وبین   

بھ ، وإخراجھ ) البدعة ( لالصاق لفظ اُصول التشریع وتعالیمھ الصریحة ، فلا بدَّ من البحث عن مبرر 

 ! عن الدین ، فكان أن وقع الاختیار على فعل السلف

وأما اتخاذ موسم غیر المواسم الشرعیة كبعض .. « : عن بعضھم ) القول الفصل ( وجاءَ في *   

جّھ ، وأول لیالي شھر ربیع الأول التي یقال انَّھا لیلة المولد ، وبعض لیالي رجب ، أو ثامن عشر ذي الح

جمعة من رجب ، أو ثامن شوال الذي یسمّیھ الجھال عید الأبرار ، فانَّھا من البدع التي لم یستحبھا السلف 

 . )25(»، ولم یفعلوھا 

صلى االله علیھ وآلھ (لیلة المولد لم یكن السلف الصالح ، وھم أصحاب رسول االله« ) : الحفّار ( وقال *   

 . )26(».. ، والتابعون لھم ، یجتمعون فیھا للعبادة ، ولا یفعلون فیھا زیادة على سائر لیالي السنة  )وسلم

فالسعید السعید مَن شدَّ یده على الكتاب والسنة ، والطریق « ) : المدخل ( في ) ابن الحاج ( وقال *   

نَّھم أعلم بالسنة منّا ، إذ ھم الموصلة الى ذلك ، وھي اتباع السلف الماضین رضوان االله علیھم أجمعین ، لأ

 .» .. أعرف بالمقال ، وأفقھ بالحال ، وكذلك الاقتداء بمن تبعھم باحسان الى یوم الدین 

                                                           
 . 295ـ  294: ابن تیمیة ، اقتضاء الصراط المستقیم ، ص ) 23(
 . 297: ابن تیمیة ، اقتضاء الصراط المستقیم ، ص ) 24(
: ، عن الفتاوى المصریة ، ج  49: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، عن القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خیر الرسل ، ص ) 25(

 . 312: ، ص  1
ـ  138: ، عن كتاب السنن والمبتدعات ، ص  55: ، عن منھاج الفرقة الناجیة ، ص  53: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 26(

139 . 
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ولیحذر من « : ویضیف محذِّراً من الاحتفال بیوم المولد باعتباره لیس من عمل السلف الماضین   

مفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع ، عوائد أھل الوقت ، وممن یفعل العوائد الردیئة ، وھذه ال

فان خلا منھ ، وعمل طعاماً فقط ، ونوى بھ المولد ، ودعا الیھ الاخوان ، وسلم من كل ما تقدم ذكره ، فھو 

بدعة بنفس نیتھ فقط ، إذ انَّ ذلك زیادة في الدین ، ولیس من عمل السلف الماضین ، واتباع السلف أولى ، 

صلى االله علیھ وآلھ (یزید نیة مخالفة لما كانوا علیھ ، لأنھم أشد الناس اتباعاً لسنة رسول االلهبل أوجب من أن 

، ولھم قدم السبق في المبادرة الى ذلك ، ولم یُنقل عن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وتعظیماً لھ ، ولسنتھ )وسلم

 . )27(»أحد منھم انَّھ نوى المولد ، ونحن لھم تبع ، فیسعنا ما وسعھم 

 . )28(»فكل مَن خالف السلف الأولین فھو على خطأ « ) : الشاطبي ( وقال *   

صلى االله علیھ وآلھ (والاحتفال لم یفعلھ الرسول« : ویقول محمد جمیل زینو حول الاحتفال بالمولد *   

 . )29(»، ولا الصحابة ، ولا التابعون ، ولا الائمة الأربعة ، وغیرھم من أھل القرون المفضلة  )وسلم

انَّ الماضین في الصدر الأول حجة على مَن بعدھم ، ولم یكونوا « : وقال أبو الحسن القرافي *   

یلحنون الاشعار ، ولا ینضمونھا بأحسن ما یكون من النغم ، إلاّ من وجھ إرسال الشعر ، واتصال القوافي 

صنعون ، ولا ، فان كان صوت أحدھم أشجن من صاحبھ ، كان ذلك مردوداً الى أصل الخلقة ، لا یت

 . )30(»یتكلّفون 

ومن ھذا الباب الكرسي الكبیر الذي یعملونھ في « : ویقول ابن الحاج فیما یعد من بدع المساجد *   

 . )31(»ولم یكن ذلكَ في عمل مَن مضى ... الجامع ، ویؤبدونھ ، وعلیھ المصحف لكي یقرأ على الناس 

وكذلك یغیِّر ما یعلقونھ من خرق كسوة الكعبة في المحراب وغیره ، فان ذلك كلھ « : ویقول أیضاً   

 . )32(»من البدع ، لأنَّھ لم یكن من فعل مَن مضى 

 .في بدایة فصلنا ھذا الى آخر ما ذكرناه عنھ   

فالملاحظ على كل ھذهِ النصوص المتقدمة والكثیر غیرھا مما لا یسعنا ذكره لضیق المقام ، انَّھا قد   

اعتمدت القاعدة السابقة التي تنص على ان ما لم یفعلھ السلف فھو بدعة ، وضلالة محرَّمة ، وانطلق 

 .لا أساس ولا واقع لھا ، ویقذف المسلمین بغیر حق  البعض من ھذا المبنى ، لیشید ركاماً من البدع التي

ونحن نعتقد انَّ عمل السلف لیس مصدراً من مصادر التشریع كما صوَّره الكثیر من علماء العامة ،   

وفرَّعوا على حجیتھ الكثیر من الاحكام الشرعیة التفصیلیة ، ولا یمتلك عمل السلف بحد ذاتھ أیة 

                                                           
 . 10: ص :  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 27(
 . 71: ص :  3: ، عن الموافقات ، ج  73: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 28(
 . 107: محمد جمیل زینو ، منھاج الفرقة الناجیة ، ص ) 29(
 . 273: ص :  1: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 30(
 . 207: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 31(
 . 214: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 32(
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، ولا یوجد لدینا أي دلیل یشیر الى اعتباره وحجیتھ في مجال الاحكام  مشروعیة في الدین الاسلامي

 . الشرعیة وما یتعلق بذلكَ من قریب أو بعید

إضافةً الى انَّ قبول ھذا المبنى یعني استسلام الشریعة المقدسة الى البدع والمحدثات ، واختلاط   

 .طفحت بھا كتب الروایة والحدیث الحلال بالحرام ، والوقوع في تناقضات أفعال السلف ، التي 

والأمر الوحید الذي نمتلكھ بھذا الصدد ھو انَّ فعل المتشرعة الذین یمثلون الطبقة الطلیعیة في   

المجتمع الاسلامي ، والذین یحكي تصرفھم وسلوكھم عن واقع الاحكام الشرعیة ، باعتبار حرصھم على 

ھو حجة من ناحیة كونھ كاشفاً عن تلّقي الأمر عن مصدر  تطبیق تعالیمھا ، والجري على منھجھا ، انَّما

 .التشریع 

ومن الواضح انَّ ھذهِ الدائرة لا یمكن أن تتسع لتشمل فعل جمیع السلف بصورتھ المفترضة ، وانما   

اُصول ( تقتصر حجیتھا في حدود المتشرعة منھم خاصة ، وقد تناولت الدراسات المتخصصة في علم 

ط في الاستدلال ، وبیَّنت الخصوصیات التفصیلیة لطبیعة الاستدلال بسیرة المتشرعة ، ھذا النم) الفقھ 

 .وشرائط حجیتھا 

وأما بخصوص فعل السلف الذي تفترض الحجیة لھ ، فنحن لا نمتلك موقفاً موحداً یجمع آراء   

حد ، فكیف إذا كان السلف في أغلب القضایا الشرعیة ، وأكثرھا حساسیة وعمقاً ، في المقطع الزمني الوا

الامر متوزعاً على المقاطع الزمنیة المتعاقبة ؟ بل وقد نقل لنا التاریخ وقوع الاختلاف الذي لا یمكن 

بشأنھ الجمع ، وحصول الاجتھادات المتضاربة التي لا تقبل التوفیق بین آراء الصحابة والتابعین في 

 .اره بوجھ من الوجوه الكثیر من القضایا الشرعیة ، مما لا یسع المتتبع إنك

مَعَ ان ھناك الكثیر من الاعمال المنسوبة الى السلف في جانبي الفعل والترك ، كانت محكومة   

بالأجواء السیاسیة السائدة آنذاك ، وقد نشأت من جراء ذلك التزامات عامة ، وتروك عامة ، نتیجة 

مما یفرض الحاجة الى دراسة خلفیات تلك  لمماشاة العوام مَعَ رأي السلطات الارھابیة في تلك العصور ،

الممارسات الصادرة من السلف ، والاطلاع على دوافع نشوئھا ، وعدم التعامل معھا كمصدر تشریعي 

 .ثابت ، لا یقبل الجدل والنقاش 

فأفعال السلف قد تنشأ من حالة الخوف والسطوة المشار الیھا آنفاً ، وقد تنشأ من حالة التسامح وعدم   

الى غیر ... كتراث باُمور الشریعة ، وقد تنشأ من فھم خاطئ وتأویلات غیر دقیقة للنصوص الشرعیة الا

 .ذلك من الدواعي والمسبِبات 

ونحن على یقین من انَّ أصحاب الرأي القائل بوجوب اتّباع السلف ، لا یمتلكون أیة ضابطة تحدد   

اؤھم ھذا الحجم الخطیر من الثقة والتعویل في اُمور لھم ھویة ھؤلاء السلف المتَّبَعون الذین قد تم إعط

الشریعة المقدسة ، فمن ھم ھؤلاء السلف ؟ وما ھي ھویتھم مَعَ ھذه الكثرة الغفیرة في فرق المسلمین 
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وطبقاتھم ؟ وكیف یمكن لشخص  أن ینتظم في سلك ھؤلاء ، ویكون فرداً منھم ؟ وما ھي الوسیلة التي 

 السلف في مطلب معیّن ، والحصول على جمیع آرائھم فیھ ؟ تضمن الاطلاع على استقصاء

الذي طالعنا لھ النصوص المتقدمة في اعتماده على فعل السلف ) ابن تیمیة ( إنَّ من الغریب حقاً أنَّ   

بشكل معلن ، وھو ممن اشتھر في تعصبھ لھذا المبنى في مختلف استدلالاتھ وأحكامھ ، نراه ینظّر لعدم 

 :على إجماع الامة وإقرارھا بالقول جواز التعویل 

فكیف یعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر مَن اعتادھا عامة ، أو مَن قیدتھ العامة ، أو قوم «   

مترئسون بالجھالة ، لم یرسخوا في العلم ، ولا یعدّون من اُولي الأمر ، ولا یصلحون للشورى ، ولعلھم لم 

د دخل معھم فیھا بحكم العادة قوم من أھل الفضل من غیر رویّة ، أو یتم إیمانھم باالله وبرسولھ ، أو ق

 . )33(»لشبھة أحسن أحوالھم فیھا أن یكونوا فیھا بمنزلة المجتھدین من الائمة والصدیقین 

، أو عن طریق  ام الناس ، من غیر رویةفاذا كان أھل الفضل یدخلون في العادات السائدة لدى عو  

الشبھات الطارئة ، أو یكونوا في أحسن أحوالھم من المجتھدین ، فأین ھذا من القول بحجیة فعل السلف ؟ 

 وكیف یمكن التعویل على مثل ھذهِ التناقضات والتھافتات المطّردة ؟

ساسي الذي یمتلك الكلمة الفاصلة وعلى أیة حال فنحن على الاعتقاد الراسخ بأنَّ مصدر التشریع الأ  

بشأن التشریع ، والذي تُستقى من خلالھ أحكام الدین الحقیقیة ، یجب أن یكون مصوناً عن الخطأ ، 

، والاختلاف ، والاشتباه ، ویستحیل عقلیاً أن یقع  ومحفوظاً من أدنى ما یمكن تصوره من حالات التفاوت

، وانَّ أي مصدر تشریعي مفترض آخر لا بدَّ أن ینتھي الى  في التناقض ، أو یُبنى على أساس الاجتھاد

ھذا المصدر المعصوم ، ویستمد شرعیتھ من ھذا الطریق ، وانَّ الذي یحدد ذلك ھو كلام االله المنزل على 

، باعتباره المصدر الاساسي الأول للتشریع ، والمتفق علیھ بین المسلمین  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسولھ

، وقد تقدمَ معنا في بدایة ھذا البحث انَّ النص القطعي في الكتاب الكریم قائم على وجوب اتّباع جمیعاً 

، وقد ثبتت طھارة وعصمة أھل  )علیھم السلام(، واَھل بیتھ الطاھرین )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول الاكرم

یُذھِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَھلَ البَیتِ وَیُطھِّرَكُم تَطھیراً إِنَّما یُرِیدُ االلهُ لِ : (بنص قولھ تعالى  )علیھم السلام(البیت

()34( . 

المتواتر والمروي من ) حدیث الثقلین ( في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وثبت أیضاً عن الرسول الاكرم  

علیھم (سیواكبون الرسالة الاسلامیة الى آخر لحظات الحیاة ، وانَّھم )علیھم السلام(طرق الفریقین انَّ أھل بیتھ

 .الثقل الذي لن یفترق عن الكتاب الكریم حتى یردا الحوض  )السلام

وما دام كلامنا یتجھ نحو الامور المرتبطة بأعراف الناس وتقالیدھم المتغیرة على مرِّ الأزمان   

بط بالابتداع ، وانَّما ھي متروكة لانتخاب الانسان ، واختیاره والعصور ، وانَّ مثل ھذهِ الامور لا ترت

                                                           
 . 272ـ  271: ابن تیمیة ، اقتضاء الصراط المستقیم ، ص ) 33(
 . 33: الاحزاب ) 34(
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فانَّ من المناسب ... الخاص ، ما دام لا ینسبھا الى الشرع ، وما دامت لا تخضع لعنوان تحریمي خاص 

أن نلوي عنان الحدیث لخصوص ھذهِ النقطة ، ونتحدث عن فعل السلف وما یدّعى لھ من حجیة في مثل 

 سیما إذا أخذنا بنظر الاعتبار انَّ أكثر الموارد التي نُسب الیھا الابتداع قد نُظر الیھا من ھذهِ الامور ، لا

زاویة شكلیاتھا العرفیة المتفاوتة بین المجتمعات ، وادّعي عدم وجودھا في حیاة السلف ـ على الرغم من 

لذي صارت الیھ في الازمنة اننا لا نقیم لھذا الدلیل وزناً ـ من باب عدم وجودھا الشكلي والتقلیدي ا

 .المتأخرة كما سنرى 

فالذي تھمنا الاشارة الیھ في المقام ھو انَّ من غیر الممكن لنا قبول التحجمّ في اطار الامور العرفیة   

فعل السلف ، ولا نتعقل بشكل العامة التي لا ترتبط بالدین ، ولا تمس اُصول التشریع ومبانیھ في نطاق 

مطلق إمكانیھ الجمود على ما كان سائداً في عصر التشریع الأول ـ أو في أي عصر مفترض آخر ـ من 

عادات وأعراف وتقالید ، والبقاء في نطاقھا الموروث في مختلف الازمنة التي یمر بھا الانسان المسلم ، 

 .من إدعاءات وبراھین  مھما كانت الذرائع والحج ، ومھما تُكلِّف لذلك

فالدین الاسلامي ھو الدین ھو الدین السماوي الشامل لجمیع الامم والقومیات البشریة ، ولا یمكن   

لتعالیمھ الخالدة أن تتحجم ضمن عادات وأعراف خاصة ، أو تنحصر في نطاق جوِّ تقلیدي معیِّن ، بل ھو 

رة ، لأنَّھ یعالج واقعاً ثابتاً في صمیم الانسان ، ویطرح فوق كل ھذهِ الاعراف المتفاوتة ، والتقالید المتغی

أنظمة وقوانین عامة تتكفل ھدایة البشر كافة الى سبیل السعادة والنجاة ، فلا یمكن أن تتبدل قیمة ومبادئھ 

 .بتبدل المكان ، أو بحركة الزمان ، أو بتطور العلوم ، وارتقاء المعارف والفنون بشكل مطلق 

علیھ انَّ العقل البشري یقضي باختلاف الاعراف ، والعادات ، والتقالید ، لنفس ومن المتفق   

المجتمع الواحد ، خلال فترات متعاقبة ، فكیف بالمجتمعات المتضاربة في أعرافھا ، والمتفاوتة في 

 .عاداتھا وتقالیدھا الخاصة 

عراف الاجتماعیة في أحكامھ ولا یعني كلامنا ھذا أنَّ الدین الاسلامي لا یقیم أیة موضوعیة للا  

الشرعیة ، ولا یعتدّ بشيء منھا ما دامت محكومةً بالاختلاف والتغیر المستمر ، وانما نعني عبر ھذهِ 

الاشارة العاجلة انَّ الحكم الاسلامي لا یتحجم ضمن زمن خاص  ، وینطبق في دائرة تقلیدیة معینة ، ولا 

الانسان ، أو یأمر الاعراف بالمراوحة عند واقع زمني محدد ، ، وتقدمھا ب یقف حائلاً دونَ حركة الحیاة

 .وھو عصر نزول الوحي ، وانبثاق فجر التشریع 

وبعبارة اُخرى انَّ العرف الانساني العام بما یحمل من أبعاد التغیر ، والتطور ، والاختلاف ، یعدُّ   

متعددة في التشریع ، وأمّا العرف الخاص أمراً ملحوظاً من قبل الشریعة ، ومنظوراً الیھ من خلال زوایا 

بمجتمع معیَّن ، أو قومیة محددة ، فلا یمتلك موضوعیة خاصة بھ في التشریع الاسلامي ، الاّ من خلال 

 .كونھ داخلاً تحت عنوان العرف الانساني العام الذي أشرنا الیھ 
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رامھا ، ولذا نرى انَّ الشریعة فالعرف الانساني العام إذن موضع لاھتمام الشریعة الاسلامیة واحت  

باحكامھا المتنوعة ، لا تكاد تتجاھل موقع العرف في حیاة الانسان ، وتغض النظر عنھ بشكل مطلق ، 

وتغمض عن المداخلات التي یتفاعل فیھا مَعَ التشریع ، بل نرى انَّھا تدخلھ فیصلاً في كثیر من المجالات 

ھ ، ضمن حدود وشرائط خاصة ، لا یمكن الاستطراد بذكرھا ھنا الشرعیة ، وتأمر بالرجوع والاحتكام الی

. 

وعلى نحو العموم فانَّ التشریع الاسلامي یشق مساره في الحیاة ، مھما تنوعت الأعراف ،   

 .وتغیرت النوامیس والتقالید ، ولا یأمر بالتوقف عند نقطة معینة ، على طول ھذا الخط الانساني المدید 

بعض أن یتشبث بعدم فعل السلف لمثل ھذهِ الامور المتغیرة ، والعادات المتفاوتة وإذا ما حاول ال  

بین الناس ، ویجعل عدم فعل السلف لھا ذریعةً الى رمي العمل بالابتداع ، فان ھذا البعض قد ارتكب 

ف ، جنایة لا تغتفر بحق التشریع الاسلامي ، لأنَّھ حكم ضمناً على تعالیم السماء بالقصور ، والتخل

 .والانكفاء 

، یصل الى حد   وفي الحقیقة انَّ القول بحجیة فعل السلف في اُمور العادات ، والاعراف ، والتقالید  

 .من الشناعة التي لا تستحق منّا الاستفاضة في إطالة الاجابة والرد علیھ 

ذلك العمل وكیف یمكن أن یكون في ترك السلف لعمل عرفي معین دلالة على عدم جواز الاتیان ب  

من قبل الآخرین ؟ وما ھو المسوِّغ لالصاق مفھوم الابتداع بمثل ھذا النمط من الأفعال المحكومة بالتغیّر 

 والتبدّل على مرِّ الازمنة والعصور ؟

فصحیح انَّ الامور العبادیة ، والاحكام التشریعیة الاخرى لا یمكن أن تُقتطع عن الممارسات   

ي یزاولھا الانسان في حیاتھ ، ولا یصح أن تُلغى تلكَ العادات والاجواء المتغیرة الاجتماعیة والعرفیة الت

التي تحف بالامور الشرعیة ، والتي تختلف عادةً باختلاف طبائع الناس وأسالیبھم الحیاتیة المتنوعة من 

الى الامور  جھة ، وتتغیر تبعاً لتصاعد الزمن من جھة اُخرى ، ولكنِّ ھذا لا یعني عدم إمكانیة النظر

العبادیة ، والاحكام التشریعیة التوقیفیة الاخرى ، بمعزل عن ھذه التغیرات ، وتحصینھا من التعدیل 

، بل نجد انَّ ھذهِ التعالیم ) الابتداع ( والتبدیل ، وایجاد الأغطیة الشرعیة الكافیة لحمایتھا من ظاھرة 

ربویة في كل الازمنة ، ولمختلف القومیات المقدسة تحتفظ بجمیع خصائصھا وممیزاتھا وأھدافھا الت

والأقلیات البشریة ، ولا یمكن أن یطرأ علیھا التغیر ، باعتبار أنَّھا تنطلق من واقع فطرة الانسان ، 

 .وتنسجم مَعَ توجھاتھ الفطریة الثابتة في كل مراحلھ وعصوره ، على حد سواء 

ن یسافر الى الحج على ظھر الدابة ، ومَن یسافر لأداء فنحن نجد أنَّ ھناكَ فرقاً كبیراً وشاسعاً بین مَ  

ھذهِ الفریضة على متن الطائرة ، وبین مَن یصلّي على الأرض أو على بساط من الخوص ، ومَن یصلي 

وتحت قدمیھ سجادة فاخرة ، وبینَ مَن یقرأ القرآن على الألواح والاكتاف والجلود ، ومَن یقرأه على 

الجمیل الواضح ، وبینَ مَن یتعبّد في المساجد في الحرّ القائض وھو یروِّح  الاوراق الصقیلة وبالحرف
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على وجھھ وجسده بثیابھ ، ومَن یتعرض خلال ذلك لنسیم مكِّیفات التبرید ، وبینَ مَن یطلق صوتھ على 

بین المنبر بأقصى ما یمتلكھ من طاقة ووسع لیسمع البعید من الحاضرین المواعظَ والخطبَ الاسلامیة ، و

مَن یستعین بمكبرات الصوت الحدیثة من دون تكلّف أو عناء ، وبینَ مَن یُجري صفقةَ بیع كبیرة مَعَ تاجر 

یبعد عنھ آلاف الامیال من خلال سفره أو سفر وكیلھ بمشقة الیھ لایقاع صیغة العقد ، ومَن یُجري نظیر 

 .ھذهِ الصفقة خلال مكالمة ھاتفیة قصیرة 

لشرعیة وحقائقھا لا یطرأ علیھا التغیر والتبدیل ، على الرغم من تنوع مظاھر إنَّ روح الاحكام ا  

 .الحیاة ، واختلاف العادات ، والأعراف ، والوسائل ، التي تكتنفھا ، وتحفُّ بھا 

بجوھر الأحكام الشرعیة وحقائقھا ، دون ) الابتداع ( والشریعة الاسلامیة قد خصت ظاھرة   

غیر المرتبطة بھا ، والتي لا یُعقل أن تكون ثابتة على طول خط التشریع الذي الامور الخارجة عنھا ، و

 .یواكب الحیاة الانسانیة حتى اللحظات الاخیرة 

فاذا ما حدثت زیادة أو نقیصة في ذات الأمر الشرعي المعیَّن كالصلاة مثلاً ، فانَّ ھذا الأمر یكون   

ر لیس من الدین فیھ ، وأمّا إذا ما تغیرت ظروف الانسان ، داخلاً ضمن معنى الابتداع ، لأنَّھ إدخال لأم

وأعرافھ الخاصة ، بما لا یؤثر على حدود الصلاة ، وواجباتھا ، وحقیقتھا ، ولم یكن مندرجاً تحت أمر 

( محظور ، ولم یكن منھیاً عنھ من قبل الشریعة ، فھو ما لا یقبل الوصف بالابتداع ، ویخرج عن موارد 

 .لأساس من ا) البدعة 

إنَّ ھناك اموراً شرعیّة كثیرة كان یمارسھا الناس في العصور المتقدمة باسلوبھم الحیاتي المألوف ،   

وكانت موجودة بشكلھا الأولي الذي ینسجم مَعَ طبیعة المرحلة القائمة آنذاك ، وظروفھا وأجوائھا الخاصة 

ون باُسلوب آخر ، حسب أجوائھ الحیاتیة الجدیدة ، ، إلاّ انَّ المسلم الیوم یمارس نفس ما كان یمارسھ السابق

 .وھو مَعَ ذلك یُتَّھم بالابتداع ، ویُخرج من الدین ، لمجرَّد تغیّر الاسالیب والأعراف 

إنَّ أغلب الامور الشرعیة الحادثة التي یمارسھا الانسان المسلم في مراحلھ المختلفة تتصف   

 :بخاصیتین 

، وھو عبارة  ) الجانب الشرعي للأمر الحادث( ستطیع أن نطلق علیھ ھو ما ن :الخاصیة الاولى   

 .عن أصل الممارسة المشروعة ، والمبتنیة على الأدلة الثابتة في التشریع 

، وھو عبارة ) الجانب العرفي للأمر الحادث ( ھو ما نستیطع أن نطلق علیھ  :الخاصیة الثانیة   

وقوعھا ، الذي یختلف حسب تطور الزمن ، وطبیعة الاعراف  عن شكلیة الممارسة المشروعة ، واُسلوب

 .، والتقالید السائدة في المجتمع ، من دون أن یؤثر على أصل مشروعیتھا ، وارتباطھا بالدین 

ومسلمو الیوم یعملون الكثیر من الامور المشروعة من جھة جانبھا الشرعي الثابت والمتسالَم علیھ   

قد أخذ طابعاً حیاتیاً جدیداً ، فاذا حصل ھناك تغییر عمّا كان علیھ المسلمون في ، إلاّ انَّ تجسیدھم لھا 
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السابق ، فھو انَّما ینحصر في الجانب العرفي للامر الحادث ، لا في الجانب الشرعي منھ ، وتغیّر الجانب 

 .العرفي أمر تتطلبھ ضرورة الحیاة ، وتقتضیھ ضغوطات الواقع ، ومستجداتھ الملحّة 

ضیة اقامة الاحتفال في المولد النبوي ، والذكریات الاسلامیة مثلاً ، تجد قواسمھا المشتركة في فق  

جمیع الاُزمنة والعصور التي یمرّ بھا المسلمون ، كما وتجد دوافعھا الشرعیة الثابتة التي لا تقبل التردید ، 

م بالمقدسات الاسلامیة ، والذكریات ، والاھتما )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فاحترام شخصیة الرسول الاكرم

الفاصلة في تاریخ الاسلام ، اُمور مقطوعة الثبوت عند الجمیع في جوانبھا الشرعیة الثابتة ، وھي موارد 

إعتزاز واھتمام جمیع المسلمین ، إلاّ انَّ تجسیدھا ، والتعبیر عنھا واقعیاً ، یختلف حسب أسالیب الناس 

 .تة المتنوعة ، وأعرافھم المتفاو

وبكلمة اُخرى نستطیع القول بأنَّ عدم ثبوت الأمر الحادث في حیاة السلف من جوانبھ العرفیة   

المتغیرة باطّراد ، لا یعني عدم ثبوتھ من جوانبھ الشرعیة ، ھذا كلھ بفرض التسلیم للرأي القائل بحجیة 

 .فعل السف جدلاً 

فعل السلف المدّعاة ، لا على مستوى الامور الشرعیة ، وقد بیّنا فیما سبق بأنَّنا لا نقبل القول بحجیة   

 .ولا على مستوى الامور العرفیة ، ونعتقد بانَّھ قداُتخذ ذریعةً لتبریر رمي المسلمین بالابتداع 

 

 !حرص مقلوب   

ونرى انَّ من المناسب في ھذا المقام أن نوقف قارئنا الكریم على بعض النماذج التأریخیة من أفعال   

ف ، والتي بنیت على أساس فھم خاطئ لمعنى الاتباع ، والتمسك بالسنة ، والاقتداء بھدي الرسول السل

، والتزام سیرتھ ، فبدلاً من أن تعبّر ھذهِ المظاھر عن حالة الحرص على  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاكرم

صیات التشریع ، الدین ، أصبحت ذات مردودات عكسیة وآثار سلبیة ، نتیجة للخطأ في فھم خصو

صلى (وحدوده ، فبینما یتصور أصحاب ھذا النمط من السلوك أنَّھم متَّبعون ومقتفون لآثار الرسول الكریم

، وتعالیم الاسلام ، وإذا بھم یسیرون في واقع الأمر في عكس الاتجاه الذي یھدف الیھ  )االله علیھ وآلھ وسلم

 .التشریع 

 :ومن أبرز ھذه المظاھر ما یلي   

 :حدثني معاویة بن قرة عن أبیھ قال : ـ عن عروة بن عبداالله بن قُشیر قال  1  

فبایعناه ، وانَّھ لمطلق الأزرار ،  )35(في رھط من مُزینة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أتیتُ رسول االله«   

 .فادخلتُ یدي في جنب قمیصھ ، فمسستُ الخاتم 

 .  )36(» فما رأیت معاویة ، ولا ابنھ قط في شتاء ولا صیف ، الاّ مطلقي الأزرار: قال عروة   

                                                           
 .احدى قبائل العرب : مزینة ) 35(
 . 82: ، ص  12: الترغیب في اتباع الكتاب والسنة ، ح : ، باب  1: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 36(
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عاً بالمعنى الشرعي ، ولا فنحن نلاحظ ھنا انَّ الاقتداء بمثل الأمر المذكور في الروایة لا یعدّ اتبا  

، إذ انَّ الأمر یتعلق بقضیة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یمثل الاقتداء المطلوب في نظر الشریعة بالرسول الاكرم

 .حیاتیة خاصة ، لا علاقة لھا بالحكم الشرعي ولوازمھ 

 :وھكذا الأمر فیما روي عن زید بن أسلم انھ قال   

صلى االله علیھ وآلھ (رأیتُ رسول االله: لاً أزراره ، فسألتھ عن ذلك ، فقالرأیت ابن عمر یصلّي محلو«   

 ! )37(»یفعلھ  )وسلم

 :ـ روي عن مجاھد انَّھ قال  2  

رأیت : ، فمرَّ بمكان فحادَ عنھ ، فسُئل لم فعلتَ ذلكَ ؟ قال  كنّا مَعَ ابن عمر رحمھ االله في سفر«   

 ! )38(»فَعَل ھذا ففعلت  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

صلى االله علیھ وآلھ (لاتباع ، والتمسك بسیرة الرسول الكریموھذا المظھر أیضاً لا یدخل تحت عنوان ا  

والاقتداء بسنتھ ، وإن حاول البعض أن یمتدحھ ، ویشید بھ ، ویحشره ضمن موارد الاتّباع ،  )وسلم

 .والحرص على الدین 

 :ـ روي عن ابن سیرین انَّھ قال  3  

ح رحتُ معھ ، حتى أتى الامام فصلّى كنتُ مَعَ ابن عمر رحمھ االله بعرفات ، فلما كان حین را«   

معھ الاُولى والعصر ، ثم وقف وأنا وأصحاب لي ، حتى أفاض الامام ، فأفضنا معھ ، حتى انتھى الى 

، فقال غلامھ الذي یمسك  المضیق دون المأزمین ، فأناخَ وأنخنا ، ونحن نحسب انَّھ یرید أن یصلّي

لمّا انتھى الى ھذا المكان قضى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ذكر أنَّ النبيانَّھ لیس یرید الصلاة ، ولكنَّھ : راحلتھ 

 !! )39(»حاجتھ ، فھو یحب أن یقضي حاجتھ 

 !تعلیق ولا نظن انَّ الأمر یحتاج منّا الى شيء من ال  

 :ـ روي عن مروان بن سوید الأسدي انَّھ قال  4  

خرجتُ مَعَ أمیر المؤمنین عمر بن الخطّاب من مكّة الى المدینة ، فلمّا أصبحنا صلّى بنا الغداة ، «   

مسجد صلّى فیھ ! یا أمیر المؤمنین : أین یذھب ھؤلاء ؟ ، قیل : ثم رأى الناس یذھبون مذھباً ، فقال 

یتبعون ! إنّما ھلكَ مَن كان قبلكم بمثل ھذا : ، ھم یأتون یصلّون فیھ ، فقال  )لى االله علیھ وآلھ وسلمص(رسول االله

آثار أنبیائھم فیتخذونھا كنائس وبیعاً ، مَن أدركتھ الصلاة في ھذهِ المساجد فلیصلّ ، ومَن لا فلیمضِ ، ولا 

 . )40(»یعتمدھا 

                                                           
 . 82: ، ص  13: الترغیب في اتباع الكتاب والسنة ، ح : ، باب  1: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 37(
 .  82: ، ص  14: الترغیب في اتباع الكتاب والسنة ، ح : ، باب  1: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 38(
 . 83ـ  82: ، ص  16: الترغیب في اتباع الكتاب والسنة ، ح : ، باب  1: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 39(
 . 41: ص ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ) 40(
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وفي الحقیقة انَّ ھذهِ المبالغة في نھي الناس عن الصلاة في مسجد صلّى فیھ رسول االله لا تقترب   

من الصواب ، وانَّ ھذا الحرص لم یكن في محلِّھ ، بل لعلَّھ یسیر باتجاه معاكس ، وذلك لشرافة المسجد 

أولاً ، ولأنَّ في مراعاة الصلاة فیھ وقصده لأجل ذلك  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الذي یصلّي فیھ رسول االله

، وتخلیداً  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إحیاءاً لسنن الشریعة ، وأحكام الاسلام ، وحفظاً لآثار الرسول الكریم

 .لمبادئھ وذكراه 

 ) :البدع والنھي عنھا ( في كتابھ ) ابن وضّاح القرطبي ( ـ قال  5  

، فقطعھا ، لأنَّ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(خطّاب بقطع الشجرة التي بویع تحتھا النبيأمَرَ عمر بن ال«   

 . )41(»الناس كانوا یذھبون فیصلون تحتھا ، فخاف علیھم الفتنة 

، والمردودات العكسیة لحالة وھذا المضمون یتجھ اتجاه الأمر السابق في ترتب الآثار السلبیة   

 .الحرص الخاطئة 

 ) :الاعتصام ( في ) الشاطبي ( ـ ذكر  6  

انَّ عمر قد ترك الاغتسال من الاحتلام ، حتى طلع علیھ الصباح ، وانَّ قوماً من الصحابة «   

ي بھ ، ثم راجعوه ، وسألوه عن سبب تركھ للاغتسال مَعَ انَّھ كان بامكانھ أن یأخذ من أثوابھم ما یصل

بل أغسل ما رأیت ، وأنضح ما لم أرَ : یغسل ثوبھ عند سعة الوقت ، فأجاب بأنَّھ لو فعلھ لكان سنة ، وقال 

«)42( . 

الاسلامیة الثابتة القیام وھذا التبریر غیر مقبول ، إذ انَّ الحرص على السنة یقتضي وفقاً للمبادئ   

بواجب االله تعالى ، والذي ھو ھنا أعظم الواجبات الاسلامیة على الاطلاق ، ووجوب المبادرة الى 

 .الاغتسال من الاحتلام ، وأداء الصلاة الواجبة قبل انقضاء الوقت ، ما دام ذلكَ ممكناً 

عن عثمان بن عفان ، إذ یقول مبرراً  أیضاً) الاعتصام ( ونجد ما یشابھ ھذا التبریر فیما رواه في   

 :لھ ترك السنة الثابتة  ، واتمام الصلاة في السفر 

ألستَ قصرتَ مَعَ : انَّھ كان لا یقصر في السفر ، فیُقال لھ  )رضي االله عنھ(و منھ ما ثبت عن عثمان«   

اليَّ الأعراب ، وأھل البادیة اُصلّي ولكنّي أمام الناس ، فینظر ! بلى : ، فیقول  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

 !» ھكذا فُرضت : ركعتین فیقولون 

 :وأضاف الشاطبي الى ذلك القول   

فالقصر في السفر سنّة أو واجب ، ومَعَ ذلك تركھ خوف أن یُتذرّع بھ لأمر حادث في الدین غیر «   

 . )43(»مشروع 

 !وھذا من الموارد التي جاءَ العذر فیھا أقبح من الذنب   
                                                           

 . 42: ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 41(
 . 32: ، ص  2: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج : انظر ) 42(
 . 32: ، ص  2: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 43(
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 :عن ابن العربي انَّھ قال ) الاعتصام ( ـ جاءَ في  7  

كان شیخنا أبو بكر الفھري یرفع یدیھ عند الركوع ، وعند رفع الرأس منھ ، وھو مذھب مالك «   

بالثغر موضع تدریسي عند  والشافعي ، وتفعلھ الشیعة ، فحضر عندي یوماً في محرس أبي الشعراء

صلاة الظھر ، ودخل المسجد من المحرس المذكور ، فتقدَّم الى الصف الأول ، وأنا في مؤخره قاعداً 

رئیس البحر وقائده ، ) أبو تمنة ( على طاقات البحر ، أتنسَّم الریح من شدّة الحر ، ومعي في صف واحد 

المراكب ، فلمّا رفع الشیخ الفھري یدیھ في الركوع  في نفر من أصحابھ ، ینتظر الصلاة ، ویتطلّع على

ألا ترى الى ھذا المشرقي كیف دخل مسجدنا ؟ قوموا : وأصحابھ )  أبو تمنة( وفي رفع الرأس منھ  ، قال 

ھذا ! سبحانَ االله : فطار قلبي من بین جوانحي وقلت !! الیھ فاقتلوه وارموا بھ في البحر فلا یراكم أحد 

یفعل ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كذلك كان النبي: ولِمَ یرفع یدیھ ؟ فقلت : الوقت ، فقالوا لي الطرطوشي فقیھ 

 .وھو مذھب مالك في روایة أھل المدینة عنھ 

وجعلت اُسكتھم ، واُسكنھم ، حتى فرغ من صلاتھ ، وقمتُ لھ الى المسكن من المحرس ، ورأى   

: فقلت لھ ! من أین لي أن اُقتل على سنة ؟: فضحك ، وقال  تغیّر وجھي فأنكره ، وسألني ، فأعلمتھ ،

دع ھذا ، الكلام وخذ : ویحلّ لك ھذا ؟ فانَّكَ بین قوم إن أقمتَ بھا قاموا علیكَ ، وربّما ذھبَ دمكَ ، فقال 

 ! )44(»في غیره 

 

 مر الحادث من الدینـ عدم وجود دلیل شرعي على الأ 2

 

إلاّ انَّ ھذا القید لم .. ، ومن أھم مقوماتھا الاساسیة ) البدعة ( إنَّ ھذا القید یعدّ من أوضح قیود   

الموارد التطبیقیة لمفھوم یُشخّص بشكل شامل و دقیق ، الأمر الذي أدّى الى وقوع اختلاف كبیر في 

 .الابتداع ، وعدم وجود ضابطة موحّدة ، یتم بموجبھا دخول الأمر الحادث أو خروجھ عن ھذا المفھوم 

فمن الشروط الاساسیة التي تزج بالأمر الحادث في دائرة الابتداع ، ھو أن لا یكون لھذا العمل   

 :نحو العموم ، یقول االله تعالى أصل وأساس في الدین ، لا على نحو الخصوص ، ولا على 

 . )45() وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلى االلهِ كَذِباً أَوْ كذَّبَ بآیاتِھِ إِنَّھُ لا یُفلحُ الحّالِمونَ (  

 . )46()قُلْ ءآاللهُ أَذِنَ لَكُم أَمْ عَلى االلهِ تَفتروُنَ  : (ویقول عزَّ شأنھ   

( فاذا وجد لدینا دلیل خاص ینطبق على الأمر الحادث ، فان ھذا الدلیل یخرج ھذا الامر عن حدّ   

ویجعلھ داخلاً في صمیم السنة والتشریع ، كما انَّھ لو وُجد لدینا دلیل عام یمكن تطبیقھ على ) الابتداع 

 .أیضاً ) داع الابت (الأمر الحادث ، فانَّ ھذا الدلیل یخرج الأمر الحادث عند حدّ 
                                                           

 . 358: ، ص  1: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 44(
 . 21: الانعام ) 45(
 . 59: یونس ) 46(
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ھذا كلُّھ طبعاً بفرض صحة الأدلة الخاصة والعامة ، والتأكد من صحة صدورھا من الشارع   

 .المقدس وارتباطھا بھ ، لكي یتحقق ارتباط الأمر الحادث بالدین ، على نحو القطع والیقین 

راً لوجود الالتباس في ، مثا) البدعة ( وقد أصبح ھذا القید الدخیل في رسم الصورة النھائیة لمفھوم   

 .أذھان البعض ، بقصد أو من دون قصد 

 .وسوف نستعرض نماذج توضیحیة لما ورد بشأنھ الدلیل الخاص ، ثم لما ورد بشأنھ الدلیل العام   

 

 استثناء ما ورد فیھ دلیل خاص  

النبي إذا ورد دلیل شرعي خاص بشأن أمر معیَّن ، ولم یكن ذلك الأمر موجوداً في حیاة   

، الذي  ، أو في طیلة عصر التشریع ، فانَّ ھذا الأمر یأخذ العنوان الشرعي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاكرم

، إذ لیس ) الابتداع  (ذكره الدلیل الخاص بشأنھ ، ولا یدخل أخذه لھذا العنوان الشرعي ضمن دائرة 

، وانَّما المدار ھو انَّھ ھل ینطبق  شریعالمدار في الأمر المبتدع ھو وجوده أو عدم وجوده في عصر الت

 .علیھ دلیل خاص أو عام ، أم لا ینطبق علیھ ذلك 

 .ولنوضح ھذهِ الفكرة من خلال بعض النماذج   

، فلو افترضنا انَّ زلزلةً لم تقع ) الزلزلة ( ـ وردت أدلة شرعیة توجب صلاة الآیات عند حدوث  أ  

، أو طیلة زمان عصر التشریع ، ثم وقعت في زمان متأخر  )ھ وسلمصلى االله علیھ وآل(في عصر رسول االله

، باعتبار انَّ ھذا الأمر حادث ، ولم ) بدعة ( حینئذ لیس ) الزلزلة ( عن ذلك ، فانَّ القول بوجوب صلاة 

یل ، بل ھو من صمیم السنة الشریفة ، لانَّھ وجب عن طریق الدل )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یقع في زمان النبي

 .الشرعي الخاص ، غایة الأمر أن مورده لم یكن متحققاً في صدر التشریع 

 :ورد عن عبداالله بن الحارث   

انَّ الأرض زلزلت بالبصرة ، فقام ابن عباس فصلّى بھم ، فركع ثلاث ركعات ، ثم سجد «   

 . )47(»سجدتین ، ثم قامَ فركع ثلاث ركعات ، ثم سجد سجدتین 

 :وفي روایة اُخرى عن عبداالله بن الحارث أیضاً قال   

صلّى بنا ابن عباس بالبصرة في زلزلة كانت ، صلّى ست ركعات في ركعتین ، فلما انصرف «   

 . )48(»ھكذا صلاة الآیات : قال 

باعتبار انَّھا لم تُصلَّ في زمن ) بدعة ( فھل یمكن أن یدّعي أحد أن القول بوجوب صلاة الایات   

؟ وھل یمكن أن یُنظر الیھا من زاویة كونھا أمراً حادثاً مَعَ قصر النظر  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

 عن الدلیل الخاص ؟

                                                           
 . 441: ، ص  23555: ، ح  8: كنز العمال ، ج  علاء الدین الھندي ،) 47(
 . 441: ، ص  23556 :، ح  8: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 48(
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 .إنَّ الذي نرید قولھ ھو انَّ مثل ھذا الامر لا یقبل الاتصاف بالابتداع بشكل مطلق  

ـ وردت نصوص شرعیّة تحرِّم على الرجل أن یتزیّى بزي النساء ، وتحرِّم على المرأة أن  ب  

 .تتزیّى بزي الرجال 

 :انھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فعن رسول االله  

 . )49(»بس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل لعن االله الرجل یل«   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )50(»لیس منّا مَن تشبَّھ بالرجال من النساء ، ولا مَن تشبَّھ بالنساء من الرجال «   

فتشبھ الرجال بالنساء ، وتشبھ النساء بالرجال ، أخذ عنوانھ الشرعي من خلال النص الخاص ،   

، والادّعاء بأنَّ القول ) البدعة  (وإن كان أمراً حادثاً بعد عصر التشریع ، فلا معنى لدرجھ ضمن مفھوم 

باعتبار انَّھ لم یكن موجوداً فیما سبق ، وانَّما ینبغي درج القول بتحریمھ في  بتحریم ھذا الأمر من البدع

 .صمیم الامور الشرعیة 

ـ ھناك أحادیث كثیرة تنص على النھي عن زخرفة المساجد ، فلو افترضنا انَّھ لم یكن في عصر  جـ  

ا لا یجعل القول بكراھة التشریع مسجد مزخرف ، ثم سادت ھذهِ الظاھرة في العصور اللاحقة ، فان ھذ

ھذا الأمر من موارد الابتداع ، باعتبار كونھ أمراً حادثاً لم یكن لھ وجود في عصر التشریع ، وانَّما ینبغي 

 .إدخالھ في الدین ، باعتبار ارتباطھ فیھ من خلال النص الخاص 

عن موضوعھ من والخلاصة أنَّ النص الخاص یبعد الأمر الحادث عن مفھوم الابتداع ، ویخرجھ   

 .الأساس ، ویبقى الأمر الحادث مَعَ عنوانھ الشرعي الذي اكتسبھ من خلال ذلك النص الخاص 

 

 استثناء ما ورد فیھ دلیل عام  

ھناك اُمور عامة تناولتھا تعالیم الشریعة الاسلامیة ، وتركت تشخیص مواردھا وموضوعاتھا   

اف عملھ التفصیلي بعنوان ذلك العام المقطوع الورود موكولاً الى المكلف نفسھ ، شریطة أن یضمن اتص

. 

وھذهِ النقطة في التشریع ھي سرّ عمومیة الرسالة ، وشمولیتھا ، وانطباقھا على مختلف موارد   

منحصرة في فترة زمنیة محددة ، أو الحیاة ، ومستجدات الوجود ، والاّ لو كانت موارد الاحكام الشرعیة 

ظرف حیاتي خاص ، لما بقي للشریعة الاسلامیة أيّ أثر ، ولما امتدَّ وجودھا الى آخر لحظات وجود 

 .الانسان على وجھ ھذهِ الأرض 

                                                           
 . 323: ، ص  41235: ، ح  15: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 49(
 . 324: ، ص  41237: ، ح  8: ز العمال ، ج علاء الدین الھندي ، كن) 50(
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وقد جاءت دلالات الكثیر من الاحكام الشرعیة الاسلامیة عامة وكلیة ، یُترك الأمر لنفس المكلف   

 .مواردھا ، من خلال نصوص عدیدة نستعرض ادناه قسماً منھا  في تطبیقھا على

 . )51()فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغ وَلا عاد فَلا إِثمَ عَلیھِ  : (قال االله تعالى   

 . )52()وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَینَكُم بالباطلِ  : (وقال تعالى   

 . )53()وَلَن یَجعلَ اللَّھُ لِلكافِرینَ عَلى المُؤمِنینَ سَبِیلاً  : ( وقال تعالى  

 . )54()  وَتعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوى وَلا تَعاوَنُواْ عَلى الإِثمِ وَالعُدْوانِ : (وقال تعالى   

 . )55()وَالمُؤمِنونَ والمُؤْمِناتُ بَعضُھُمْ أَوْلِیاءُ بَعض  :(وقال تعالى   

 . )56()مَا عَلى المُحْسِنینَ مِن سَبِیل  :(وقال تعالى   

 . )57()وَما جَعَلَ عَلَیكُم في الدِّینِ مِن حَرَج  :(وقال تعالى   

 .  )58()جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنبإ فَتبیَّنواْ إِن  :(وقال تعالى   

 . )59()وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَھاكُمْ عَنھُ فانتَھُواْ  :(وقال تعالى   

نة فمن الواضح أنَّ ھذهِ الایات القرآنیة تمتلك دلالات كلیة عامة قابلة للانطباق على مختلف الازم  

والعصور ، شریطة أن تتحقق موضوعات الاحكام المذكورة فیھا على نحو الدقة ، وتُحرز على نحو 

 .الیقین 

، لم ندرجھا ھنا  كما انَّ ھناك مجامیع اُخرى من الایات القرآنیة الكریمة تمتلك شبیھ ھذهِ الدلالات  

 .مراعاةً للاختصار 

، فقد ذُكرت قواعد كلیة لمختلف القضایا التي تكتضّ  وورد نظیر ذلكَ في الأحادیث الشریفة أیضاً  

 .بھا حیاة الانسان ، ویحفل بھا سلوكھ الفردي والعام 

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فمن ھذهِ الاحادیث ما ورد عن رسول االله  

الخطأ ، والنسیان ، وما اُكرھوا علیھ ، وما لا یطیقون ، وما لا یعلمون ، : رُفع عن اُمتي تسعة «   
 . )60(»وما اضطرّوا الیھ ، والحسد ، والطیرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ینطق بشفة 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )61(»انَّ الناسَ مسلَّطون على أموالھم «   
                                                           

 . 173: البقرة ) 51(
 . 188: البقرة ) 52(
 . 141: النساء ) 53(
 . 2: المائدة ) 54(
 . 71: التوبة ) 55(
 . 91: التوبة ) 56(
 . 78: الحج ) 57(
 . 6: الحجرات ) 58(
 . 7: الحشر ) 59(
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 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )62(»لا ضررَ ولا ضرارَ على مؤمن «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )63(»المسلمون عند شروطھم «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )64(»المغرور یرجع الى مَن غرَّه «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )65(» الاسلام یعلو ولا یُعلى علیھ ، والكفّار بمنزلة الموتى ، لا یحجبون ، ولا یورثون«   

 : )علیھ السلام(وعن أمیر المؤمنین  

 . )66(» ، فانَّ الیقین لا یُدفَع بالشك مَن كان على یقین ، فأصابھ شك ، فلیمضِ على یقینھ«   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )67(»لیسَ على المؤتمن ضمان «   

 :وعن موسى بن بكر قال   

الرجل یُغمى علیھ الیوم أو یومین أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، كم :  )علیھ السلام(قلتُ لأبي عبداالله«   

كل ما غلب  : )علیھ السلام(ه ، فقالا ینتظم ھذا وأشباهألا اُخبركم بم:  )علیھ السلام(یقضي من صلاتھ ؟، فقال

 .االلهُ علیھ من أمر ، فاالله أعذر لعبده 

 . )68(» وھذا من الأبواب التي یفتح كلّ باب منھا ألف باب: قال  )علیھ السلام(وزاد فیھ غیره انھ  

 : )علیھ السلام(وعنھ  

 . )69(»لا سھو على مَن أقرَّ على نفسھ بالسھو «   

 : )علیھ السلام(وعنھ  

 . )70(»انّما علینا أن نلقي الیكم الاصول ، وعلیكم أن تفرِّعوا «   

كل : عن القرعة في أيِّ شيء ؟ فقال لي «:  )علیھ السلام(سألت أبا الحسن: وعن محمد بن حكیم قال   

 . )71(»مجھول ففیھ القرعة 
                                                                                                                                                                                     

 . 272: ، ص  7: ، ح  33: ، باب  2: محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ) 61(
 . 341، ص  4: عدم جواز الاضرار بالمسلم ، ح : ، باب  7:الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ج ) 62(
 . 202: ، ص  3765: ، ح  3أبو جعفر الصدوق ، مَن لا یحضره الفقیھ ج) 63(
 . 47: ص  1: حسن البجنوردي ، القواعد الفقھیة ، ج ) 64(
 . 159: ص  1: حسن البجنوردي ، القواعد الفقھیة ، ج ) 65(
 . 272: ، ص  2: ، ح  33: ، باب  2: محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ) 66(
 . 5: ص  2: حسن البجنوردي ، القواعد الفقھیة ، ج ) 67(
 . 307: أبو جعفر الصدوق ، بصائر الدرجات ، ص ) 68(
 . 302: ، ص  1: محمد بن النعمان المفید ، الارشاد ، ج ) 69(
 .، عن كتاب السرائر  245: ، ص  54: ، ح  29: ، باب  2: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 70(
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وقد دلَّت الشواھد التاریخیة على انَّ المسلمین كانوا یمارسون عملیة تطبیق مثل ھذهِ الاحكام الكلیة   

العامة على الموارد المختلفة ، فیأتي التأیید من قبل الشارع المقدس على نحو الاقرار ، أو التشجیع ، أو 

توحي بانَّ مثل ھذهِ الممارسات نابعة من صمیم الدین الاستحسان ، أو الى غیر ذلك من الحالات ، التي 

 .الاسلامي الذي یواكب الحیاة على مرّ الازمنة والعصور 

فاذا حدث في حیاة المسلمین أمر معیَّن لم یكن لھ وجود في عصر التشریع الاسلامي ، فان وجدَ   

ریعة العامة ، فانَّھ یخرج بذلك عن دائرة ھذا الأمرُ الحادث لھ عنواناً كلیاً عاماً یندرج تحتھ من أحكام الش

، ویكتسب شرعیتھ من خلال ذلك النص الكلي العام حتى لو لم یرد فیھ نص خاص ، یذكره ) الابتداع ( 

 .على نحو الاستقلال والانفراد 

ومن النماذج التأریخیة التي أقرَّت الشریعة الاسلامیة فیھا ھذا النمط من السلوك التطبیقي ما ورد   

 :بسنده ) الطبراني ( في 

یا مَن لا تراه : ( انَّ النبي علیھ الصلاة والسلام مرَّ على أعرابي وھو یدعو في صلاتھ ویقول «   

، ولا تغیِّره الحوادث ، ولا یخشى الدوائر ، یعلم   العیون ، ولا تخالطھ الظنون ، و لا یصفھ الواصفون

الأمطار ، وعدد ورق الأشجار ، وعدد ما أظلم علیھ اللیل ، مثاقیل الجبال ، ومكاییل البحار ، وعدد قطر 

لا تواري سماء منھ سماء ، ولا أرض أرضاً ، ولا بحر ما في قعره ، ولا جبل ما . وأشرقَ علیھ النھار 

 ) .في وعره ، اجعل خیرَ عمري آخره ، وخیر عملي خواتمھ ، وخیر أیامي یوماً ألقاكَ فیھ 

وكان قد اُھدي بعض الذھب الى إذا صلّى فائتني بھ ، : بي رجلاً ، وقال فوكل رسول االله بالأعرا  

 !تدري لم وھبتُ لك ؟: رسول االله ، فلما جاءَ الأعرابي ، وھبَ لھ الذھب ، وقال لھ 

 !للرحم التي بیني وبینَك : قال الأعرابي   

 . )72(»ثنائكَ على االله  إنَّ للرحم حقاً ، ولكنّي وھبتُ لكَ الذھب لحُسن: قال الرسول الكریم   

فنرى ھنا انَّ ھذا الاعرابي قد دعا بدعاء رفیع ، أخذ مضامینھ السلیمة والعالیة من تعالیم الرسالة   

دت على نحو الخصوص في الاسلامیة وأحكامھا العامة ، وان لم تكن الفاظھ وتراكیبھ اللغویة مما ور

 .لسان الشرع 

 :ونظیر ھذا الحادث ما روي عن أنس انَّھ قال   

، فانتھى وقد خفزه النفس أو انبھر ، فلما انتھى الى الصف قال  اُقیمت الصلاة فجاء رجل یسعى«   

 .الحمدُ اللهِ حمداً كثیراً طیِّباً مباركاً فیھ : 

أیكم : فسكت القوم ، فقال  أیكم المتكلم ؟، :صلاتھ قال  )لھ وسلمصلى االله علیھ وآ(فلما قضى رسول االله  

 .المتكلِّم ، فانَّھ قال خیراً ، أو لم یقل بأساً 

                                                                                                                                                                                     
 . 47: ص  ، 1: حسن البجنوردي ، القواعد الفقھیة ، ج ) 71(
 . 102: محمد الغزالي ، تراثنا الفكري في میزان الشرع والعقل ، ص ) 72(
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لقد رأیت  :یا رسول االله أنا ، أسرعت المشي ، فانتھیتُ الى الصف ، فقلت الذي قلت ، قال : قال   

، فلیمشِ على ھینتھ ،  اءَ أحدكم الى الصلاةإذا ج :، ثم قال اثني عشر ملكاً یبتدرونھا أیھم یرفعھا 

 . )73(»فلیصلِّ ما أدرك ، ولیقضِ ما سبقھ 

فھذا الحدیث أیضاً على فرض صحتھ یدل على ما تمت الاشارة الیھ من جواز ابتكار أذكار معیَّنة   

اصة ، لم تكن موجودة بتراكیبھا اللفظیة الخاصة في عصر التشریع ، ما دامت منسجمة مَعَ ودعوات خ

 .مضامین التعالیم الشرعیة العامة ، وغیر مخالفة لھا 

، وانما ھو منبثق من  )الابتداع ( فكلّ أمر حادث ورد بشأنھ الدلیل العام ـ إذن ـ لا یعدّ من مصادیق   

ھنا ندرك سذاجة التفكیر الذي كان یحصر الامور الشرعیة في خصوص ما  ومن. صمیم السنة والتشریع 

الدخیلة على الدین ، فقد مرَّ معنا اَنَّ ) البدع ( ورد بشأنھ الدلیل الخاص فقط ، ویُعدّ الزائد على ذلك من 

نّا نقول ھذا ما ك« : ، علَّق على عبارتھ ھذهِ بالقول ) لبیكَ ذا المعادج : ( سعداً حینما سمع رجلا یقول 

 ! )74(»على عھدِ رسول االله 

مَن دعا بغیر ما دعا بھ رسول االله فھو مبتدع «: انَّھ كان یقول ) الشاذلي ( وكذلك ما روي عن   

«)75( . 

وقد اشترك مَعَ ھذا النمط الخاطئ من التفكیر مجموعة اُخرى من علماء العامة ، واتھموا من خلال   

بشتّى ألوان التھم والافتراءات ، وأطلقوا على أغلب العبادات  )علیھم السلام(ذلك أتباع مدرسة أھل البیت

نسجامھا مَعَ مضامین الشریعة الشرعیة التي یمارسھا الموحدون بقصد التقرب الى االله تعالى ، ومن باب ا

بعفویة واسترسال ، ) البدعة ( أطلقوا على ھذهِ العبادات لفظ .. العامة ، والأمر بھا من خلال الادلة الكلیة 

ومن دون أن یكلِّفوا أنفسھم النظر في خلفیات ھذهِ الممارسات و دوافعھا الشرعیة ، والتثبّث عند اطلاق 

الامور المنتسبة الى الدین عن طریق الادلة القطعیة العامة إذا لم یكن وارداً على مثل ھذهِ ) البدعة  (لفظ 

 .بشأنھا الدلیل الخاص ، كما ھو الغالب في ھذهِ الممارسات 

ولكي نستوعب ھذا القید بصورة أفضل نحاول أن نذكر بعض النماذج والأمثلة التوضیحیة لبعض   

 :ص ، إلاّ انَّھا ترتبط بالدین عن طریق الدلیل الشرعي العام الامور الحادثة ، التي لم یرد فیھا دلیل خا

 

 :أ ـ الاھتمام بالقرآن الكریم   

إنَّ الشریعة الاسلامیھ قد ندبت المسلمین الى الاھتمام بالقرآن الكریم ، وحفظھ ، وتعاھد أمره ،   

المسلمون ، ویتعاطوه باستمرار ، ثم وصیانتھ ، والاعتزاز بھ ، وكانَ من موارد حفظھ آنذاك أن یتدارسھ 

ثم تطوَّر الأمر في الأزمنة اللاحقة الى طباعتھ وتكثیره .. حَدَثَ أنْ شرعَ المسلمون بأمر تدوینھ ، وكتابتھ 
                                                           

 . 106: ، ص  11623: ، ح  3: أحمد بن جنبل ، مسند الامام أحمد بن حنبل ، ج ) 73(
 . 25: ابن الجوزي ، تلبیس ابلیس ، ص ) 74(
 . 385: ، ص  9: البروسوي ، تفسیر روح البیان ، ج ) 75(
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، بالأسالیب الحدیثة والاجھزة المتطورة ، وإخراجھ بالحروف الفنیة الرائقة ، وقد خُصصت لأجل حفظ 

لأخیرة مؤتمرات دوریة عامة ، ومحافل متنوعة ، ومسابقات إقلیمیة وعالمیة القرآن وتلاوتھ في الآونة ا

متتابعة ، واتُفق على قواعد عامة للتحكیم ، وضوابط مشخصة للمفاضلة بین القرّاء ، وخُصصت ھدایا 

وما الى ذلك من الاُمور التي تعكس الاھتمام الجدّي والمشروع .. لتكریم الفائزین في الحفظ والتلاوة 

 .القرآن الكریم ب

فكل ھذهِ الاھتمامات تعبِّر عن مصادیق بارزة وجلیة لتلكَ الاحكام العامة التي دعت الى الاھتمام   

الابتداع ( بالقرآن الكریم ، والاعتزاز بھ ، كمعجزة خالدة للاسلام العظیم ، ولا تمت مثل ھذهِ الاُمور الى 

 .المصطلح بأَیّةِ نسبة تُذكر ) 

 

 وم الخامس عشر من شعبان و قیام لیلتھب ـ صیام ی  

حثت الشریعة الاسلامیة أتباعھا على الاھتمام بالصیام ، وندبت الیھ طیلة أیام السنة ، و استثنت من   

وأمّا ما عدا ذلك فبابھ مفتوح ..  ، وعدَّت صیامھما محرَّماً) الاضحى ( و) الفطر ( ذلك یومي العیدین 

 .خیر والعمل الصالح لمن یحب الاستزادة من فعل ال

، والعبادة ، والتھجد ،  وكذلك ندبت الشریعة الاسلامیھ الى الاھتمام بقیام اللیل وإحیائھ ، بالذكر  

 :والدعاء ، یقول االله تعالى 

 . )76().. وَمَا تَفعَلُواْ مِنْ خَیر یَعْلَمْھُ االلهُ وَتَزوَّدُواْ فَإِنَّ خَیرَ الزَّادِ التَّقوَى  (  

ویتأكد ھذان الأمران في الأیام واللیالي الفاصلة في تاریخ الاسلام ، كلیلة القدر ، ویوم المبعث   

 .النبوي الشریف ، ولیلة الخامس عشر من شعبان ، ویومھ 

وعلى الرغم من وضوح ھذا الأمر ، وجلاء اتصالھ بالشرع المبین ، إلاّ انَّ بعض علماء العامة لم   

وخصوصاً تلك ) الابتداع  (نفسھ إلاّ أن یدرج بعض مفردات ھذا الأمر العبادي ، ضمن دائرة یرضَ ل

فیما یعد من النماذج ) الفوزان  (، فیقول  )علیھم السلام(المظاھر التي یمارسھا أتباع مدرسة أھل البیت

 :المعاصرة للبدع على حدِّ زعمھ 

، ویوم النصف من شعبان بصیام ، فانَّھ لم یثبت  ومن ذلكَ تخصیص لیلة النصف من شعبان بقیام«   

 . )77(»في ذلكَ شيء خاص بھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن النبي

 ) :أنواع البدع ( ویقول في موضع آخر تحت عنوان   

                                                           
 . 197: البقرة ) 76(
 . 107: م ، ص  1992، وانظر التوحید لھ ، طبعة عام  32: صالح الفوزان ، البدعة ، ص ) 77(
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وقت للعبادة المشروعة لم یخصصھ الشرع ، كتخصیص یوم النصف من  ما یكون بتخصیص«   

شعبان ولیلتھ بصیام وقیام ، فانَّ أصل الصیام والقیام مشروع ، ولكنَّ تخصیصھ بوقت من الأوقات یحتاج 

 . )78(»الى دلیل 

عن عبدالرحمن ) ابن وضّاح ( أیضاً ، فقد نقل الى ذلك بعض علماء العامة ) الفوزان ( وقد سبق   

 :بن زید بن أسلم انَّھ قال 

 . )79(».. لم اُدرك أحداً من مشیختنا وفقھائنا یلتفتون الى لیلة النصف من شعبان «   

 :وذكر أیضاً عن ابن أبي ملیكة انھ قیل لھ   

: انَّ زیاد النمیري یقول انَّ لیلة النصف من شعبان أجرھا كأجر لیلة القدر ، فقال ابن أبي ملیكة «   

 . )80(»لو سمعتھ منھ ، وبیدى عصا ، لضربتھ بھا ، وكانَ زیاد قاضیاً 

على ) البدعة  (ج الاستدلالي الذي تم بموجبھ اطلاق ولا یخفى على القارئ الكریم انَّ طبیعة النھ  

صیام یوم النصف من شعبان و قیام لیلتھ ، قد بُني في الكلمات المتقدمة على اُسس خاطئة و غیر مقبولة ، 

 :یدَّعي عدم وجود النص الخاص بشأن صیام ھذا الیوم وقیام لیلتھ فھو یقول ) الفوزان ( فنرى انَّ 

 .» في ذلكَ شيء خاص بھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نبيولم یثبت عن ال«   

 .» ولكنَّ تخصیصھ بوقت من الأوقات یحتاج الى دلیل « : ویقول   

وفي نفس الوقت یُقر بانَّ ھذا العمل مندرج تحت العمومیات الشرعیة الثابتة التي حثت المسلمین   

 .» یام مشروع فانَّ أصل الصیام والق« : على الصیام والقیام ، فیقول 

ونحن على الرغم من أننا سننقل ورود النص الخاص بھذا الشأن والمروي من قبل الفریقین ، ومن   

الكتب الحدیثیة المعتبرة عند أبناء العامة على نحو الخصوص إلاّ اننا نعود فنقول بأنَّھ یكفي لتصحیح 

رِّك المكلف نحو الاتیان بھذا العمل ، العمل ورود النصوص العامة بشأنھ ، وبامكان ھذهِ النصوص أن تح

 .وتحثھ علیھ ، ویقع في النتیجة العمل مقبولاً ومرضیاً ، ویترتب الثواب الموعود علیھ 

الثابتة كما كما انَّ بامكان المكلف نسبة ھذا العمل الى الدین من خلال ھذهِ النصوص الكلیة   

أوضحناه سابقاً ، وأما تخصیصھ بالعبادة والاتیان بھ بھذا العنوان الخاص ، وانَّھ مطلوب من قبل الشریعة 

بعنوانھ المشخَّص ، فھو ما وردت بشأنھ الأدلة الوافیة من قبل الفریقین ، والتي سوف نتعرض لھا بعد 

 .قلیل إن شاء االله تعالى 

الخاص ـ إذن ـ لیس صحیحاً على اطلاقھ ، إذ یمكن أن یوتى  فقصر النظر على ورود النص  

بالعمل من زاویة كونھ أمراً عبادیاً مندرجاً تحت العمومیات المتفق على ثبوتھا على حدّ قول الجمیع ، 

وتصحیح أعمال المسلمین وعقائدھم انطلاقاً من ھذا الأساس ، إن كان ھناك دوافع خیّرة في النفوس نحو 
                                                           

 . 93: صالح الفوزان ، التوحید ، ص ) 78(
 . 46: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 79(
 . 46: ابن وضاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 80(
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مسلمین ، ووحدة كلمتھم ، وان انطوت النوایا على تطلعات مخلصة لصالح رسالة ، الاسلام جمع شتات ال

 .واعلاء كلمتھ في الأرض 

على اننا نمتلك علاوة على ذلك النص الشرعي الخاص الذي یقطع النزاع ، ولا یدع للمنتحلینَ   

 .مسلكاً آخر یركبوه 

) صیام الیوم الخامس عشر من شعبان ، وقیام لیلتھ وھو ( فسوف یأتي بعد قلیل أن أصل ھذا الأمر   

مشمول بأدلة صریحة عامة مقطوعة الصدور ، كما انَّ تخصیصھ كذلك مما وردت فیھ الادلة الصریحة 

عن محمد بن زید بن أسلم من انَّھ لم یدرك أحداً من مشایخھ ) ابن وضّاح ( وأمّا ما نقلھ . من قبل الفریقین 

، فھو مما لا نلتفت نحن الیھ ، ولا نعدّ لھ أیة قیمة في الاستدلال ، ولا   ف من شعبانیلتفت الى لیلة النص

 .نرى لھ اعتباراً في مقام الطرح العلمي مطلقاً 

 :، فیما یذكر من البدع ) أبو اسحق الشاطبي ( وقال   

ن في الشریعة ، كالتزام ومنھا التزام العبادات المعیَّنة في أوقات معیَّنة ، لم یوجد لھا ذلكَ التعیی«   

 . )81(»صیام یوم النصف من شعبان ، وقیام لیلتھ 

) البدع ( وقد حاول أن یؤطّر القول بتحریم قیام لیلة النصف من شعبان ، وصوم یومھ ، وعدِّه من   

أصل المطلب ، وتمویھاً لحقیقة الأمر فیھ بعد أن اتضحت ، عن طریق عناوین جانبیة اُخرى ، إلتفاقاً على 

 :بھذا الشأن ) الشاطبي  (حقیقة ارتباطھ بالدین بشكل واضح وصریح ، فیقول 

فنحن نعلم انَّ ساھر لیلة النصف من شعبان لتلكَ الصلاة المحدثة لا یأتیھ الصبح إلاّ وھو نائم ، «   

 . )82(» وكذلك سائر المحدثات أو في غایة الكسل ، فیُخل بصلاة الصبح ،

ومن الواضح أنَّ الاخلال بصلاة الصبح أمر مستقل ، لا علاقة لھ بأصل إحیاء لیلة النصف من   

 .شعبان ، واستحباب ھذ الأمر 

ل بالواجبات بشكل نادر وإذا ما حصل في مورد من موارد الاحیاء حصول بعض حالات الاخلا  

وغیر مطّرد ، باعتبار انَّ الذي یندفع لممارسة ھذهِ الاعمال العبادیة المستحبة ، ویحیي اللیل بالتھجد ، 

والذكر، والعبادة ، والدعاء غالباً ما یندفع الى التمسك بالامور الواجبة ، فانَّ حصول مثل ھذهِ الموارد لا 

یاء ، ولا نظن انَّ ھذا الأمر یحتاج منا الى فرید من البیان ، ألا ترى انَّ یستلزم القول بعدم استحباب الاح

الانسان قد یتھجد باللیل ، ویسھر بالعبادة والدعاء ، فتفوتھ في بعض الاحیان صلاة الصبح ، أفھل یقول 

وانَّ النھي یتوجھ ، أ لأنَّـھا اضرَّت بالصلاة الواجبة ، وأدت الى فواتھا) بدعة ( أحد ھنا بأنَّ صلاة اللیل 

كما ھو معلوم في . الى خصوص ھذهِ المفردة من العبادة التي فوَّتت على الانسان ذلك الفرض الواجب 

 الشرع من النھي عن النوافل إذا أدت ممارستھا الى ترك شيء من الواجبات ؟؟

                                                           
 . 39: ، ص  1: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 81(
 . 5ـ  4: ، ص  2: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 82(
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اء إذا حصلت في بشأن التھجد في لیلة القدر ، وإحیائھا بالعبادة والدع) الشاطبي ( وماذا یقول   

بعض مواردھا مثل ھذهِ الحالات النادرة الوقوع ، بل حتى لو حصلت فیھا حالات كثیرة من ھذا القبیل ، 

 فھل یصفھا بالابتداع ، ویطلق القول بذلك كما صنع ھنا ؟؟

وما ھو دخل أصل تشریع صلاة اللیل أو إحیائھ بما لو أدّى ذلك الى فوات الفریضة ، بعد أن قامت   

دلة على النھي عن النوافل التي تخل بالواجبات ، وما دام بالامكان التفكیك بین أصل مشروعیة العبادة الا

، وبین اتصافھا بوصف یخرجھا عن طابع الندب أو الجواز ، ولا یؤثر على أصل مشروعیتھا ویمتد الى 

 ؟؟) الابتداع ( قلع جذورھا من الدین ، ویدرجھا ضمن قائمة 

( ف لھ انَّ ھذا النمط من التمویھ قد مارسھ الكثیر من الباحثین الذین تعرَّضوا لتطبیقات انَّ مما یؤس  

ولولا .. ، لا تمس أصل تشریع العمل  على موارد إدّعائیة تحكماً  ، وأضفوا علیھا عناوین جانبیة) البدعة 

، على انَّھ تكفینا ھذهِ الاشارة أن یطول بنا المقام لاستعرضنا ما یشیر الى ھذهِ الحقیقة من أقوال الكثیرین 

المتقدم ، و نستغني عن الخوض في ھذا المطلب بما ستتم الاشارة ) الشاطبي  (التي سجّلناھا على كلام 

 .الیھ أیضاً بین طیّات الحدیث

وعلى أیة حال فانَّ من الطریف أن نجد انَّ قیام لیلة النصف من شعبان ، وصیام نھارھا الذي   

الابتداع ، من الموارد التي تندرج تحت كلٍّ من الدلیل العام والدلیل الخاص معاً ، وتتصل رماھا ھؤلاء ب

بالشریعة المقدسة عن ھذین الطریقین معاً ، ومن خلال ذلك نرى أنَّ المسلمین الموحدین من اتباع مدرسة 

ماً بالغاً ، لأنَّـھ نابع من صمیم قد واظبوا على الاتیان بھذا الأمر ، واھتموا بھ اھتما )علیھم السلام(أھل البیت

 .الدین 

وسوف نتناول كلاً من الدلیل الخاص والدلیل العام على قیام لیلة النصف من شعبان ، وصیام   

 .نھارھا 

فأمّا بالنسبة الى قیام لیلة النصف من شعبان ، فھو مشمول بالأدلة العامة التي حرَّضت المسلمین   

واكتساب أكثر ما یمكن اكتسابھ واستثماره من ساعات اللیل في ھذا المجال ،  على إحیاء اللیل بالعبادة ،

 .كرصید روحى وأخلاقي لتربیة النفس وتھذیبھا ، والفوز بالنعیم الاخروي المقیم 

 . )83()حْموداً وَمِنَ اللَّیلِ فَتَھجَّدْ بِھِ نافِلةً لَّكَ عَسَى أَن یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَّ : (فمن ذلك قولھ تعالى   

رَبُّھُم إِنَّھُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذلِكَ  آخِذِینَ ما ءَاتاھُمْ* إِنَّ المُتَّقِینَ في جَنّات وَعُیُون  : (وقولھ تعالى   

 . )84()وَبالأَسْحارِ ھُم یَسْتَغفِرُونَ * كَانُوا قَلیلاً مِّنَ اللَّیلِ ما یَھجَعُونَ * مُحسِنینَ 

* تَتَجافى جُنُوبُھُم عَنِ المَضاجِعِ یَدعُونَ رَبَّھُم خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْناھُم یُنْفِقونَ  : (وقولھ تعالى   

 . )85()فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ماأُخْفِيَ لَھُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُن جَزاءً بِما كانُوا یَعْمَلونَ 

                                                           
 . 79: الاسراء ) 83(
 ) . 18ـ  15: ( الذاریات ) 84(
 ) . 17ـ  16: ( ة السجد) 85(
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 :انھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعن رسول االله  

أینَ الذین كانوا تتجافى : یُحشر الناس على صعید واحد یوم القیامة ، فینادي مناد فیقول «   

، فیدخلونَ الجنةَ بغیر حساب ، ثمَّ یؤمر بسائر الناس الى  جنوبھم عن المضاجع ؟ فیقومون وھم قلیل
 . )86(»حساب ال

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

یئات ، علیكم بقیام اللیل ، فانَّھ دأبُ الصالحین قبلكم ، ومقربة لكم الى ربِّكم ، ومكفرة للس«   

 . )87(»ومنھاة عن الاثم ، ومطردة للداء عن الجسد 

 :أنَّھ قال  )علیھ السلام(وعن علي  

 . )88(»قیام اللیل مصحة للبدن ، ورضاء الرب ، وتمسك باخلاق النبیین ، وتعرّض للرحمة «   

الدلیل الخاص على الندب لاحیاء ھذهِ اللیلة المباركة على  وقد ورد علاوة على ھذهِ الادلة العامة  

نحو الخصوص بالدعاء ، والعبادة ، والاستغفار أیضاً ، وذلكَ من خلال طائفة معتد بھا من الأحادیث 

بطبیعة الحال ـ عن مصادرنا وطرقنا  بناء العامة ، وھذا فضلاً ـالواردة في المصادر المعتبرة لدى أ

 .الخاصة 

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فمن ذلك ما ورد عن النبي  

فیھا  (89(إذا كانت لیلة النصف من شعبان ، فقوموا لیلھا ، وصوموا نھارھا ، فانَّ االلهَ ینزل«   

ألا من مستغفر فأغفر لھ ، ألا مسترزق فأرزقھ ، ألا مبتلى : لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول 
 . )90(»حتى یطلع الفجر .. فاُعافیھ ، ألا كذا ، ألا كذا 

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وروي عنھ  

 . )91(»یغفر لجمیع خلقھ إلاّ لمشرك ، أو مشاحن إنَّ االلهَ لیطلع في لیلة النصف من شعبان ، ف«   

 :وروي عن عائشة انَّھا قالت   

                                                           
 . 9: ، ح  425: ، ص  1: مصطفى محمد عمارة ، ج : المنذري ، الترغیب والترھیب ، تعلیق ) 86(
 . 10: ، ح  426: ، ص  1: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 87(
 . 89: ، ح  125: ، ص  1: اسن ، ج أبو جعفر البرقي ، المح) 88(
الى لیلتفت القارئ الكریم الى انّا نستشكل على ظاھر ھذهِ الروایة بفرض صحة ثبوتھا ، وذلك لتضمنھا ما لا یمكن قبولھ ، وھو نزول االله تع) 89(

عن ذلك شأنھ الى السماء الدنیا ، الأمر الذي یقتضي نسبة المكان والتحیّز الیھ ، ووصفھ بما لا یلیق بشأنھ من عوارض الأجسام ، فتعالى االله 
امة ، فمضمون علوّاً كبیراً ، وانما أوردناھا من باب إلزام الغیر بما ألزم بھ نفسھ ، لكونھا مرویة في المصادر الموثوقة والمعتبرة لدى أبناء الع

مصطفى ( ، كما فعل ھذهِ الروایة إذن غیر مقبول على ظاھره ، إلاّ إذا تأول عن ھذا الظاھر ، وحملت الروایة على ما یصح نسبتھ الیھ تعالى 
بمعنى أن تصب رحماتھ ، وتغدق بركاتھ ، وینزل نعیمھ ، ویعم خیره ، وتفتح أبواب السماء ، « : عندما علَّق علیھا بالقول ) محمد عمارة 

ي ، تعلیق الترغیب والترھیب للمنذر [. »فیستجاب الدعاء ، وینظر االله نظر رأفة واحسان طیلة لیلة النصف منھ ویومھ من غروب الشمس 
  ]119: ، ص  2: مصطفى محمد عمارة ، ج 

، ص  2: ، والترغیب والترھیب للمنذري ، ج  444: ، ص  1388: ، ح  1:  محمد فؤاد عبدالباقي ، ج: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، تحقیق ) 90(
 . 93: ، ص  2: والتاج الجامع للاصول في أحادیث الرسول لمنصور علي ناصیف ، ج .  14: ، ح  119: 

وانظر كذلك مسند .  10: ، ح  118: ، ص  2: ، والترغیب والترھیب ، ج  445: ، ص  1390: ، ح  1: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج ) 91(
 . 368: ، ص  6604: ، ح  2: أحمد بن حنبل ، ج 
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ذات لیلة ، فخرجتُ أطلبھ فاذا ھو بالبقیع ، رافع رأسھ الى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقدتُ النبي«   

ظننتُ أنكَ أتیت بعض : قلتُ یا عائشة أكنتِ تخافینَ أن یحیف االله علیكِ ورسولھ ، : السماء ، فقال 

كثر من عدد شعر غنم إنَّ االله تعالى ینزل لیلة النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لأ: نسائك ، فقال 

 . )92(»كلْب 

 :انَّھ قال  )علیھ السلام(وفي كنز العمّال عن علي  

، لیلة النصف من شعبان قامَ فصلّى أربع عشر ركعة ، ثم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رأیتُ رسول االله«   

قُلْ  (و : أربع عشره مرّة  )93()قُلْ ھُوَ االلهُ أَحَدٌ  (، و  بأُم القرآن أربع عشر مرّة جلس بعد الفراغ فقرأ

أربعَ عشرة مرّة ، وآیة الكرسي )95()قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  (أربع عشر مرّة ، و  )94()أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ 

فلمّا فرغ من صلاتھ ، سألتھ عمّا رأیت من صنیعھ ، )96()الآیة .. لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن أَنفُسِكُمْ (مرّة ، و 

مَن صنَع مثل الذي رأیت كان لھ كعشرین حجةً مبرورة ، وصیام عشرین سنة مقبولة ، فان : قال 

 . )97(»  سنة ماضیة ، وسنة مستقبلة: لكَ الیوم صائماً ، كان لھ كصیام سنتین أصبح في ذ

 ) :الفقھ الاسلامي وأدلتھ ( وقال الدكتور الزحیلي في كتابھ   

، ولیالي العشر الأخیر من رمضان لاحیاء ) ى الأضح( و ) الفطر ( ویُندب إحیاء لیالي العیدین «   

لیلة القدر ، ولیالي عشر ذي الحجة ، ولیلة النصف من شعبان ، ویكون بكلِّ عبادة تعمُّ اللیل أو أكثره ، 

 . )98(»للأحادیث الصحیحة الثابتة في ذلك 

ھذا بالنسبة الى قیام لیلة النصف من شعبان ، وأمّا صیام یوم النصف من ھذا الشھر ، فھو مشمول   

 :بالنحوین من الأدلة أیضاً ، إذ ھو مندرج تحت أدلة الندب العامة ، كقولھ تعالى 

 . )99()فَمَن تَطوَّعَ خَیراً فَھُوَ خَیرٌ لَّھُ  (  

 . )100()وما تُقدِّمُوا لاَِنْفُسِكُمْ مِّن خَیر تَجدُوهُ عِندَ االلهِ ھُوَ خَیْراً وأَعْظَمَ أَجْراً  :  (وقولھ تعالى   

 :انھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وورد عن رسول االله  

دونَ یوم لو أنَّ رجلاً صامَ یوماً تطوعاً ، ثم اُعطي ملء الأرض ذھباً ، لم یستوفِ ثوابھ «   
 . )101(»الحساب 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  
                                                           

 . 444: ، ص  1389: ، ح  1: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج ) 92(
 . 1: الاخلاص ) 93(
 . 1: الفلق ) 94(
 . 1: الناس ) 95(
 . 128: التوبة ) 96(
 . 178ـ  177: ، ص  38293: ، ح  14: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 97(
 . 47: ، ص  2: وھبة الزحیلي ، الفقھ الاسلامي وأدلتھ ، ج . د ) 98(
 . 184: البقرة ) 99(
 . 20: المزمل ) 100(
 . 84: ، ص  17: ، ح  2: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 101(
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 )102(»مَنْ صامَ یوماً في سبیل االله ، جعل االله بینھ وبین النار خندقاً ، كما بین السماء والأرض «   

. 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )103(»مَن صامَ یوماً تطوّعاً ابتغاء ثواب االله ، وجبت لھ المغفرة «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

ضان بَعُد من النار مائة عام ، تسیر المضمر الجواد مَن صامَ یوماً في سبیل االله في غیر رم«   

«)104( . 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )105(»مَن صامَ یوماً في سبیل االله ، باعَدَ االله وجھھ عن النار سبعین خریفاً «   

وأما الدلیل الخاص الوارد في الندب لصیام الیوم الخامس عشر من شھر شعبان فقد اتخذ ثلاثة   

 :أنحاء 

الحث على صیام أیام شھر شعبان على الخصوص ، فمن ذلكَ ما روي عن عائشة  :النحو الاول   

 :انھا قالت 

شھر إلاّ رمضان ، ومارأیتھ اكثر صیاماً منھ في شعبان ، كان ما رأیت رسول االله استكمل صیام «   

 . )106(»یصومھ الاّ قلیلاً ، بل كان یصومھ كلَّھ 

 :وروي عن اُم سلمة انّھا قالت   

 . )107(»ما رأیتُ النبي یصوم شھرین متتابعین إلاّ شعبان ورمضان «   

 :انَّھ قال  )علیھ السلام(وعن الامام الباقر  

إنَّ صوم شعبان صوم النبیین ، وصوم أتباع النبیین ، فمن صامَ شعبان فقد أدركتھ دعوة «   
 . )108(»رحم االله مَن أعانني على شھري :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله ، لقولھ

علیھ (ھل صامَ أحد من آبائكَ شعبان قط ؟ قال:  )علیھ السلام(سألت أبا عبداالله« : ل و عن الحلبي قا  

 . )109(» )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صامھ خیر آبائي رسول االله:  )السلام

                                                           
 . 86: ، ص  24: ، ح  2: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 102(
 . 293: ، ص  21: ، ح  4: الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ج ) 103(
 . 86: ، ص  25: ، ح  2: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 104(
 . 548: ، ص  1717: ، ح  1:  ابن ماجھ ، سنن ابن ماجھ ، ج) 105(
 . 93: ، ص  2: منصور علي ناصیف ، التاج الجامع للاصول في أحادیث الرسول ، ج ) 106(
صوم شعبان : باب )  655ـ  654( ، ص  8: وانظر كنز العمال ، ج .  93: ، ص  2: منصور علي ناصیف ، التاج الجامع للاصول ، ج ) 107(

 ) . 24587ـ  24583( ، الأحادیث 
 . 366: ، ص  22: ، ح  4: الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ج ) 108(
 . 360: ، ص  1: ، ح  4: الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ج ) 109(
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شھر ، وھي عبارة عن الیوم الثالث عشر  الحث على صیام الأیام البیض من كلِّ: النحو الثاني   

والرابع عشر والخامس عشر ، ومن الواضح انَّھا تنطبق على الیوم الخامس عشر من شھر شعبان ، 

 :باعتباره واحداً منھا 

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقد ورد عن النبي  

بیض ، صبیحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، صیام ثلاثة أیام من كلِّ شھر ، صیام الدھر أیام ال«   
 . )110(»وخمس عشرة 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )111(»  إن كنتَ صائماً فعلیكَ بالغُرِّ البیض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة«   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )112(» صوموا أیام البیض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ، ھنَّ كنز الدھر «  

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )113(»مَن كان منكم صائماً من الشھر ، فلیصم الثلاثَ البیض  «  

 :وعن ابن عمر قال   

 علیكَ بالبیض:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن الصیام ، فقال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انَّ رجلاً سأل النبي«   

 . )114(»ثلاثة أیام من كلِّ شھر : 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انَّھ كان ینعت صیام رسول االله )علیھ السلام(وروى عن أمیر المؤمنین علي  

 :  بالقول

وصامَ صیام داود یوماً الله ویوماً لھ ما شاءَ صامَ رسول االله الدھر كلَّھ ما شاءَ االله ، ثم تركَ ذلك «   

االله ، ثم تركَ ذلك فصام الاثنین والخمیس ما شاء االله ، ثم ترك ذلك وصامَ البیض ثلاثة أیام من كلِّ شھر 
 . )115(»، فلم یزل ذلك صیامھ ، حتى قبضھ االلهُ الیھ 

 :قال  )علیھ السلام(عنھو  

صیام :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن صوم أیام البیض ، فقال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سُئل رسول االله«   

 . )116(»مقبول غیر مردود 

                                                           
 . 124: ، ص  18: ، ح  2: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 110(
 . 562: ، ص  24180: ، ح  8: لعمال ، ج علاء الدین الھندي ، كنز ا) 111(
 . 563: ، ص  24186: ، ح  8: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 112(
 . 566: ، ص  24198: ، ح  8: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 113(
 . 124: ، ص  19: ، ح  2: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 114(
 . 321: ، ص  2: ، ح  4: الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ج ) 115(
،  569ـ  562: ، ص  8: وانظر المزید من الاطلاع كنز العمال ، ج .  321: ، ص  4: ، ح  4: الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ج ) 116(

 ). 24637ـ  24611: ( ، الأحادیث )  669ـ  659: ( ، و ص )  24211ـ  24179: ( الأحادیث 
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الحث على صیام یوم الخامس عشر من شعبان بخصوصھ ، وتعیینھ باسمھ ، كما : النحو الثالث   

 :قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من انَّ رسول االله) سنن ابن ماجة ( ورد في الحدیث المروي في 

 . )117(» .. إذا كانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلھا ، وصوموا نھارھا«   

 :وقال أیضاً   

 . )118(»بلة سنھ ماضیة ، وسنة مستق: فان أصبحَ في ذلكَ الیوم صائماً ، كان لھ كصیام سنتین «   

 .وقد مرَّ ذكر الحدیثین   

فكیف یمكن لمتشرع بعد أن یطّلع على ھذهِ النصوص الصریحة والواضحة من أن یحكم بالابتداع   

 على قیام لیلة النصف من شعبان و صیام نھارھا ؟

سِّر ھذهِ المخالفة للنصوص الشرعیة المتظافرة إلا على أساس التعصب ، وحبِّ وھل یمكن لنا أن نف  

 اثارة الفتن ، والتفرقة بین المسلمین ؟

مَعَ ھذا الیوم ، فتتعانق الذكریات  )علیھم السلام(وأي ضیر في أن تلتقي ذكرى ولادة مھدي أھل البیت  

 !الاسلامیة ، وتتوافق في الأھداف والمعطیات ؟

على یقین من انَّ ھذا الیوم لو لم یقترن بھذهِ الذكرى المقدسة في حیاة أتباع مدرسة أھل  إننا  

ومَن سبقھ ما قالوا ، ولما نعتوا ھذا العمل بالابتداع ، ولكنَّھم ) الفوزان ( ، لما قال  )علیھم السلام(البیت

أجل النیل من مبادئ مدرسة أھل عمدوا الى تشویھ معالم الشریعة الاسلامیة المقدسة ، وقلب حقائقھا من 

 :المعطاء  )علیھم السلام(البیت

 . )119()وَیأبى االلهُ إِلاّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرونَ  (  

 

 :الاحتفال بالمولد النبوي الشریف والذكریات الاسلامیة : جـ   

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صیة الرسول الاكرمتظافرت الأدلة الشرعیة على ضرورة احترام شخ  

وتبجیلھ ، وتوقیره ، حیّاً ومیّاً ، من خلال مجامیع كبیرة من الایات والروایات ، وكذلك ورد نفس ھذا 

على  )علیھم السلام(، وقد دأب المسلمون من أتباع مدرسة أھل البیت )علیھم السلام(المعنى في حق أھل البیت

،  )علیھم السلام(، وموالید أئمة أھل البیت )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(البھیجة في یوم مولده إقامة الاحتفالات

 .إعتزازاً منھم بھؤلاء الأبرار ، وتخلیداً لذكراھم ، وتجسیداً لتوصیات القرآن الكریم بحقِّھم 

انَّ البعض  ولكن على الرغم من وضوح انتساب ھذا الأمر الى الشریعة ، وارتباطھ بالدین ، إلاّ  

 .، والصاق ھذا الأمر بھ ) الابتداع ( أصرَّ على إقحام ھذا العمل المشروع ضمن دائرة 

                                                           
 . 444: ، ص  1388: ، ح  1: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج ) 117(
 . 178: ، ص  38293: ، ح  14: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 118(
 . 32: التوبة ) 119(
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علیھ (وكذلك ما یحدثھ بعض الناس ، إمّا مضاھاةً للنصارى في میلاد عیسى« ) : ابن تیمیة ( فیقول   

، واالله قد یثیبھم على ھذهِ المحبة والاجتھاد ، لا على البدع  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وإمّا محبة للنبي )السلام

عیداً ، مَعَ اختلاف الناس في مولده ، فانَّ ھذا لم یفعلھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من اتخاذ مولد رسول االله

( ن السلف السلف ، مَعَ عدم قیام المقتضي لھ ، وعدم المانع منھ ، ولو كانَ ھذا خیراً محضاً أو راجحاً لكا

 . )120(» ..  أحقُّ بھ منّا ، فانَّھم كانوا أشد محبةً لرسول االله وتعظیماً لھ منّا) رض 

 :ویضیف القول   

افق من الفضل ، لا یو )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كما انَّ ابن الحاج رغم اعترافھ بما لیوم مولد النبي«   

على الاحتفال بالمولد لما فیھ من المنكرات ، ولأنَّ النبي أراد التخفیف عن امتھ ، ولم یرد في ذلكَ شيء 

 . )121(»بخصوصھ ، فیكون بدعة 

 : )الفاكھاني ( ویقول   

لا أعلم لھذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ، ولا یُنقل عملھ عن أحد من علماء الامة الذین ھم «   

 . )122(»القدوة في الدین ، المتمسكون بآثار المتقدمین ، بل ھو بدعة أحدثھا البطّالون 

 :ویقول محمد بن عبدالسلام خضر الشقیري عن الاحتفال بالمولد النبوي   

بدعة منكرة ضلالة ، لم یرد بھا شرع ولا عقل ، ولو كانَ في ھذا الیوم خیر كیف یغفل عنھ أبو «  

 . )123(»، وأتباعھم   تابعون ، وتابعوھم ، والأئمةبكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي وسائر الصحابة ، وال

 ) :الحفّار ( وقال   

والتابعون لھم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لیلة المولد لم یكن السلف الصالح وھم أصحاب رسول االله«   

 . )124(»السنة  یجتمعون فیھا للعبادة ، ولا یفعلون فیھا زیادة على سائر لیالي

الموالد من البدع المنھي عنھا ، ) عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوھاب ( وقد اعتبر الشیخ   

 . )125(، ولا التابعون  حیث لم یأمر بھا الرسول ، ولا فعلھا الخلفاء الراشدون ، ولا الصحابة

 ) :ابن الحاج ( ویقول   

ومن جملة ما أحدثوه من البدع مَعَ اعتقادھم أنَّ ذلكَ من أكبر العبادات ، وإظھار الشعائر ، ما «   

 . )126(» وقد احتوى على بدع ، ومحرَّمات جملة یفعلونھ في شھر ربیع الأول من المولد،
                                                           

 . 294: ابن تیمیة ، إقتضاء الصراط المستقیم ، ص ) 120(
 .فما بعدھا الى عدة صفحات  3ص /  2: ج / جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، عن المدخل لابن الحاج ) 121(
: ، ص  ، والحاوي للفتاوي للسیوطي 53و  50: ، عن القول الفصل ، ص  52ـ  51: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 122(

 . 192ـ  190
 . 139/ 138: ، عن منھاج الفرقة الناجیة ، عن كتاب السنن والمبتدعات ، ص  53: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 123(
عن كتاب الاعیار  53، عن القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد سید الرسل ص  52: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 124(

 . 101ـ  99المعرب ص 
عن مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة ، قسم  55: ، عن منھاج الفرقة الناجیة ص  53: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 125(

 . 389: ، ص  4: ، والدرر السنیة ، ج  358ـ  357: ، ص  2: 
 . 2: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 126(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ) :محمد جمیل زینو ( ویقول   

إنَّ الذي یجري في أكثر الموالد لا یخلو من منكر وبدع ومخالفات ، والاحتفال لم یفعلھ «   

ولا الصحابة والتابعون ، ولا الائمة الأربعة وغیرھم من أھل القرون  ، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

 . )127(»المفضلة 

 ) :الفوزان ( ویقول   

وقت ولا كیفیة معینة ، إلاّ بدلیل صحیح من  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولكن لا یخصص لمدحھ«   

نة ، فما یفعلھ أصحاب الموالد من تخصیص الیوم الذي یزعمون انَّھ یوم مولده لمدحھ بدعة الكتاب والس

 .» منكرة 

 :ویقول في موضع آخر   

فانَّ غالب الناس من المسلمین قلّدوا الكفّار في عمل البدع والشركیات ، كأعیاد الموالد ، وإقامة «   

 . )128(».. لمناسبات الدینیة والذكریات الأیام والأسابیع لأعمال مخصصة ، والاحتفال با

في حواشیھ على ) أنصار السنّة المحمدیّة ( رئیس جماعة ) محمد حامد الفقي ( ویقول الوھابي   

 :كتاب الفتح المجید 

 . )129(» ھي نوع من العبادة لھم وتعظیمھمالذكریات التي ملأت البلاد باسم الاولیاء «   

فالذي نلاحظھ من خلال كل ھذهِ المقولات المتقدمة انَّ الذین حضروا على الناس الاحتفال بیوم   

ذا الأمر عملاً محرَّماً ، قد بنوا استدلالھم ھذا على فھم المولد ، والمناسبات الاسلامیة الاُخرى ، وعدّوا ھ

، فقد تصوّروا أن معنى عدم الارتباط بالدین ھو عدم وجود الأمر في الصدر ) الابتداع ( مغلوط لمعنى 

الأول للتشریع ، أو عدم ورود الدلیل الخاص الذي یذكره بشخصھ وعنوانھ ، ومعنى الارتباط بالدین ھو 

 .ر في عصر التشریع الأول ، أو ورود أمر فیھ بخصوصھ وجود ذلك الأم

وقد بیَّنا سابقاً انَّ المدار في الابتداع لیس ھو ورود الدلیل الخاص أو عدم وروده فحسب ، وانَّما   

، كما انَّ عدم ) الابتداع ( یجب النظر في عمومیات التشریع والأدلة الكلیة التي تخرج العمل عن حیِّز 

ي العصر الاول للتشریع لا یساوق عدم مطلوبیة الشریعة لھ ، ووجودُه لا یساوق مطلوبیتھ وجود العمل ف

لیس ھو وجود العمل أو عدم وجوده في عصر التشریع ، كما مرّ معنا سابقاً ) الابتداع ( ، لأنَّ المدار في 

. 

، فقد مرَّ الحدیث عنھ  وأما التذرع بعدم فعل السلف للمولد والذي لمسناه في أغلب الأقوال المتقدمة  

 .آنفاً ، فلیراجع 

                                                           
 . 107: محمد جمیل زینو ، منھاج الفرقة الناجیة ، ص ) 127(
 . 17: تعریفھا ـ أنواعھا ـ أحكامھا ، ص : صالح الفوزان ، البدعة ) 128(
 . 154: ، عن الفتح المجید ، ص  195: جعفر السبحاني ، الوھابیة في المیزان ، ص ) 129(
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وقد حاول البعض أن یضیف دلیلاً آخر لتحریم الاحتفال بالمولد النبوي ، وھو اشتمال ھذهِ   

 .وغیر ذلك .. الاحتفالات على الامور المحرَّمة غالباً كالموسیقى ، والغناء ، واختلاط النساء بالرجال 

ود ھذا النمط المدّعى من السلوك المحرَّم في احتفالات المولد ونحن في الوقت الذي نرفض فیھ وج  

نؤكد على .. رفضاً قاطعاً ، ونعتبر ذلكَ تھمة لا أساس لھا  )علیھم السلام(التي یقیمھا أتباع مدرسة أھل البیت

قول بذلك أنَّ الاقتران بحدِّ ذاتھ لا یشكل الغاءاً لأصل العمل ، ولا یؤدي الى القول بتحریمھ ، إذ انَّ ال

یستلزم القول ببطلان اُصول العبادات المسلَّمة فیما لو اقترنت بأي عنوان تحریمي ، وھذا ما لا یتفوه بھ 

أحد ، فلو اقترنت الصلاة الواجبة بالنظر الى المرأة الأجنبیة مثلاً الذي ھو عمل محرَّم قطعاً ، فھل یُقال 

، وھل یسري التحریم بطریقة ) والعیاذ باالله ( لاتیان بھا یحرم ا) بدعة ( ھنا بأنَّ الصلاة الواجبة أصبحت 

 !تصاعدیة الى أصل تشریعھا وإیجابھا بمجرد ھذا الاقتران ؟

وعلى أیة حال فانَّ مناقشة ھذهِ الآراء ، والخوض في تفاصیلھا ، خارج عن طبیعة الطرح الذي   

اُشبعت بحثاً وتحلیلاً في دراسات الكثیر تخضع لھ ھذهِ الدراسة ، على أنَّھا قد أخذت موقعھا الخاص ، و

، كما  )130(من علمائنا السابقین واللاحقین جزاھم االله عن ذبّھم ودفاعھم عن رسالة الاسلام أوفر الجزاء

وتوجد مصنفات معتبرة لدى بعض أبناء العامة في الرد على القول بتحریم الاحتفال بیوم المولد النبوي 

 .الشریف ، قد نتعرض الى ذكر أقوال البعض منھا في ذیل ھذا الحدیث

والذي یھمنا ذكره ھنا ھو أنَّ النصوص الشرعیة العامة الواردة في مقام التاكید على ضرورة   

، وتبجیلھ ، وتوقیره ، حیاً ومیتاً ، وكذلك الواردة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(احترام شخصیة الرسول الاكرم

فیھا لكثرتھا وتواترھا ، وھي كافیة ، مما لا یسع أحد إنكارھا ، أو التشكیك  )علیھم السلام(في شأن أھل البیت

لأن تصحح عمل المولد ، وتضفي علیھ طابع الشرعیة ، وتجعلھ من مظاھرھا البارزة ، ومصادیقھا 

 .الواضحة والجلیة 

في الكتاب العزیز  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فمما ورد بشأن الحث على احترام شخصیة الرسول الاكرم  

 :قولھ تعالى 

 . )131()ینَ آمَنُوا بِھِ وَعزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتَّبَعواْ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَھُ أُوْلئِكَ ھُمُ المُفلِحون فَالَّذ (  

: اُفرد عن قولھ في الآیة لیس مطلق النصرة ، إذ إِنَّھ ) التعزیر ( وقد ذكر المفسرون انَّ المراد من   

ھو ) التعزیر ( ، ولو كان بمعنى مطلق النصرة لما كان ھناكَ داع للتكرار ، فالمراد من ) نصروه ( 

 . )132(التبجیل والتوقیر والتعظیم ، أو النصرة مَعَ التعظیم

                                                           
( للعلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي ) المواسم والمراسم ( انظر لمزید من الاطلاع حول ھذا الموضوع البحثَ القیِّم الموسوم بـ ) 130(

 ) .حفظھ االله تعالى 
 . 157: الاعراف ) 131(
في مجمع البیان ، ج ) الطبرسي ( وقال ، » النصرة مَعَ التعظیم : التعزیر « :  296: ، ص  8: في تفسیر المیزان ، ج ) الطباطبائي ( قال ) 132(

: ، ص  5: في البحر المحیط ، ج ) ابو حیان الاندلسي ( ، وقال » أي عظموه ووقروه ومنعوا عنھ أعداءَه : وعزروه « :  604: ، ص  4: 
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صلى (كما ذكر القرآن الكریم الأدب الخاص الذي ینبغي أن یتعامل بھ المسلمون مَعَ رسول الانسانیة  

، والمكانة التي یتحتم علیھم حفظھا لھ ، ورعایتھا بشأنھ ، فقد ورد النھي عن أن یرفعوا  )االله علیھ وآلھ وسلم

جھروا لھ بالقول ، لان ذلك سیكون مدعاةً الى أن تحبط أعمالھم، بخلاف أصواتھم فوق صوتھ ، أو ی

 :اُولئك الذین یظھرون أمامھ الأدب الرفیع ، ویغضّونَ أصواتھم عنده، كما یقول االله تعالى 

القَوْلِ كَجَھرِ بَعضِكُمْ یا أَیُّھا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَرفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوقَ صَوْتِ النَّبيِ وَلاَ تَجْھَرُوا لَھُ ب (  

إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْواتَھُمْ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ أُولئكَ الَّذِینَ * لِبَعْض أَنْ تَحبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشعُرُونَ 

 . )133()امْتَحَنَ االلهُ قُلوبَھُم لِلتَّقْوى لَھُم مَّغفِرةٌ وأَجرٌ عَظیمٌ 

باسمھ كما یُدعى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كما ورد النھي في القرآن الكریم عن أن یُدعى النبي الاكرم  

 :سائر الناس ، وذلكَ في قولھ تعالى 

 . )134()لا تَجعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَینكُم كَدُعاءِ بَعضِكُم بَعضاً  (  

 :تسرع في إبداء الرأي والنظر بین یدیھ ، كما قال تعالى وكذلكَ ورد النھي عن ال  

 . )135()  یا أَیُّھا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقدِّمُوا بَینَ یَديِ االلهِ ورَسُولِھِ واتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ سَمیعٌ عَلیمٌ (  

، والصلاة ، والتسلیم ، لما لھ من وجاءَ صریح القرآن یأمر المسلمین أن یذكروا رسولھم بالدعاء   

 : منزلة عظیمة عند االله جلَّ شأنھ ، ومن مقام محمود لدیھ ، كما قال تعالى

 . )136()إِنَّ االلهَ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ یا أَیُّھا الَّذِینَ آمَنُواْ صَلُّوا عَلَیْھِ وَسلِّمُواْ تَسْلِیماً  (  

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد ورد في الأثر عنھ  

 . )137(»لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ الیھ من مالھ وأھلھ والناس أجمعین «   

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وروي عنھ  

، وأن یحبَّ  أن یكون االله ورسولھ أحبُّ الیھ مما سواھما: ثلاث مَن كنَّ فیھ وجَدَ حلاوة الایمان «   

 . )138(»في الكفر ، كما یكره أن یقذف في النار المرءَ لا یحبھ إلاّ الله ، وأن یكره أن یعود 

 :عمر بن الخطّاب قال  وروي أیضاً انَّ  

                                                                                                                                                                                     
أي عظموه : ونصروه «  : 265: ، ص  9: في تفسیر القرآن العظیم ، ج ) ابن كثیر ( ، وقال » وعزروه أثنوا علیھ ومدحوه « :  196

 .» ووقروه 
 . 3ـ  2: الحجرات ) 133(
 . 63: النور ) 134(
 . 1: الحجرات ) 135(
 . 56: الاحزاب ) 136(
،  183: ، ص  13499: ، ح  4: ج : ، وفي مسند أحمد  183: ، ص  4: ، و ج  275: ، ص  3: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 137(

: ( )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وفیھ أیضاً عن أبي ھریرة عن رسول االله 488: ، ص  5029: ، ح  8: وفي النسائي بشرح السیوطي ، ج 
 1: خاري ، ج ، وفي الب 489: ، ص  5030: ، ح  8: ، النسائي ، ج » والذي نفسي بیده لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ الیھ من ولدِهِ ووالده 

 . 2و 1: حب الرسول من الایمان ، ح : ، باب  9: ، ص 
، و  539: ، ص  11591: ، ح  3: ، وفي مسند أحمد ، ج  9: ، ص  1: حلاوة الایمان ، ح : ، باب  1: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 138(

 .بتفاوت یسیر .  184: ، ص  13500: ، ح  4: ، و ج  9: ، ص  12354: ، ح  4: ج 
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والذي :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، فقال!یا رسول االله لأنتَ أحب إليَّ من كلِّ شيء إلاّ من نفسى «   

الآنَ یا : ، فقال  فانتَ الآنَ أحبُّ اليَّ من نفسي: فقال لھ عمر . نفسي بیده حتى أكون أحبَّ الیك من نفسك 

 . )139(»عمر 

، فیكفینا ما ألمحنا الیھ في صدر البحث من الآیات  )علیھم السلام(وأما ما ورد بشأن أھل البیت  

 :والروایات الدالة على وجوب طاعتھم ، والتمسك بھم ، وحفظ مودتھم ، وقد قال تعالى 

فنرى أن ھذهِ الایة تفرض مودة أھل  )140()قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَیھِ أَجْراً إِلاّ المَودَّةَ في القْرْبى  (  

 .اً للرسالة الاسلامیة على كلِّ مسلم ومسلمة ، وتجعل ھذهِ المودة أجر )علیھم السلام(البیت

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد ورد عن رسول االله  

 . )141(وكررَّھا ثلاثَ مرات» اُذكركم االلهَ في أھل بیتي «   

 :انَّھ قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن رسول االله) ابن عباس ( وعن   

 . )142(»وأحبّوني بحبِّ االله ، وأحبّوا أھل بیتي لحبّي .. «   

وقد تركت الشریعة الاسلامیة تقدیر ھذا التبجیل والاعتزاز الى نفس المسلمین ، لیعبّروا عنھ على   

یات وفق عاداتھم وتقالیدھم الحیاتیة المتنوعة ، وبما تفیض بھ مشاعرھم الجیّاشة تجاه ھذهِ الشخص

العملاقة ، على شریطة أن لا یُرتكب عمل محرَّم ، أو مناف للاداب الاسلامیة خلال تلك الممارسات ، 

 .إرتكازاً على الحقیقة القائلة بانَّ االله تعالى لا یُطاع من حیث یُعصى 

وقد ربطت الشریعة الاسلامیة بین ماضي الانسان وحاضره ، من خلال مفردات متعددة ، أبرزھا   

مھا ھو إحیاء المناسبات والذكریات الدینیة ، وأكّدت على انَّ الماضي یشكّل الوجھ الأھم في صنع وأھ

قرارات الحاضر ، ودیمومة حركتھ ، ووفرت الأجواء الملائمة التي تجعل الانسان المسلم مرتبطاً بتراثھ 

تلفة ، والمحافظة علیھا ، بصورة دائمة ، من خلال الشعائر والمناسك ، وإحیاء المناسبات الدینیة المخ

والاعتزاز بھا ، والاستلھام منھا ، فتربط ھذهِ الذكریات الاسلامّیة الخالدة حاضر الانسان المسلم بعجلة 

                                                           
 . 15: نمضي بعیداً عن احتیاجات العصر ، السیرة بلغة الحب والشعر ، ص سعید حوّى ، كي لا ) 139(
،  441ـ  435: ، ص  1: حسین الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج : ، انظر للاطلاع على مورد نزول الآیة الكریمة  23: الشورى ) 140(

، و  57: ، ح  207: لابي نعیم الاصبھاني ، ص ) النور المشتعل : (  )علیھم السلام(فمن المصادر التي ذكرت نزول الایة في حق أھل البیت
) إحیاء المیت ( ، و  261و 252للخركوشي ، ط طھران ، ص ) شرف المصطفى ( ، و  201: ، ص  3: ، ط بیروت ، ج ) حلیة الأولیاء ( 

مقتل ( ، و  190: ، ط مصر ، ص ) الاكلیل ( ، و  7: ، ص  6: ، ط مصر ، ج ) الدر المنثور ( ، و  110: للسیوطي ، ط مصر ، ص 
للزمخشري ، ) الكشاف ( ، و  263: ، ح  187: لأحمد بن حنبل ، ص ) الفضائل ( ، و  57: ، ص  1: للخوارزمي ط النجف ، ج ) الحسین 

، و  126ـ  121: ، ص  4: ، ج  )تفسیر البرھان ( و .  253ـ  228: ، ص  23: ، ج ) بحار الانوار ( ، و  402: ، ص  3: ط القاھرة ، ج 
ـ  336: ، ص  18: ، و ج  115ـ  106: ، ص  14: ، و ج  101ـ  92: ، ص  9: ، وج  533و  23ـ  2: ، ص  3: ، ج ) إحقاق الحق ( 

 . 538و  338
/  4، )  فضائل علي بن أبي طالب: ( باب ) فضائل الصحابة ( ،من كتاب  180: ، ص  15: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 141(

 . 1167: وفي الفضائل .  492: ، ص  18780: ، ح  5: ، وفي مسند أحمد بن حنبل ، ج  1873
 . 622: ، ص  3789: أحمد محمد شاكر ، ج : الترمذي ، سنن الترمذي ، تحقیق ) 142(
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الماضي ، وتسیر بھ في طریق الانفتاح على كل ما من شأنھ أن یرقى بسلوكھ الى مستوى تحقیق الغایات 

 .ویحدد المعالم الفاعلة لرؤیة المستقبل ، فیشكل الماضي حینئذ وقود حركة الحاضر ، 

 :بشأن إحیاء الذكریات الاسلامیة ) الامیني ( یقول العلامة   

لعلّ تجدید الذكرى بالموالید والوفیّات ، والجري على مواسم النھضات الدینیة ، أو الشعبیة «   

ي الطوائف والأحیاء ، بعد سنیِّھا العامّة ، والحوادث العالمیة الاجتماعیة ، وما یقع من الطوارق المھمة ف

، واتخاذ رأس كل سنة بتلكم المناسبات أعیاداً وأفراحاً ، أو مآتم وأحزاناً ، وإقامة الحفل السار ، أو التأبین 

، من الشعائر المطّردة ، والعادات الجاریة منذ القدم ، ودعمتھا الطبیعة البشریة ، وأسستھا الفكرة 

 .برة ، عند كلِّ اُمة ونحلة ، قبل الجاھلیة وبعدھا ، وھلمَّ جراً حتى الیوم الصالحة لدى الاُمم الغا

، سجَّلھا التاریخ  ھذهِ مواسم الیھود ، والنصارى ، والعرب ، في أمسھا ویومھا ، وفي الاسلام وقبلھ  

 .في صفحاتھ 

منابع الحیاة ، وكأن ھذهِ السنة نزعة إنسانیة ، تنبعث من عوامل الحب والعاطفة ، وتُسقى من   

وتتفرع على اُصول التبجیل والتجلیل ، والتقدیر والاعجاب ، لرجال الدین والدنیا ، وأفذاذ الملأ ، 

وعظماء الاُمة ، إحیاءاً لذكرھم ، وتخلیداً لاسمھم ، وفیھا فوائد تأریخیة اجتماعیة ، ودورس أخلاقیة 

عملي ناجع للناشئة الجدیدة ، وتجارب ضافیة راقیة ، لمستقبل الأجیال ، وعظات وعبر ، ودستور 

 .، ولا تختص بجیل دون جیل ، ولا بفئة دون اُخرى  واختبارات ، تولِّد حنكة الشعب

وانَّما الأیام تقتبس نوراً وازدھاراً ، وتتوسم بالكرامة والعظمة ، وتكتسب سعداً ونحساً ، وتتخذ   

 . )143(»... ر ونوازلھ صیغة مما وقع فیھا من الحوادث المھمة ، وقوارع الدھ

من ھنا فقد أدرك بعض علماء العامة عمق انتساب ھذا الأمر الى الشریعة عن طریق الادلة الكلیة   

عمل المولد بدعة « : بھذا الشأن ) ابن حجر ( ، فیقول ) عة الحسنة البد( المتسالمة ، فعبَّر البعض عنھ بـ 

، لم تُنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ، ولكنَّھا مَعَ ذلكَ قد اشتملت على محاسن وضدّھا 

 . )144(»، فمن تحرّى في عملھا المحاسن ، وتجنَّبَ ضدھا كانَ بدعةً حسنةً ، والاّ فلا 

 ) :أبو شامة ( ویقول الامام   

 علیھ وآلھ صلى االله(ومن أحسن ما ابتُدع في زماننا ما یُفعل كلّ عام في الیوم الموافق لیوم مولده«   

، من الصدقات ، والمعروف ، وإظھار الزینة ، والسرور ، فانَّ ذلكَ مَعَ ما فیھ من الاحسان للفقراء  )وسلم

، وتعظیمھ في قلب فاعل ذلك ، وشكر االله على ما منَّ بھ من إیجاد  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(مشعر بمحبتھ

 . )145(»ةً للعالمین الذي أرسلھ رحم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسولھ

                                                           
 . 46ـ  45: ، عن سیرتنا وسنتنا للعلامة الامیني ، ص  94ـ  93: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 143(
، عن رسالة المقصد المطبوعة مَعَ النعمة الكبرى على العالم ، والتوسل بالنبي  62: لعاملي ، المواسم والمراسم ، ص جعفر مرتضى ا) 144(

 . 114: وجھلة الوھابیین ، ص 
 . 84ـ  83: ، ص  1: ، عن السیرة الحلبیھ ، ج  63: جعفر مرتضى العاملي ، المواسم والمراسم ، ص ) 145(
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 ) :حسن المقصد في عمل المولد ( ویقول السیوطي في رسالتھ   

یة عندي انَّ أصل عمل المولد الذي ھو اجتماع الناس ، وقراءة ما تیسَّر من القرآن ، وروا«   

، وما وقَعَ في مولده من الآیات ، ثم یمدّ لھم سماط  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي

یأكلونھ وینصرفون من غیر زیادة على ذلك ، ھو من البدع الحسنة التي یُثاب علیھا صاحبھا ، لما فیھ من 

 . )146(»ر الفرح والاستبشار بمولده الشریف ، وإظھا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(تعظیم قدر النبي

أقوال عدیدة تدل على مشروعیة الاجتماع والاحتفال بیوم المولد النبوي ) ابن تیمیة ( وینقل   

، بل كان متناقضاً في نفس  )147(تشددین على مَن یتخذه عیداً كما یزعمالشریف على الرغم من أنَّـھ من الم

 .كلامھ الذي نقلناه عنھ آنفاً 

 ) :إقتضاء الصراط المستقیم ( وعلى أیة حال فھو یقول في   

: سألتُ أبا عبداالله عن القوم یبیتون ، فیقرأ قارئ ، ویدعون حتى یصبحوا ؟ قال : قال المروزي «   

وأي شيء أحسن من أن یجتمع : قال أبو عبداالله : وقال أبو السري الحربي ... أرجوا أن لا یكون بھ بأس 

 .» یذكرون ما أنعم االله علیھم كما قالت الأنصار الناس یصلّون و

 :وأضاف   

نبئت أنَّ : حدَّثنا اسماعیل ، أنبأنا أیوب عن محمد بن سیرین قال : وھذا إشارة الى ما رواه أحمد «   

نا ھذا لو نظرنا یوماً فاجتمعنا فیھ ، فذكر: المدینة قالوا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الأنصار قبل قدوم رسول االله

فیوم : لا نجامع الیھود في یومھم ، قالوا : یوم السبت ، ثم قالوا : الأمر الذي أنعم االله بھ علینا ، فقالوا 

فیوم العروبة ، وكانوا یسمّون یوم الجمعة یوم : لا نجامع النصارى في یومھم ، قالوا : الأحد ، قالوا 

 . )148(»ة ، فذُبحت لھم شاة فكفتھم العروبة ، فاجتمعوا في بیت أبي اُمامة أسعد بن زرار

إذن فمشروعیة الاجتماع للاحتفال والابتھاج بالذكریات الدینیة المھمة نزعة إنسانیة ، تسیر جنباً   

عة الانسانیة ، ولذا نرى الى جنب مَعَ الفطرة البشریة ، وتنبعث طبیعیاً ما دام الانسان یحیا في جوِّ الجما

انَّ المسلمین لم یتخلفوا عن مجاراة ھذا السلوك الانساني في مناسباتھم الدینیة المختلفة ، وھذا الذي ینقلھ 

واحد من عشرات المظاھر التي كانت تعبِّر عن ھذا الواقع ، وتعكسھ في حیاة المسلمین ، ) ابن تیمیة ( لنا 

لأعراف والتقالید والاھتمامات التي كانت تحكم المجتمع آنذاك ، الأمر بما یتناسب وینسجم مَعَ طبیعة ا

الذي یدلل على أنَّ جذور إقامة الاحتفال ، والاجتماع لاحیاء الذكریات الاسلامیة كانت ممتدة الى بدایات 

 .عصر ظھور الدعوة الاسلامیة المباركة 

الاً من آراء الآخرین في ھذهِ المسألة ، أكثر تحرراً واعتد) سعید حوّى ( ولقد كان رأي الاستاذ   

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حین دعم القول بجواز إحیاء الذكریات الاسلامیة عموماً وذكرى مولد النبي الاكرم
                                                           

 . 42: السیرة بلغة الحب والشعر ، ص )  6( سعید حوّى ، كي لا نمضي بعیداً عن احتیاجات العصر ، ) 146(
 ) . 107ـ  95: ( ، ص ) المواسم والمراسم ( انظر للاطلاع على مشروعیة اتخاذ ھذا الیوم عیداً والمباني الشرعیة والتاریخیة لذلك ) 147(
 . 304: ابن تیمیة ، إقتضاء الصراط المستقیم ، ص ) 148(
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، ) الابتداع ( على نحو الخصوص ، بالأدلة المقنعة ، وحَمَل على المتشددین الذین لم یحسنوا فھم معنى 

 :تنقسم الى مذمومة وممدوحة ، فیقول )  البدعة( م یبرح عاكفاً على الایمان بأنَّ على الرغم من انَّھ ل

صلى االله علیھ وآلھ (أن یعتمد شھر المولد كمناسبة یُذكّر بھا المسلمون بسیرة رسول االله: والذي نقولھ «   

ة نحو رسول وشمائلھ ، فذلكَ لا حرج ، وأن یعتمد شھر المولد كشھر تھیج فیھ عواطف المحب )وسلم

، فذلكَ لا حرجَ فیھ ، وأن یُعتمد شھر المولد كشھر یكثر فیھ الحدیث عن شریعة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

، فذلكَ لا حرج فیھ ، وانَّ مما اُلف في بعض الجھات أن یكون الاجتماع  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

في بیت بمناسبة شھر المولد ، فذلكَ مما لا أرى حرجاً فیھ  على محاضرة وشعر ، أو انشاد في مسجد ، أو

 .، على شرط أن یكون المعنى الذي یُقال صحیحاً 

صلى االله علیھ وآلھ (إنَّ أصل الاجتماع على صفحة من السیرة ، أو على قصیدة في مدح رسول االله  

تحدث عنھا فیھ بلغة الشعر جائز ، ونرجوا أن یكون أھلھ مأجورین ، فأن یخُصص للسیرة شھر یُ)وسلم

 .والحب فلا حَرَج 

، فھل ھي آثمة  ألا ترى لو أنَّ مدرسة فیھا طلاّب خَصصت لكل نوع من أنواع الثقافة شھراً بعینھ  

 .» ؟ ، ما نظن أن الأمر یخرج عن ذلك 

 :ویضیف الى ذلك القول   

في العلم ، وكانَ یرى إحیاء لقد كانَ الاستاذ حسن البنا رجل صدق ، وثاقب نظر ، وإماماً «   

المناسبات الاسلامیة في عصر مضطرب مظلم قد غفل فیھ المسلمون ، وجھلوا فیھ كثیراً من اُمور دینھم 

إحیاء جمیع اللیالي الواجب الاحتفال بھا بینَ المسلمین ، سواء : ـ في مذكراتھ  )رحمھ االله(، ومن كلامھ ـ 

 .» ... محاضرات المناسبة بتلاوة الذكر الحكیم ، وبالخطب ، وال

 :ثم یحمل على المتشددین قائلاً   

والمتشددون في مثل ھذهِ الشؤون تشددھم في غیر محلِّھ ، فلیس الأصل في الاشیاء الحرمة ، بل «   

فھم  )كل ما لیس علیھ أمرُنا فھو ردٌّ  (: الأصل فیھا الاباحة ، حتى یرد النص بالتحریم ، وفھمھم لحدیث 

 . )149(».. خاطئ 

ففي الحقیقة انَّ التعبیر الاجتماعي عن المشاعر والعواطف الدینیة التي تختزن في نفوس المسلمین   

تماعیة الخاصة ، ونظیر ھذا الأمر ما أمر متروك لأعراف الناس ، وطرقھم المختلفة ، وعاداتھم الاج

تفعلھ بعض الاُسر في الحیاة الاعتیادیة من احتفالات بھیجة لموالیدھا الجدد ، أو ما یتكرر في الذكرى 

، أو ما تفعلھ أغلب الدول ، أو كلھا بالاحتفال في یوم ) عید المیلاد ( السنویة لیوم الولادة مما یُسمى بـ 

لفرق بین ھذهِ الاحتفالات العامة ، وبین الاحتفال بذكرى یوم المولد النبوي الشریف ، استقلالھا ، إلاّ انَّ ا

،  أو بقیة المناسبات الاسلامیة المھمة ، ھو انَّ تلك الاحتفالات العامة خاضعة الى الرسوم والآداب

                                                           
 . 39ـ  36: السیرة بلغة الحب والشعر ، ص )  6( سعید حوّى ، كي لا نمضي بعیداً عن احتیاجات العصر ، ) 149(
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ھا في دائرة والاعراف التي تحكم حیاة الناس ، من دون أن تكون مشمولة بعمومیات التشریع التي تُدخل

صلى االله علیھ وآلھ (، ولا سیما بمولد النبي الاكرم الندب والمطلوبیة ، وأمّا الاحتفال بالذكریات الاسلامیة

 .، فھو مشمول بأوامر الشریعة الاسلامیة ، ومأثور عنھا كما تقدم الكلام فیھ  )وسلم

ھذا اللون من السلوك الذي یتمسك بھ وختاماً لا بدَّ من القول بانّا إذا نظرنا الى دوافع ومنطلقات   

، ویصرون على ممارستھ ، والمواظبة علیھ في مختلف  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أتباع مدرسة أھل البیت

الذكریات الاسلامیة المفرحة ، والمحزنة ، ولا سیما إصرارھم على الاحتفال بیوم المولد النبوي الشریف 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھؤلاء على إبقاء معالم شخصیة الرسول الاكرم، فانّا نجد الحرص الأكید من قبل 

متألقةً وحیةً في ضمائر المسلمین حیناً بعد حین ، والاعتزاز بتعالیم الرسالة الاسلامیة ، وتجدید الانبعاث 

ل ما تستھدف نحوھا ، والتمسك بھا ، إذ انَّ المطّلع على برامج ھذهِ الاحتفالات، یلاحظ انَّھا تستھدف أو

، وإبراز آثاره ومعطیاتھ الخالدة ، من خلال الكلمات ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إجلاءَ مكانةِ الرسول الاكرم

والقصائد ، والخطب والخواطر ، والمقالات الاسلامیة الھادفة ، بل وقد یتضمن البعض منھا تقدیم 

كریمة ، وجھاده الكبیر في إعلاء كلمة االله على الدراسات المتنوعة حول الجوانب المختلفة من حیاتھ ال

، وتشد المسلمین نحو سیرتھ ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وجھ الأرض ، وغیر ذلك من الاُمور التي ترتبط بھ

 .وتحثھم على الاقتداء بھ ، والسیر على ھداه 

ملموسة في إبقاء معالم ومما لا شكّ فیھ انَّ ھذا النمط من السلوك الھادف ، سوف یساھم مساھمة   

المسلمین ، ویشكّل أحد المفردات البارزة لتلك  التراث الاسلامي الزاخر حیةً وفاعلةً في حاضر حیاة

وتبجیلھ ، لانَّھ یمثل ،  ، ونصرتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(العمومیات التي تأمر المسلمین بتوقیر النبي

 . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الالتزام العملي بسلوكھ ، والتمسك بسنتھ وسیرتھ

 

 

 : )علیھم السلام(ومراقد الائمة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(زیارة قبر النبي: د   

في الدوافع ومن الاسالیب المندوبة الاُخرى لتجسید ھذا السلوك الھادف ، والاشتراك مَعَ ما تقدم   

تبركاً ، والدعاء عنده تقرباً الى االله تعالى ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والمعطیات زیارة قبر النبي الاكرم

، ومقام محمود عند  ، لمالھم من وجاھة )علیھم السلام(وكذلك زیارة مراقد أئمة أھل بیت العصمة والطھارة

 .االله سبحانھ وتعالى 

صلى االله علیھ وآلھ (عمومیات متقدمة بشأن إحترام وتوقیر النبي الاكرم فاضافةً الى ما ورد من  

أیضاً للحث على ذلك ، فیكون ھذا العمل ... ، وردت الأدلة الخاصة  )علیھم السلام(وأھل بیتھ الطاھرین)وسلم

 .منتسباً الى التشریع من ھذین الطریقین معاً 
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 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ظ وأئمة الحدیث عن رسول االلهفمن ذلكَ الحدیث الذي أخرجتھ اُمّة من الحفّا  

 :انَّھ قال 

 . )150(»مَن زار قبري وجبت لھ شفاعتي «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )151(»مَن حجَّ فزار قبري بعدَ وفاتي ، كان كمن زارني في حیاتي «   

وغیر ذلك من عشرات الاحادیث الاخرى المرویة من طرق الفریقین ، والتي ندبت الى   

علیھم (ن، وكذلك أھل بیتھ الطاھری )152(، والدعاء عنده ، والتبرك بقبره )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(زیارتھ

 )علیھم السلام(، باعتبار الاشتراك في الدوافع والآثار والمعطیات المترتبة على ھذا الاھتمام ، بینھم)السلام

، لأنَّھم یمثلون الامتداد الشرعي لموقعھ الدیني في الرسالة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وبین رسول االله

 .الاسلامیة 

، وتوضِّح تعالیمھ  بالروایات الصحیحة التي تحثّ على ھذا السلوكوكتُبُنا الحدیثیة المعتبرة ملیئة   

 .وآدابھ وخصائصھ التفصیلیة الاُخرى 

وفي الحقیقة انَّ قضیة التبرك بآثار الانبیاء والأوصیاء قد وردت فیھا الدلالة واضحة من قبل   

 :الشریعة ، وعلى رأس ذلك ما ورد في قولھ تعالى 

 . )153() ذا فَأَلْقُوهُ على وَجھِ أَبي یَأتِ بَصیراًاذْھَبُوا بِقَمیصي ھ(   

یرسل قمیصھ الى أبیھ لكي یكون وسیلة وواسطة لارتداد  )علیھ السلام(فنلاحظ ان النبي یوسف  

 :البصر الیھ باذن االله تعالى ، وھذا من أظھر مصادیق التبرك ، وقد قال تعالى بعد ذلك 

 . )154()فَلَمّا أَن جَاءَ البَشِیرُ أَلقاهُ عَلى وَجْھِھِ فارتَدَّ بَصیراً  (  

 :عن أبي جحیفة انَّھ قال ) البخاري ( وأما الأحادیث فھي كثیرة منھا ما رواه   

ناس بالھاجرة ، فاُتي بوضوء ، فتوضأ ، فجعل ال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(خرج علینا رسول االله«   

 . )155(»یأخذون من فضل وضوئھ ، فیتمسحون بھ 

 :عن الجعد انَّھ قال ) البخاري ( وروى   

                                                           
 .، عن أكثر من أربعین راویاً ومحدثاً من أئمة المذاھب الاربعة  93: ، ص  5: ، ج ) الغدیر ( ذكره الامیني في ) 150(
عن خمسة وعشرین حافظاً ومحدّثاً ، وانظر على سبیل المثال بعض مدارك الحدیث )  100ـ  98( ، ص  5: ذكره الامیني في الغدیر ، ج ) 151(

 ) . 42607ـ  42551(  :، الاحادیث )  657ـ  646: ( ص  15: في كنز العمال لعلاء الدین الھندي ، ج 
د روى عن مصادر العامة اثنین وعشرین ، باب زیارة مشاھد العترة الطاھرة ، فق)  208ـ  86( ، ص  5: للامیني ، ج ) الغدیر ( راجع ) 152(

صلى االله علیھ (، ونقل كلمات أربعین علماً من أعلام المذاھب الأربعة حول زیارتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حدیثاً حول زیارة قبر النبي
 .، وَبَسط الكلام في ذلك بالحجة البالغة ، والقول السدید  )وآلھ وسلم

 . 93: یوسف ) 153(
 . 96: یوسف ) 154(
 . 55: ، كتاب الوضوء ، ص  1: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 155(
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یا رسول : ، فقالت  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سمعتُ السائب بن یزید یقول ذھبت بي خالتي الى النبي«   

 . )156(».. اختي وقع ، فمسح رأسي ، ودعا لي بالبركة ، ثمَّ توضأ فشربت من وضوئھ االله انَّ ابن 

 :انَّھ قال ) ابن سیرین ( وفیھ عن   

قبل أھل أنس  أصبناه من قبل أنس ، أو من )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قلت لعبیدة عندنا من شعر النبي«   

 . )157(»لأن یكون عندي شعرة منھ أحبُّ إلىَّ من الدنیا وما فیھا : ، فقال 

 :انَّھ قال ) أنس ( وفیھ أیضاً عن   

 . )158(»أوّل مَن أخذ من شعره لمّا حلقَ رأسھ كان أبو طلحة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انَّ رسول االله«   

 ) :الاصابة ( في ) ابن حجر ( وقال   

یُحكم بأنَّـھ رآه ، وذلك لتوفّر دواعي إحضار  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كل مولود ولد في حیاة النبي«   

لما افتُتحت مكة جعل أھل : للتحنیك والتبرّك ، حتى قیل  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الأنصار أولادھم عند النبي

 )159(» بصبیانھم ، لیمسح على رؤوسھم ، ویدعو لھم بالبركة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المدینة یأتون الى النبي

. 

 :انَّھا قالت ) عائشة ( عن ) مسند أحمد ( وجاء في   

 . )160(».. یؤتى بالصبیان فیحنكھم ویبرّك علیھم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كان رسول االله«   

 ) :اُسد الغابة ( وجاءَ في   

ما ھذهِ الجفوة یا بلال ؟ ما آن لكَ : في منامھ وھو یقول  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انَّ بلالاً رأى النبي«   

، وجعل یبكي عنده ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(؟ فانتبھ حزیناً ، فركب الى المدینة ، فأتى قبر النبيأن تزونا 

 . )161(»..ویتمرّغ علیھ ، فاقبل الحسن والحسین ، فجعل یقبّلھما ویضمھما 

 :عن أبي جحفة قال ) البخاري ( وفي   

بالھاجرة الى البطحاء ، فتوضأ ، ثم صلّى الظھر ركعتین  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(خرج رسول االله«   

فأخذت : قال  ، الى أن قال وقام الناس فجعلوا یأخذون یدیھ فیمسحون بھا وجوھھم.. والعصر ركعتین 

 . )162(»بیده فوضعتھا على وجھي ، فاذا ھي أبرد من الثلج ، وأطیب رائحةً من المسك 

 ) :الطبقات الكبرى ( وورد في   

                                                           
 . 56: ، كتاب الوضوء ، ص  1: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 156(
 . 51ـ  50: ، كتاب الوضوء ، ص  1: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 157(
 . 51: ، كتاب الوضوء ، ص  1: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 158(
 . 631: ، ص  3: ، عن الاصابة ، ج  214: جعفر السبحاني ، الوھابیة في المیزان ، ص ) 159(
 . 212: ، ص  25243: ، ح  6: أحمد بن حنبل ، ج ) 160(
 . 208: ، ص  1: ن الاثیر ، اُسد الغابة ، ج اب) 161(
 . 165: ، كتاب المناقب ، ص  4: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 162(
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ده على مقعد المنبر عن ابراھیم بن عبدالرحمن بن عبدالقارئ أنَّـھ نظر الى ابن عمر وقد وضع ی«   

 . )163(»حیث كان النبي یجلس علیھ ، ثم وضعھا على وجھھ 

 :أنَّـھ قال  )علیھ السلام(وروي عن علي أمیر المؤمنین  

بثلاثة أیام ، وحثى من ترابھ على  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(دفنّا رسول االله قدِم علینا أعرابي بعد ما«   

قلت فسمعنا قولك ، ووعیت عن االله سبحانھ فوعینا عنك ، وكان فیما ! یا رسول االله: رأسھ ، وقال 
وقد ظلمتُ وجئتكَ تستغفر لي ، فنودي ...  )164().. وَلَوْ أَنَّھُم إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَھُم جاءُوكَ  (: أنزل االله علیك 

 )165(»من القبر ، قد غُفر لك 

ولكنّا نرى أیضاً على الرغم من عمق انتساب ھذا العمل للدین ، وقوة ارتباطھ بالتشریع قد نُعتَ من   

، والدعاء عندھا ،  )السلام علیھم(قبل الكثیرین بالابتداع ، وحاول البعض أن یصوّر زیارة مراقد أھل البیت

والتبرك بھا ، عبادة لأصحاب ھذهِ القبور ، بھتاناً وزوراً وافتراءاً ، وقلباً للحقائق ، والتفافاً حولھا ، مَعَ أنَّ 

علیھم (لھؤلاء الابرار )علیھم السلام(الذي یطالع ویطّلع على لغة الزیارة التي یلھج بھا أتباع منھج أھل البیت

، والروحَ التوحیدیة الخالصة التي تطفح بوضوح من بین جنبات  مس الأدبَ الرسالي الرفیع، یل )السلام

 .أنفسھم بنحو غالب  )علیھم السلام(ھذهِ المقاطع الاسلامیة الموروثة عن أھل البیت

 :حول ھذا الموضوع ) الفوزان ( فلننظر الى ما یقولھ   

، فمنھا ما ھو كفر صراح ، كالطواف بالقبور تقرّباً ولكنَّ التحریم یتفاوت بحسب نوعیھ البدعة «   

ومنھا ما ھو من وسائل .. الى أصحابھا ، وتقدیم الذبائح والنذور لھا ، ودعاء أصحابھا ، والاستغاثة بھم 

 . )166(»الشرك كالبناء على القبور ، والصلاة والدعاء عندھا 

وما یذكره غیره من المغرضین من ) الفوزان ( نا أن نتبنّى الاجابة على ذكره ونحن لا نرید ھ  

، لانّا قلنا بانَّ لمثل  في خصوص الموارد التي ذكرھا )علیھم السلام(طعن وتجریح لأتباع مذھب أھل البیت

 .ھذهِ الاجابات التفصیلیة موضعھا الخاص من كتب ومصنفات علمائنا المتقدمین والمتأخرین 

، والمنطق العلمي  لكننا نعجب حقاً لھذهِ اللغة الرخیصة التي لا تنسجم مَعَ الأعراف ، والأخلاقو  

السلیم ، ونعجب من ھذا التسامح المفرط في تكفیر الطوائف الاسلامیة ، وإلغاء عقائد الملایین من 

ثقافة الاسلامیة الموحدین من أبناء الاسلام بكلمة واحدة لا یعرف ھؤلاء المتحجرون من مفردات ال

، فكل أمر لا ینسجم مَعَ أھوائھم ومیولھم الخاصة أطلقوا علیھ ھذا ) بدعة ( المترامیة سواھا ، وھي كلمة 

 .اللفظ ، ونعتوه بھذا الوصف 

                                                           
 . 13: ، القسم الثاني ، ص  1: ، عن الطبقات الكبرى ، ج  216: جعفر السبحاني ، الوھابیة في المیزان ، ص ) 163(
 . 64: النساء ) 164(
، عن الحافظ ابي عبداالله بن نعمان المالكي في مصباح الظلام ، والشیخ شعیب  148: ، ص  5: عبد الحسین الامیني ، الغدیر ، ج ) 165(

( ، و القسطلاني في  412: ، ص  2: ج ) وفاء الوفا ( دي في ، والسید نورالدین السمھو 137: ، ص  2: ج ) الروض الفائق ( الحریفیش في 
 .وآخرین ) .. المواھب اللدنیة 

 . 17: صالح الفوزان ، البدعة ، ص ) 166(
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الیوم و ما یقولھ غیره من الوھابیین ، ھو تردید و تكرار لما ) الفوزان ( وفي الواقع انَّ ما یقولھ   

الذي نظَّر لھذا الأمر في مصنفاتھ المختلفة ، وشكّل بذلكَ باعثاً على زرع ) ابن تیمیة ( قالھ اُستاذھم 

 .التفرقة بین المسلمین ، وشق عصا وحدتھم وتماسكھم 

یتناقض مَعَ نفسھ ، حین تفرض الحقائق نفسھا على كتاباتھ ، ) ابن تیمیة ( على أنّـا نجد ان نفس   

فعلى الرغم من أنَّ مصنفاتھ تطفح بالتشنیع والنیل من أتباع مذھب  ولا یجد من ذلكَ بدّاً ومخرجاً ،

، وتبرك  )علیھم السلام(، ومؤاخذتھم بعنف على ما یمارسونھ من زیارة لمراقد أھل البیت )علیھم السلام(أھل

شاھد بآثارھم المقدسة ، وتوسل الى االله تعالى بجاھھم العظیم ، نجد انھ یصرِّح بأصل مشروعیة الاتیان للم

 :حیث یقول ) اقتضاء الصراط المستقیم ( في 

ترى ذلك ؟ : سألنا أبا عبداالله عن الرجل یأتي بھذهِ المشاھد ویذھب الیھا : قال سندي الخواتیمي «   

أن یصلي في بیتھ حتى یتخذ ذلك  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أمّا على حدیث ابن اُم مكتوم انَّھ سأل النبي: قال 

وأثره ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ما كان یفعل ابن عمر رضي االله عنھما ، یتبع مواضع النبي مصلى ، وعلى

 .فلیس بذلك بأس أن یأتي الرجل المشاھد ، إلاّ انَّ الناس قد أفرطوا في ھذا جداً وأكثروا فیھ 

المدینة وغیرھا ، سُئل عن الرجل یأتي ھذهِ المشاھد التي ب: وكذلكَ نقل عنھ أحمد بن القاسم ولفظھ   

أن یأتیھ فیصلي في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أمّا على حدیث ابن اُم مكتوم انَّھ سأل النبي: یذھب الیھا ؟ قال 

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بیتھ حتى یتخذه مسجداً ، وعلى ما كان یفعلھ ابن عمر ، یتبع مواضع سیر النبي

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رأیتُ رسول االله: سُئل عن ذلك ؟ فقال وفعلھ حتى رؤيَ یصب في موضع ماء ، ف

 . )167(»یصب ھھنا ماء ، قال أمّا على ھذا فلا بأس 

، یدل بشكل واضح وصریح على أصل ) أحمد بن حنبل ( فھذا الكلام الذي ینقلھ عن الامام   

 . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إتیان المشاھد ، والتبرك بآثار النبي الاكرممشروعیة 

 :ویقول في موضع آخر في نفس الموضوع   

فكما انَّ تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غیر أن یتخذ جماعة عامة متكررة تشبھ «   

القراءة والذكر والدعاء جماعة من الجمعة ، والعیدین ، والصلوات الخمس ، فكذلك تطوّع : المشروع 

 . )168(».. وفرادى ، وتطوع قصد بعض المشاھد ، ونحو ذلك كلُّھ من نوع واحد 

فاذا كان اتیان المشاھد مشروعاً ، والتبرك أیضاً مشروعاً ، فلماذا ھذا التھجم على الموحدین من   

، ونعت عملھم بالابتداع ؟ ولماذا تحمیل ھذا العمل المشروع عناوین اُخرى لا واقع لھا من  أبناء الاسلام

الأساس ؟ ولماذا لا یُحمل عمل المسلمین على الصحة وفقاً لتلك العمومیات التي ندبت الى تبجیل النبي 

 ھم أحیاء وأموات؟، وتوقیرھم ، ونصرت )علیھم السلام(، وأھل بیتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاكرم

                                                           
 . 306ـ  305: ابن تیمیة ، إقتضاء الصراط المستقیم ، ص ) 167(
 . 305: ابن تیمیة ، اقتضاء الصراط المستقیم ، ص ) 168(
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من تبرك بالاموات ، ونفس ما كان ) ابن تیمیة ( ولكنَّ العجب العجاب أنَّ نفس ما لم یكن یسمح بھ   

قد حصل بشأنھ بعد الموت ، ولكنَّ أحداً من خواصھ ومریدیھ .. یعتبر فاعلھ مشركاً وخارجاً عن الدین 

فة ، ولم یقل بأنَّ ھذا الأمر مشمول بالابتداع ، عدا والمدافعین عن عقائده المضللة ومبانیھ لم ینبس ببنت ش

 .عند ھذا الموضع من إمتعاض باھت وسریع ) العقود الدرّیة ( ما أظھره محقق كتاب 

 :بعد موتھ ) ابن تیمیة ( فقد ورد في الكتاب المذكور بلھجة الاطراء والثناء على   

لسَ جماعة قبل الغسل ، وقرأوا القرآن ، وحضر جمع الى القلعة ، فاُذن لھم في الدخول ، وج«   

 .وتبركوا برؤیتھ وتقبیلھ ، ثم انصرفوا 

وألقى الناس على نعشھ منادیلھم .. وحضر جماعة من النساء ، ففعلنَ مثل ذلك ثمَّ انصرفنَ   

 ..وعمائمھم للتبرك 

 .بھ وشرب جماعة الماءَ الذي فضل من غسلھ ، واقتسم جماعة بقیة السدر الذي غُسِّل   

الخیط الذي فیھ الزئبق : إنَّ الطاقیة التي كانت على رأسھ دُفع فیھا خمسمائة درھم ، وقیل : وقیل   

 .» الذي كان في عنقھ بسبب القمل ، دفع فیھ مائة وخمسونَ درھماً 

 :ثم یضیف قائلاً   

 . )169(» صالحة وتردد الناس الى قبره أیاماً كثیرة لیلاً ونھاراً ، ورؤیت لھ منامات كثیرة«   

 

 

 

 :اِقامة المآتم ومجالس العزاء : ھـ   

المسلمین وردت الأحادیث المتظافرة الدالة على استحباب الترحم على الموتى ، وضرورة مواساة   

 .بعضھم للبعض الآخر عند نزول الموت ، والمشاركة في مراسیم التشییع والدفن ، وبقیة مراسیم العزاء 

وقد اعتاد المسلمون في الفترات الأخیرة على تجسید ھذا الندب الشرعي المؤكّد ، من خلال إقامة   

اءة القرآن والدعاء ، واطعام المعزّین مجالس الفاتحة على أرواح اُولئكَ الموتى ، وذكرھم بالخیرات ، وقر

 .من باب أدب الضیافة 

ولم یكن لیدّعي أحد من ھؤلاء المسلمین بأنَّ ھذا العمل ضروري أو واجب ، وانّما یقوم بھ أولیاء   

المتوفى كل بحسب شأنھ وطاقتھ ، بل وقد لا یقوم بھ البعض الآخر لقلّة ذات یساره ، على أنَّ دعم بقیة 

لھؤلاء المصابین ، وقیامھم بأغلب نفقات ھذهِ المآتم ، یحول غالباً دون عدم تحقیق ھذا الأمر المسلمین 

 .المندوب 

 .فھذا أیضاً من نوع تطبیق وتجسید عمومیات الشریعة المقدسة   
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ولكنَّ المؤسف انَّ البعض قد عدَّ ھذا العمل من قبیل البدعة المحرّمة ، وتسرَّعَ الى اطلاق ھذا   

 ) :الفقھ الاسلامي وأدلتھ  (ان علیھ من دون محاولة التأمل في خلفیاتھ ومبرراتھ الشرعیة ، جاءَ في العنو

أما صنع أھل البیت طعاماً للناس فمكروه وبدعة لا أصلَ لھا ، لأنَّ فیھ زیادة على مصیبتھم ، «   

قاصر دونَ البلوغ ، فیحرم وشغلاً لھم الى شغلھم ، وتشبھاً بصنع أھل الجاھلیة ، وإن كان في الورثة 

كنا نعدّ الاجتماع الى أھل المیت وصنعھم الطعام من : إعداد الطعام وتقدیمھ ، قال جریر بن عبداالله 

 . )170(»النیاحة 

 :ھذا التحریم بالقول ) الفوزان ( ویفصّل   

امة المآتم على الأموات ، وصناعة الأطعمة ، واستئجار المقرئین ، یزعمون أنَّ ذلكَ إق: ومنھا «   

من باب العزاء ، أو انَّ ذلك ینفع المیت ، وكل ذلكَ بدعة لا أصل لھا ، وآصار وأغلال ما أنزل االله بھا 

 . )171(»من سلطان 

وما معنى النصوص ! لا اصل لھا ؟) بدع ( فمتى كانت قراءة القرآن ، والدعاء ، واطعام الطعام   

الشرعیة الخاصة والعامة التي حثت المسلمین على ھذهِ الاُمور جمیعاً ، وأكدت على ضرورة مواساة 

لك في مختلف أولیاء المیت ، ومشاركتھم في العزاء ، وتقدیم العون لھم ، وندبت المسلمین الى كل ذ

 الاُزمان والعصور ؟

 :انھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فقد ورد عن رسول االله  

 . )172(»مَن عزّى مصاباً فلھ مثل أجره «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )173(»ما من مؤمن یعزّي أخاه بمصیبة إلاّ كساه االله من حلل الكرامة یوم القیامة «   

فھذه أدلة عامة تنص على مشروعیة ، الاجتماع واللقاء عند المصاب ، وزیارة أولیاء المیت ،   

إضافة الى الأدلة العامة الواردة بشأن التعاون على البر والتقوى ، .. اء لھم ومواساتھم ، وتقدیم العز

وغیرھا من .. ومواساة الاخوان ، وزیارة المؤمنین ، وإدخال السرور على قلوبھم ، وصلة الأرحام 

ى العمومیات التي تشمل ھذا النوع من الاجتماع والائتلاف والتعاون ، وتدفع الانسان المؤمن للوقوف إل

 .جنب أخیھ المؤمن في الشدائد ومواطن الابتلاء 

وأمّا قضیة إطعام المعزّین فھي قضیة جرى علیھا عرف الانسان ، واندفع نحوھا بایحاء فطرتھ   

البشریة ، كما انَّھا وجدت حوافزھا ودوافعھا الشرعیة من خلال النصوص الكثیرة الواردة في الحث على 
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لمعروف الى الناس ، وإنفاق ما زاد عن الحاجة ، وبذل المستطاع من إكرام الضیف ، وإیصال البر وا

 .وأوضح مصادیق ذلك ھو إطعام الطعام ، وإشباع المؤمنین تقرباً الى االله تعالى .. المال والمتاع 

فما دخل ھذا العمل الذي یقوم بھ أولیاء المیت بالابتداع ، وكیف یمكن لمتشرع یخاف یوم الحساب   

 .ویقول بانَّ ھؤلاء قد أدخلوا في الدین ما لیس منھ ؟) البدعة ( علیھ حدّ من أن یطبق 

وھل یُعقل أن تحرِّم الشریعة الاسلامیة اكرام الضیف المعزّي وتقدیم الطعام لھ ، لا سیما وانَّ أغلب   

اساة ھؤلاء المعزّین یأتون من مناطق بعیدة ونائیة ، ویتركون أعمالھم وشؤونھم الخاصة ، قاصدین مو

أولیاء المیت والشد على أیدیھم ، علاوةً على انَّھم یتحملون في الغالب عملیة إعداد الطعام ونفقاتھ والاُمور 

 الاُخرى المتعلقة بھ ؟

من ھنا نرى انَّ البعض حین یصطدم بالواقع الذي یرفض ھذا الاتھام المجحف أشدَّ الرفض ،   

 :یستدرك ما أطلقھ من تحریم بالقول 

ن دعت الحاجة الى ذلكَ جاز ، فانھم ربَّما جاءَھم مَن یحضر میتھم من القرى والأماكن البعیدة وإ«   

 . )174(»، ویبیت عندھم ، ولا یمكنھم إلاّ أن یضیفوه 

الشلاّء التي یلصقھا بھ الجھلاء والمضلّلون ، أو إنَّ الاسلام أسمى وأقدس من أن یُفھم بھذهِ الطریقة   

 .یُنظر الیھ بھذهِ النظرة السوداویة القاتمة ا لتي تحجبھ عن المجتمع ، وتمنعھ من التفاعل معھ وفیھ 

إنَّ الاسلام دین الحیاة الذي ینفتح معھا في مختلف الخصوصیات والأبعاد ، ویستجیب لمتطلباتھا   

نسان ، والاّ فیكف یمكن أن نأمن على الدین الاسلامي من أن یواكب المجتمع مھما اتسعت وتقدمت بالا

 !المتمدن ویحاكي تطور الحیاة ؟

ولكننا لا نستغرب كثیراً إذا ما أدركنا بانَّ الدین الذي یریده ھؤلاء ھو دین السلاطین والملوك ،   

 .ودین التحجر والانزواء 

والتجمع للاستماع لھ ، فھو لا یتطلب منّا مزیداً من البیان ،  وأمّا استحباب تلاوة القرآن الكریم ،  

ولا یحتاج الى أن نذكر لھ دلیلاً أو برھاناً ، لكونھ أمراً جلیاً لا یشكك فیھ إلاّ الجاھل المتعنت ، ولا ینكره 

 .  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إلاّ مَن لاحظ لھ من العلم بشریعة سید المرسلین

ب ھذهِ القراءة الى المیت فھو أمر مندوب بالأدلة العامة والخاصة ، فروي مثلاً عن وأما ایصال ثوا  

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

 . )175(»اقرؤھا على موتاكم ، یعني یس «   

 :انَّھ قال  )لیھ وآلھ وسلمصلى االله ع(وفي روایة اُخرى عنھ  
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، ویس قلب القرآن ، لا یقرؤھا رجل یرید االلهَ تبارك وتعالى والدارَ الآخرة إلا غُفر لھ، ... «   
 . )176(»واقرءوھا على موتاكم 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وروي عنھ  

، ثمَّ وھبَ أجرهُ الامواتَ ، ) قُل ھُوَ االله أحد  (من مرَّ على المقابر فقرأ فیھا إحدى عشرة مرةً «   

 . )177(»اُعطي من الأجر بعدد الاموات 

 :وعن أبي ھریرة عن رسول االله   

إنّي جعلتُ :  مَن دَخَل المقابر ، ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل ھو االله أحد ، وألھاكم التكاثر ، ثم قال«   

 . )178(»ثواب ما قرأتُ من كلامك لأھل المقابر من المؤمنین والمؤمنات ، كانوا شفعاء لھ الى االله تعالى 

 :وعن عائشة   

إنَّ امي افتُلتت نفسھا ، وانَّھا لو تكلمت تصدَّقت ، :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انَّ رجلاً قال لرسول االله«   

 . )179(» فتصدَّق عنھانعم ، :  )لیھ وآلھ وسلمصلى االله ع(أفأتصدق عنھا ؟ فقال رسول االله

 :وعن كعب بن عجرة قال   

،  ما شئت: انّي اُكثر الصلاة علیك ، فكم أجعل لكَ من صلاتي ؟ فقال ! رسول االله : قلتُ یا ... «   

ما شئت ، فان زدتَ : ، قال  النصف: ، قلت ما شئت ، فان زدت فھو خیر لكَ : الربع ، قال : ال ، قلت ق

أجعل لكَ صلاتي كلَّھا : قلت ما شئت ، فان زدت فھو خیر لكَ : فالثلثین ، قال : قلت : ، قال  فھو خیر لكَ

 . )180(» إذاً تكفى ھمك ویغفر لك ذنبك: ، قال 

، والقرآن ،  فھذه الأحادیث والكثیر غیرھا تدل بوضوح على مطلوبیة ذكر الأموات بالدعاء  

( قال صاحب كتاب . وأعمال البر الاُخرى ، وانَّ ثواب ھذه الاعمال یصل الى المیت في قبره وینتفع بھ 

 :حول ھذا الموضوع ) والسنة صاروخ القرآن 

أما قراءة القرآن العظیم للاموات ، ثم الدعاء : قال مفتي الدیار الحضرمّیة في رسالتھ المذكورة «   

الخ ، فقد كفانا المؤونة في ذلك الامام العلاّمة الشیخ ... بعدھا بأن یوصل ثواب القراءة الى روح فلان 

الحرام ، وأحد أساتذة مدرسة الفلاح بمكة سابقاً ، فانَّھ صنف في  محمد العربي التباني ، المدرس بالمسجد

،  ]إسعاف المسلمین والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابھا للأموات  [ھذا الموضوع رسالة سماھا 

القرآن على الأموات جائزة ، یصل ثوابھا لھم عند جمھور فقھاء الاسلام أھل ذكر في صدرھا انَّ قراءة 

 ...السنة ، وإن كانت بأُجرة على التحقیق 

                                                           
 . 26: ، ص  19789: ، ح  5: أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ، ج ) 176(
 . 655: ، ص  42596: ، ح  15: ج : علاء الدین الھندي ، كنز العمال ) 177(
، والرافعي في  ) قُل ھُوَ االله أحد (عن أبي محمد السمرقندي في فضائل ،  82: عبداالله بن عبدالالھ الحسیني ، صاروح القرآن والسنة ، ص ) 178(

 .تأریخھ ، والدارقطني 
 .إذا مات الفجأة ) : 7(، كتاب الوصایا  560: ، ص  3651: ، ح  3: النسائي ، سنن النسائي ، ج ) 179(
 . 23/ صفة القیامة : ، كتاب  549: ، ص  2457: ، ح  4: ذي ، ج الترمذي ، سنن الترم) 180(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الاجارة للقراءة على ] فرع  [: ما مثالھ  ]شرح الروض  [ثم نقل عن الامام شیخ الاسلام زكریا في   

بنزول الرحمة حین یُقرأ القرآن ، كالاستئجار للأذان القبر مدة معلومة ، أو قدراً معلوماً ، جائزة للانتفاع 

، وتعلیم القرآن ، ویكون المیِّت كالحي الحاضر ، سواء عقَّب القرآن بالدعاء ، أو جعل أجر قراءتھ لھ ، أم 

 ...لا ، فتعود منفعة القرآن الى المیِّت في ذلك 

لَّ علیھ الخبر بالاستنباط انَّ القرآن إذا قُصد بل قال السبكي تبعاً لابن الرفعة على انَّ الذي د: ثم قال   

 ... بھ نفع المیت نفعھ 

والشبراملسي في حاشیتھ علیھا ، وعن شیخ الاسلام في  ]النھایة  [ثم نقل عن الامام الرملي في   

 [وقال النووي رحمھ االله في :  فتاویھ ، وعن الحافظ السیوطي ، وابن الصلاح ما یؤید ذلك ، الى أن قال

یستحب لزائر القبور أن یقرأ ما تیسر من القرآن ، ویدعو لھم عقبھا ، نصَّ علیھ :  ]شرح المھذب 

 .» إن ختموا القرآن على القبر كان أفضل ا ھـ : الشافعي واتفق علیھ الاصحاب ، وزاد في موضع آخر 

« : ي الخاتمة ثم نقل عن علماء بقیة المذاھب الأربعة ما لا یخرج عمّا ذكر ، الى أن قالَ ف  

والخلاصة قد تحقق وتلخص من كلام العلماء كابن قدامة ، وابن القیمِّ ، وغیرھما المنقول عن الائمة 

الاقدمین من أھل الأثر ، إنَّ القراءة على الاموات فعلھا السلف الصالح ، وانَّ عمل المسلمین شرقاً وغرباً 

 .قافاً ، وأطال في ذلك لم یزل مستمراً علیھا ، وانَّھم وقفوا على ذلك أو

مَن اعتقد انَّ الانسان لا ینتفع إلاّ : ثم نقل عن الشیخ تقي الدین أبي العباس أحمد بن تیمیة انَّھ قال   

بعملھ ، فقد خرق الاجماع ، وذلك باطل من وجوه كثیرة ، أحدھا انَّ الانسان ینتفع بدعاء غیره ، وھو 

 .واحداً وعشرین وجھاً  انتفاع بعمل الغیر ، وأطال الى أن عدَّ

ھـ كلام ابن تیمیة  ومَن تأمل العلم وجد من إنتفاع الانسان بما لم یعملھ ما لا یكاد یُحصى ا: ثم قال   

«)181( . 

المستقاة  )علیھم السلام(درسة أھل البیتفھذهِ ھي نصوص الشریعة الاسلامیة الناصعة ، وآراء أتباع م  

ومنھا إقامة « منھا ، وھذهِ أقوال أھل السنة وفتاواھم التي یحكى عنھا الاجماع ، فأین نضع قول مَن یقول  

المآتم على الاموات ، وصناعة الأطعمة ، واستئجار المقرئین یزعمون انَّ ذلكَ من العزاء ، أو انَّ ذلك 

 . )182(»بدعة لا أصل لھا ، وآصار وأغلال ما أنزل االله بھا من سلطان  ینفع المیّت ، وكل ذلك

على الاُمور المقطوعة الثبوت في التشریع ؟ ولماذا ) البدعة ( فلماذا التسرع في إطلاق لفظ   

ھم یعتقدون بأمر منتزع من صمیم الاستعجال بتكفیر الاف الموحدین من الطوائف الاسلامیة المختلفة لانَّ

 التشریع ، ویمارسونھ على ھذا الأساس المشروع ؟
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مَعَ ما لھ من خطورة ) البدعة ( إنَّ التھاون في مثل ھذهِ الاُمور ، والتسامح في إطلاق لفظ   

وحساسیة في التصور الاسلامي ، لا یمكن أن یُغتفر ویُتجاوز عنھ ، خصوصاً إذا ما صدر من شخصیات 

 .ھا وزنھا وموقعھا ، في مختلف المقاییس والاعتبارات ل

 ) :ابن القیِّم الجوزیة (لـ ) الروح ( جاءَ في كتاب    

حدثني علي بن موسى الحدّاد وكان صدوقاً ، : وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق : قال الخلال «   

فلما دُفن المیت، جلس رجل  كنت مَعَ أحمد بن حنبل ، ومحمد بن قدامة الجوھري في جنازة ،: قال 

 !یا ھذا إنَّ القراءه عند القبر بدعة : ضریر یقرأ عند القبر ، فقال لھ أحمد 

یا أبا عبداالله ما تقول في مبشر : فلما خرجنا من المقابر ، قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل   

خبرني مبشر عن عبدالرحمن بن العلاء فأ: نعم ، قال : كتبتَ عنھ شیئاً ؟ قال : ثقة ، قال : الحلبي ؟ قال 

سمعتُ ابن : بن اللجلاج عن أبیھ أنَّـھ أوصى إذا دُفن أنْ یُقرأ عند رأسھ بفاتحة البقرة وخاتمتھا ، وقال 

 !! )183(»فارجع وقل للرجل یقرأ : عمر یوصي بذلك ، فقال لھ أحمد 

إلى إطعام الطعام ، وتلاوة القرآن وتوزیع ) الابتداع ( أن یبني نسبة ) زالي الغ( ویحاول الشیخ   

وھامَ إعجاباً بھا ، !   على قاعدة عقلیة عثر علیھا في كلمات المتقدمین.. في المآتم !! الأشربة والسجائر 

یاة المسلمین ، وجعلھا شاھداً لكثیر من أحكامھ بالابتداع على ما لا ینسجم معھا من الامور الحادثة في ح

 : فیقول عند التعرض لموضوع الابتداع

ما : ( ومن الفقھاء الذینَ برزوا في ھذا المیدان أبو اسحق الشاطبي ، وأظنھ واضع ھذهِ القاعدة «   

، وھي ) سنة ، وفعلھ بدعة تركھ النبي علیھ الصلاة والسلام مَعَ وجود الداعي ، وانتفاء المانع ، فتركھ 

قاعدة جلیلة تحمي الاسلام من تقالید ردیئة اختلقھا المسلمون في مناسبات كثیرة ، وحسبھا العامة دیناً ، 

 . )184(»وما ھي بدین 

، ومجالس الترحم  إلى مَن یقیم مآتم العزاء) الابتداع ( بھذه القاعدة على نسبة ) الغزالي ( یستعین   

 :فیقول ! على الموتى ، ویطعم الطعام ، ویقرأ القرآن ، ویوزِّع السجائر والاشربة 

العزاء على  كانَ الناس یموتون ، ولم یتجاوز الأمر عند موتھم الدفن بعد صلاة الجنائز ، ثم قبول«   

 .نحو عابر لا افتعال فیھ 

وربما كلف جیران المیت باعداد الطعام لأھلھ ، فانَّ مصابھم شغلھم عن إعداده لأنفسھم ، لكنَّ   

مسلمي الیوم رأوا أن یجتمعوا عقب الوفاة في أندیة أو سرادقات ، یستمعون فیھا الى القرآن ، ویستقبلونَ 

 .ئر والأشربة ، ویتكلَّف فیھا أھل المیت ما یبھظھم فیھا الوفود ، وتوزع فیھا السجا
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والجماھیر ترى أنَّ قراءة القرآن في حشدیضم المعزّین لا بدَّ منھ ، ولكنَّ العلماء مجمعون على أنَّ   

الرسول وصحابتھ لم یفعلوا ھذا مَعَ وجود الداعي لھ وھو الموت ، وطلب الثواب ، وانتفاء المانع فالأمن 

 .مع سھل مستقر والتج

 . )185(»وما دام الأمر كذلك فالترك سنة ، والفعل بدعة   

ونحن نعجب لصاحب ھذهِ الشخصیة العلمیة كیف ینحى ھذهِ الطریقة الخطیرة من التفكیر ، وكیف   

بالابتداع ، في الوقت الذي لم یُعھد من ممارسي ھذهِ یسمح لنفسھ نعت مثل ھذهِ الأعمال المشروعة 

 .الاعراف القول بانَّھا ضرورة لا بدَّ منھا كما ذكر في كلامھ 

وحتى القاعدة التي تم استشھاده بھا ، والتي كانت تمثل ظفراً علمیاً نفیساً بالنسبة الیھ ، لا تصلح   

على الاُمور الحادثة ھو عدم ) البدعة ( طباق مفھوم لأن تكون ضابطة لحد الابتداع ، إذ لیس المدار في ان

( مَعَ وجود الداعي لذلك وارتفاع المانع عنھ ، على ما صوَّره  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فعلھا في حیاة الرسول

في كلامھ المتقدم ، إذ انَّ ھناك خصوصیات أساسیة متممِّة قد أغفلھا صاحب القاعدة ، ومَن ھامَ ) الغزالي 

ومثل ھذا الأمر موكول .. جاباً بھا في آن واحد ، تلك ھي مراعاة طبیعة المجتمع ، وعاداتھ ، وأعرافھ إع

، وطبائعھم ، وتقالیدھم الخاصة، یعبّرون عنھ كیف یشاؤون ، ویأتون بھ بالطریقة التى  الى سلیقة الناس

لا یصطدموا مَعَ خطوط تفرضھا ضرورات الحیاة ، ومتطلبات العصر ، وأعراف المجتمع ، بشرط أن 

، عندما لا یرد بشأنھ دلیل   الشریعة الحمراء ، ولا ینسبوا العمل بكیفیتھ التفصیلیة الى الشرع المقدس

خاص ، وھذا ما یحصل في ھذهِ المجالس والمآتم ، فھي تشتمل على الذكر ، والدعاء ، وتلاوة القرآن 

وكل ھذهِ الامور ... المؤمنین ، وتسلیة المصاب الكریم ، وإطعام الطعام ، وإكرام الضیف ، ومواساة 

قضایا مندوبة ومستحبة ، ولا توجد أیة مساحة للمخالفة الشرعیة في عناوینھا وتطبیقاتھا في ھذهِ المجالس 

. 

أضف الى انَّ مقیمي ھذهِ المجالس وحضّارھا لا یدّعون وجوبھا وحتمیتھا ، ولذا نرى أنَّ بعضھم   

ع والدفن لیس غیر ، وأما البعض الآخر فیبذل ما یقدر علیھ من برٍّ وإحسان حسب یكتفي بمراسیم التشیی

 .وسعھ وطاقتھ 

فطبیعة المجتمع إذن لھا مدخلیة في رسم الصورة النھائیة لھذا النمط من التعبیر العاطفي المسموح   

ة الأمر انَّ ھناك بھ في ثوابت الشریعة ، وھو أمر مغروس في نفوس الناس ، ومختزن في أعماقھم ، غای

اختلافاً في طریقة ترجمتھ على الواقع العملي المعاش ، وھذا الاختلاف ینتج عن الاختلاف في أعراف 

 .الناس وطبعائھم 

شاھداً ومؤشّراً على كون اُصول ھذا العمل كانت ) الغزالي ( بل ویمكن أن نلتمس من نفس كلام   

، یتناسب مَعَ طبیعة المجتمع القائم  ة محدودة ، وبمستوىً ضئیلموجودةً فیما سبق ، إلاّ انَّھا كانت بدرج
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آنذاك ، ونوع الأعراف والتقالید التي كانت تحكمھ وتسوده ، لا سیما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ الناس 

بنحو ثم قبول العزاء « : كانوا جدیدي  عھد بأحكام الشریعة وتعالیمھا وأسرارھا ، فقد مرَّ معنا انَّھ یقول 

 .» عابر لا افتعال فیھ 

 .» وربما كُلِّف جیران المیت باعداد الطعام لأھلھ « : ویقول   

 :وفي ھذا إشارة الى ما ورد في الأثر   

إصنعوا لآل جعفر : قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولما جاءَ نعي جعفر بن أبي طالب الى رسول االله«   

 . )186(» طعاماً ، فانَّھ قد أتاھم ما شغلھم

 :قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وفي روایة اخرى انَّھ  

 . )187(»لا تغفلوا آل جعفر أن تصنعوا لھم طعاماً فانَّھم قد شُغلوا بأمرِ  مصابھم «   

وھذا یدلل على انَّ جذور ھذهِ المراسیم كانت قد بدأت تضرب بجذورھا في نفوس المسلمین   

وطبائعھم ، باعتبار استجابتھم لارشادات الشریعة التي توصي بالاھتمام بآل المتوفى من جانب ، وتوصي 

بر والمعروف من جانب آخر ، ثم أخذت باكرام الضیف وإطعامھ والتصدّق عن الموتى بمختلف أعمال ال

ھذهِ الممارسة تقوى وتشتد  وتستجیب لواقع العصر مَعَ مرور الزمن ، الى أن اتصفت بالطابع الذي ھي 

 .علیھ الآن 

بالابتداع الى أحد البلدان التي لا تسود ) الغزالي ( وربما ینتقل أحد ھؤلاء المسلمین الذین نعتھم   

، فیبدأ یتكیف مَعَ الجو الجدید ، ویقتصر من مجمل ھذهِ المراسیم المتعارفة على  فیھا مثل ھذهِ الاعراف

 .ما ھو سائد ومألوف في ذلك المجتمع 

 !!ولا یحس من نفسھ بانَّھ ترك واجباً ، أو یشعر بأنَّھ ارتكب حراماً   

ھ من ناحیة فالأمر إذن مرتبط بأعراف الناس ومشاعرھم من ناحیة ، وبمستجدات الزمن وتطورات  

ھذا بالنسبة الى ھیكلیتھ العامة وطابعھ الشكلي ، وأمّا في واقع تشریعھ وانتساب مفرداتھ الى .. اُخرى 

 .الدین ، فھو مشمول بالأدلة التي أشرنا الى بعضھا آنفاً 

یصرِّح بنفسھ في موضع آخر بما یخالف دعواه ھذهِ بشكل معلن ، ) الغزالي ( ھذا ونجد أنَّ   

 :الاذعان المطلق الى القاعدة التي ذكرھا سابقاً ، فیقول  ویستدرك

 !ونحن نحترم ھذهِ القاعدة مَعَ إضافة وجیزة تشرحھا «   

ھناك أدلة عامة في الدین یجب النزول عندھا ، بید أنَّ صورتھا تتجدد على اختلاف اللیل والنھار ،   

لصبر ، والتعاون على البر والتقوى ، والجھاد كفعل الخیر مثلاً ـ وھناك أمر بھ ـ وكالتواصي بالحق وا

 .الخ ... بالمال والنفس واللسان 
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لكن ما الضابط الذي ! إنَّ صور الطاعات ھنا تكثر وتتغایر ، فھل تدخل في باب الابتداع ؟ كلاّ   

 .نحترز بھ من البدع ؟

ویل الصورة التي یقوم بھا امرؤ ما الى قانون عام یُحمد فاعلُھ ، ویُذم تاركھ ، المخوف ھو تح  

 .» وكأنَّما ھو وحي من عند االله 

 :ویضیف   

آمر بھا ولا ، لا : سُئلت عن التلاوة الجماعیة للقرآن الكریم في بعض مساجد المغرب ؟ فقلت «   

 .أنھى عنھا ، والأحبُّ اليِّ أن أقرأ وحدي ، ولیس لمن یفعلھا أن یشد الناس الیھا ، أو یلوم مَن تخلَّف عنھا 

إنَّ : وسُئلت عن شیخ ینصح تلامیذه ومریدیھ بالمحافظة على الوضوء وتجدیده كلَّما انتقض قائلاً   

 !حیة ، ویبعث على التسامي الشعور بالطھارة الحسیة یعین على الطھارة الرو

لم یرد أمر بذلك ، وللصفاء الروحي طرق شتى ، قد یكون من بینھا أن یجدد المسلم : فقلت   

 .وضوءَه كلَّما أحدث 

 . )188(»على أنَّ عدَّ ذلكَ قانوناً عاماً ملزماً لا أصل لھ   

، ومَعَ قضیة   مَعَ مجالس الفاتحة كما تعامل مَعَ مجالس تلاوة القرآن الكریم) الغزالي ( فھلاّ تعامل   

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فھل انَّ مجالس التلاوة الجماعیة كانت موجودةً في عھد رسول االله.. تجدید الوضوء 

وتعاھد القرآن الكریم ، والتقرب بھ الى االله تعالى ؟ ألیس المقتضي لذلك كان موجوداً وھو طلب الثواب ، 

 !!، وألیس المانع كانَ مرتفعاً إذ الأمن مستقر ، والتجمع سھل ؟

أن ) المقتضي والمانع ( انَّ تجدید الوضوء لم یرد بھ أمر ، أفلا یمكن لقاعدة ) الغزالي ( ألم یقل   

وجوداً وھو طلب الصفاء الروحي ، والمانع كانَ تشملھ وتنطبق علیھ أیضاً ، فنقول انَّ مقتضیھ كانَ م

 !مرتفعاً إذ الماء متوفر ، والعمل سھل ؟

انَّ فعل الخیر یتجدد على اختلاف اللیل والنھار ، أفلیسَ ھذا العمل خیراً ) الغزالي ( ألم یقل   

لتقوى كما قال ومشتملاً على الخیر ، أولیس ھو من باب التواصي بالحق والصبر ، والتعاون على البر وا

 !؟

، فھل » على انَّ عدَّ لك قانوناً عاماً ملزماً لا أصل لھ « : جدیداً حین قال ) الغزالي ( وھل أضاف   

 ینكر ھذهِ الحقیقة مَن كان لھ أدنى مستوى من الثقافة الاسلامیة والوعي الدیني ؟

 فلماذا ھذهِ المفارقة ؟ ولماذا ھذا اللف والدوران ؟  

، ویعتبر قولھ  تجویزه لھذا الأمر) حسن البنا ( ینكر على الشھید ) الغزالي ( ذلك أنَّ  والأنكى من  

 .بالجواز مناورةً لتوحید الاُمة ، ورصِّ صفوفھا 

 ) :الغزالي ( یقول الشیخ   
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والاستاذ حسن البنا رأى فراراً من الاصطدام بحرّاس البدع الاضافیة والتركیة أن یدخل «   

 .ئرة الخلاف الفقھي ، والخلاف الفقھي یتحمل وجھات النظر المتباینة الموضوع في دا

ومن ثم لم یرَ حرجاً من ترك مؤذن یضم الصلاة على رسول االله الى ألفاظ الأذان ، ولم یرَ حرجاً   

 .» من ترك الاُسر الكبیرة والصغیرة تتكلَّف فوق طاقتھا ، لأداء مراسم التعزیة المخترعة 

 :بالقول ) حسن البنا ( ما ذھب الیھ الاستاذ ) غزالي ال( ویوجِّھ   

كان سیاسة مؤقتة لتجمیع الاُمة على اُمھات الدین ، وقواعده  )رضي االله عنھ(والواقع انَّ صنیعھ«   

 . )189(»الممھدة ، فقَبِل المكروه إتقاءاً للحرام ، من باب أخف الضررین 

من تجمیع الامة على اُمھات الدین وقواعده ) الغزالي ( فقل لي أیھا القارئ الكریم ماذا یكره الشیخ   

الممھدة ، ولماذا یعدّ ذلك العمل سیاسةً مؤقتة ، ویجعل السیاسة الثابتة خلافَ ذلك ، فیقبل الحرام، 

 !ویرتكب أبشع الضررین ؟

 .فانّا الله وإنّا الیھ راجعون   
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 قصد التشریع

 

لا شكَّ في انَّ نسبة العمل الى الدین تتوقف على ورود النص الاسلامي الصریح الذي یذكره   

بالتفصیل ، ویعینھ على نحو الخصوص ، كما ھو الأمر في نسبة العبادات والمعاملات والأحكام الشرعیة 

 .المسلّمة الاُخرى إلى الشریعة ، والقول بانَّھا مأخوذة منھا 

كما انَّ العمل الذي یشملھ الدلیل العام یمكن أن ینتسب الى التشریع عن طریق تلك العمومیات أیضاً   

، ولكن لا یصح أن تتجاوز ھذهِ النسبة أصل العمل الى حیث الخصوصیات والتفاصیل غیر المذكورة في 

 .لسان الدلیل 

 :عنوانین وبعبارة اُخرى انَّ العمل الذي یشملھ العنوان العام یتصف ب  

ھو العنوان العام الذي یكون مشمولاً بالدلیل الشرعي الذي یبرر صدوره من المكلف : الأول   

 .بصورة مشروعة 

ھو العنوان الخاص الذي أتى بھ المكلف ، والذي قد یحمل عناوین تفصیلیة غیر مذكورة : الثاني   

 .في الدلیل 

الشریعة ، وأمّا من جھة العنوان الثاني فلا یصح فمن جھة العنوان الأول یمكن نسبة العمل الى   

لانَّھ ) الابتداع ( نسبة العمل الى الشریعة ، وإذا ما نُسب العمل الى الشریعة كذلك ، فھو یدخل في حیِّز 

 ) .قصد التشریع ( إدخال ما لیس من الدین فیھ ، وھو ما یُطلق علیھ عادةً بـ 

، باستثناء  ة انَّھا تندب المسلمین الى الصیام طیلة أیام السنةفمثلاً نجد في الأدلة الشرعیة العام  

یومي العیدین المحرّم صیامھما بالدلیل الخاص ، فلو أنَّ شخصاً صامَ یوماً معیناً غیر مشمول بأي دلیل 

، واستمد صیامُھ لذلك الیوم الشرعیةَ من  معین یذكره على نحو الخصوص ، فقد امتثل ذلك الدلیل العام

ھذا الدلیل ، فیستطیع أن ینسب صیامھ الى الشریعة ، ویقول بانَّ ھذا الصیام مستفاد من الشریعة  خلال

 .الاسلامیة وھو جزء من تعالیمھا الثابتة 

وأمّا إذا نُسب خصوص العمل الذي مارسھ الى الدین ، وقال بأنَّ صیام ھذا الیوم بعینھ   

الذي لا یوجد بشأنھ أي دلیل خاص ، فقد قصد وخصوصیاتھ مطلوب من قبل الشریعة ، في الوقت 

التشریع ، ولا یُشك في كونھ قد أدخل في الدین ما لیس منھ ، إذ انَّ الشریعة لم تطلب صیام ذلك الیوم 

 .بعنوانھ الخاص ، وانَّما ندبت الى الصیام بشكل عام 

، ولكنّھ یندرج  بھ دلیل خاص وھكذا لو اتخذ الانسان ذكراً ، أو دعاءاً ، أو نسكاً معیناً ، لم یرد  

مثلاً ) أربعین مرةً ( تحت عمومیات التشریع ، كأن ألزم نفسھ بالاستغفار في كل یوم ، أو بعد كل فریضھ 

، أو بالصلاة عدداً من الركعات تطوعاً الله مثلاً ، فان ادّعى انَّ ھذا العمل مطلوب بخصوصھ من قبل 
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الخاص فھو مبتدع ، وإن كان یأتي بھ بعنوان الامتثال والجري  الشرع ، وقصد نسبتھ الى الدین بالعنوان

 .على مقتضى الأدلة العامة ، فھو داخل في دائرة الندب 

ومن الطبیعي انَّ كل تلك الممارسات المشروعة والمنسوبة الى الدین عن طریق الدلیل العام یجب   

ابع بأي نحو كان ، وإلاّ فانَّ التحریم أن لا تصطدم مَعَ أي عنوان تحریمي آخر ، ولا تكتسب ھذا الط

یشملھا من ھذا الوجھ ، كما لو شقَّ الانسان على نفسھ بالعبادة والنوافل والاذكار المشروعة بالدلیل العام 

الى درجة الرھبنة والقسوة بالنفس والاضرار بھا ، فان العمل یخرج بذلك عن نطاقھ المشروع ، ویكتسب 

 .عناوین ثانویة اُخرى 

ونفس الامر یقال بصدد الأعمال المباحة التي لم یرد فیھا دلیل خاص أو عام ، فحین یأتي بھا   

المكلف من دون قصد التشریع ، ولا تكتسب عنواناً تحریمیاً معیَّناً ، فھي باقیة على وضعھا الأولي ، وأمّا 

 .أدخل في الدین ما لیس منھ  ، لانَّھ )بدعة  (إذا قصد المكلف نسبتھا الى الشریعة ، فانھا تتحول الى 

، وادّعى انَّ ھذا  ومثال ذلك ما لو نام الشخص في وقت معیَّن من النھار لم یرد بشأنھ دلیل خاص  

لم یرد بخصوصھ دلیل الأمر مطلوب بخصوصیتھ التفصیلیة من قبل الشریعة ، أو أكلَ طعاماً معیناً 

 .، ونسبَ ذلك الى التشریع  شرعي خاص ، وادّعى استحبابھ أو كراھتھ ، أو حرمتھ مثلاً

والخلاصة انَّ نسبة العمل الذي لم یرد بشأنھ الدلیل الخاص الى التشریع بخصوصیاتھ التفصیلیة ،   

لأنَّـھ إدخال لما لیس من ) الابتداع ( والقول بانَّھ مطلوب مَعَ ھذهِ الخصوصیات من قبل الشریعة ، یعدّ من 

 .الدین فیھ 

قد خلط بین ھذین العنوانین ، ) الابتداع ( من ھنا ندرك انَّ بعض مَن حاول معالجة موضوع   

وحاول أن یرمي المسلمین بذلك غفلة عن جواز نسبة ھذهِ الامور إلى الدین من جھة الأدلة العامة الشاملة 

 .قتصر على القول بتشریعھ من حیث الخصوصیات التفصیلیة لھا ، وانَّ الأمر غیر م

ونجد الجذور العمیقة لھذا النحو من الخلط أیضاً تمتد الى صدر الاسلام الأول ، حیث كان یظن   

البعض انَّ الاتیان بأي أمر حادث لم یرد بشأنھ الدلیل الخاص ، أو انَّھ لم یكن موجوداً في عصر التشریع 

اع ، ولم یلتفوا إلى إمكانیة نسبة مثل ھذهِ الاُمور الحادثة الى الدین عن طریق الادلة العامة ، یعدّ من الابتد

 .الواردة بشأنھا 

وفي الحقیقة انَّ ھذا الامر راجع الى نوایا المكلفین ودوافعھم النفسیة نحو القیام بالممارسات التي   

على تلك ) البدعة ( ح التسرّع باطلاق لفظ تنضوي تحت العمومیات والأدلة الكلیة المشروعة ، ولا یص

الممارسات بمجرد وقوعھا ، لانَّ ھذا سیؤدي الى الخلط في المفاھیم ، والاضطراب في تطبیقاتھا على 

 .مواردھا الحقیقیة 

ولولا أن یطول بنا المقام لاستعرضنا نماذج كثیرة من أقوال البعض حول رمي مثل ھذه   

 .داع ، مَعَ إمكانیة تصحیح صدورھا عن طریق النیة المذكورة الممارسات المشروعة بالابت
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على أنّـا نكتفي بایراد بعض مظاھر وقوع ھذا الخلط في حیاة المسلمین الأوائل ، والتي نقلھا   

البعض في كتبھم من دون أن یوردوا علیھا تعلیقاً ، أو انَّ البعض كان یعدّ معالجتھا بھذهِ الطریقة الخاطئة 

 .المحرَّمة في حیاة المسلمین ) الابتداع ( دوافع الحرص على التشریع ، وانَّھا كانت من حالات  ناتجة من

: لبیكَ ذا المعارج فقال : أنَّ سعداً بن مالك سمع رجلاً یقول « : فمن تلك المظاھر ما مرَّ معنا من   

 . )190(»ما كنّا نقول ھذا على عھد رسول االله 

 .فمن الواضح انَّ ھذهِ المقولة یمكن أن تدرج تحت عمومیات التشریع ، ولا تكون من قبیل الابتداع   

 ) :ابن الحاج ( وجاءَ في مدخل   

عطسَ رجل الى جنب عبداالله بن : وعن نافع قال : ومن كتاب الامام أبي الحسین رزین قال «   

على رسول االله ، فقال ابن عمر ، وأنا أقول الحمد الله والسلام على رسول  الحمد الله والسلام: عمر ، فقال 

 . )191(»الحمد الله ربِّ العالمین : االله ، ما ھكذا علَّمنا رسول االله أن نقول إذا عطسنا ، وانما علَّمنا ان نقول 

ن یصح التوجیھ لھ ، والمحافظة علیھ ، ولكنَّ ھذا لا یعني فقد یكون ھناك ذكر مخصوص لأمر معیَّ  

إلغاء ما تشملھ عمومیات الشریعة من أدعیة وأذكار تشتمل على الحمد والثناء على االله تعالى ، والصلاة 

 . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(على رسولھ الكریم

 :في المدخل أیضاً نظیر ذلك قائلاً ) ابن الحاج ( وذكر   

، فدخل الى   د كان عبداالله بن عمر رضي االله عنھما ماراً في طریق بالبصرة ، فسمع المؤذنوق«   

المسجد یصلّي فیھ الفرض ، فركع ، فبینما ھو في أثناء الركوع ، وإذا بالمؤذن قد وقف على باب المسجد 

لا اُصلي في  واالله: حضرت الصلاة رحمكم االله ، ففرغ من ركوعھ ، وأخذ نعلیھ ، وخرج وقال : وقال 

 . )192(»مسجد فیھ بدعة 

، لا یشكل ظاھرة مخالفة ) حضرت الصلاة رحمكم االله ( وھنا یتضح كل الوضوح انَّ مجرّد القول   

بالعنوان الأولي لھا ، والتسرع للدین ، لو لم یقصد منھا التشریع على النحو المتقدم ، وانَّما تبقى محتفظة 

 .بوصفھا بالابتداع في غیر محلِّھ 

 :وروي كذلك انھ   

: ، فكرھھا وقال  سئل سفیان عن رجل یكثر قراءة قل ھو االله أحد ، لا یقرأ غیرھا كما یقرأھا«   

قرأ ، ولا یخص شيء إنَّما أنتم متبعون ، فاتبعوا الاولین ، ولم یبلغنا عنھم نحو ھذا ، وانّما نزل القرآن لیُ

 . )193(»دون شيء 

                                                           
 . 25: ، ص ابن الجوزي ، تلبیس إبلیس ) 190(
 . 251: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 191(
 . 262: ، ص  2: ابن الحاج ، المدخل ، ج ) 192(
 . 43: ابن وضّاح القرطبي ، البدع والنھي عنھا ، ص ) 193(
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فتخصیص شيء دون شيء من القرآن إن كان بقصد الجزئیة والتشریع وادّعاء نسبة الأمر إلى   

ل بكراھة وإلاّ فلا یكون كذلك ، فاطلاق القو) الابتداع ( الدین من دون دلیل شرعي خاص ، فھو من باب 

 .الأمر ، وعدِّه على خلاف الاتباع أمر غیر مقبول 

 :انَّھ ) تلبیس إبلیس ( ویأتي في نفس ھذا الاتجاه ما جاءَ في   

: أخبر رجل عبداالله بن مسعود انَّ قوماً یجلسونَ في المسجد بعد المغرب ، فیھم رجل یقول «   

فاذا رأیتھم فعلوا ذلك : مدوا االله كذا وكذا ، قال عبداالله كبّروا االله كذا وكذا ، وسبحوا االله كذا وكذا ، واح

فأتني وأخبرني بمجلسھم ، فأتاھم فجلس ، فلما سمع ما یقولونَ ، قامَ فأتى ابنَ مسعود ، فجاءَ وكان رجلاً 

صحاب واالله الذي لا الھ غیره ، لقد جئتم ببدعة ظلماً ، ولقد فضلتم أ!  أنا عبداالله بن مسعود: حدیداً ، فقال 

استغفر االله ، فقال علیكم بالطریق فالزموه ، ولئن أخذتم یمیناً وشمالاً : محمد علماً ، فقال عمرو بن عتبة 

 . )194(»لتظلنَّ ضلالاً بعیداً 

غلب مَن ذكر فھذهِ المعالجة غیر صحیحة على إطلاقھا لما ذكرناه من تفصیل ، على الرغم من انَّ أ  

 . ومواجھتھ)  الابتداع( ھذهِ الواقعة من علماء العامة عدَّھا من مصادیق محاربة 

وسوف نأتي في لاحق دراستنا ھذهِ على نماذج اُخرى مشابھة لما ذكرناه قد عُدّت من باب الحرص   

 .على تعالیم الشریعة السمحاء ، إلاّ انَّ تأثیرھا كان عكسیاً على الدین 

                                                           
 . 25: ابن الجوزي ، تلبیس إبلیس ، ص ) 194(
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 الفصل الأول

 

 

 نموذجان بارزان للابتداع

 

 ـ صلاة التراویح 1   

 

 .أ ـ إطلاق لفظ البدعة على التراویح     

 .ینھى عن صلاة النوافل جماعة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ب ـ النبي    

 .من علماء العامة            حـ ـ التراویح أمر مبتدع من وجھة نظر الكثیر     

 .ینھى عن صلاة التراویح  )علیھ السلام(د ـ أمیر المؤمنین    

 .تضارب الفاضح في عدد ركعات التراویح ھـ ـ ال    

 

 .مداخلات      

 .ـ النداء الثاني یوم الجمعة  2   
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 :ـ صلاةُ التراویح  1

) واللفظ للبخاري ) ( الموطأ ( و ) البخاري ( ورد في اُمھات الكتب الحدیثیة لدى أبناء العامة بما في ذلك 

: 

خرجتُ مَعَ : ن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ أنھ قال وعن ابن شھاب ، عن عروة بن الزبیر ، ع«   

، یصلي الرجل  لیلةً في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرّقون )رضي االله عنھ(عمر بن الخطّاب

ھَّلاءِ على قارئ واحد : لنفسھ ، ویصلي الرجل فیصلي بصلاتھ الرھط ، فقال عمر  إني أرى لو جمعت 

جمعھم على اُبي بن كعب ، ثم خرجتُ معھ لیلةً اُخرى ، والناس یصلّون بصلاة ثمَّ عزم ف.لكان أمثل 

یرید آخر اللیل ـ وكان  نعم البدعةُ ھذه ، والتي ینامونَ عنھا أفضل من التي یقومون ـ: قارئھم ، قال عمر 

ولنا قرائن عدیدة تشیر .» نعمت البدعة ھذه « : انَّ عمر قال ) الموطأ ( وفي . )1(»الناس یقومون أوَّلھ 

من محدثات الامور في الشریعة الاسلامیة ، ولا یوجد بینھا وبین الدین أيُّ ارتباط ، ) التراویح ( إلى انَّ 

 :القرائن ما یلي ومن ھذهِ 

 

في الحدیث المتقدم على ھذهِ ) البدعة ( یشكّل إطلاق لفظ ) :التراویح ( على ) البدعة ( ـ اطلاق لفظ  1

( فمن الواضح أنَّ مفھوم .الصلاة قرینةً واضحة على عدم وجود أيّ ارتباط بین ھذهِ الصلاة وبین الدین 

صحاب ، نتیجةً لتناول النصوص النبویة لھ بكثرة قد أخذ بعده الاصطلاحي في مرتكزات الأ) البدعة 

( فلفظ .وتكرار ، وتأكیدھا على ذمِّھ وانتقاده ، ودعوتھا إلى ضرورة مواجھتھ ومكافحتھ واستئصالھ 

الوارد في ھذا الحدیث إما ان یُراد بھ المعنى الاصطلاحي ، أو المعنى اللغوي ، فان اُرید منھ ) البدعة 

وان اُرید منھ .ذا یعني الحادث الذي لا أصل لھ في الدین ، وھو ثابت بالاتفاق المعنى الاصطلاحي ، فھ

المعنى اللغوي فھو یعني الأمر الحادث من دون مثال سابق ، كما نقلنا ذلك آنفاً عن الكتب اللغویة ، وھذا 

وممّا یؤیدّ ) .عة بد( ، ولیس لھا أصل ، فیثبت انَّھا  یعني انَّ ھذهِ الصلاة المخترعة لیست مسبوقة بمثال

 :عدم وجود الارتباط بینَ ھذه الصلاة وبین الدین، وكونھا تشریعاً ابتدائیاً قول عمر في نفس الحدیث 

فحسب المدالیل اللغویة التي نمتلكھا .» إني أرى لو جمعت ھؤلاءِ على قارئ واحد لكان أمثل «   

الابتدائي ، والاجتھاد الشخصي في مقابل الوحي المنزل إلاّ التشریع » إنّي أرى « لانفھم من القول 

إنّي « أنھ كان یقول  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ونحن لم نعھد على طیلة المسیرة الرسالیة من النبي الأكرم.

، إن ھو الاّ  ویشرِّع أمراً من قبل نفسھ ، ولم یكن یتبع إلاّ ما یُوحى إلیھ ، ولا ینطق عن الھوى» أرى 

                                                           
، ص  23466:   ، ح 8: كنز العمال ، ج : ، وانظر  73: الموطأ ، ص ، ومالك بن أنس ،  252: ، ص  2: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 1(

 :408 . 
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وحى ، ولا یحید عن الحكم الالھي قید شعرة ، وكیف یكون ذلك وقد قال االله تعالى عنھ وھو وحي ی

 :صاحب الرسالة وربیب الوحي 

صلى (ـ النبي 2. )2()ثم لَقطَعنا منھ الوتینَ * لأَخَذْنا مِنھُ بالیَمینِ * وَلَو تقَّول عَلَینا بَعضَ الأقاویل  (  

إنَّ من الامور التي تؤیِّد :ینھى عن صلاة النوافل جماعة ویحث على إخفائھا في البیوت  )علیھ وآلھ وسلم االله

لـم یصلِّھا ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لمبادئ الشریعة وتعالیمھا ، وانَّ رسـول االله) التراویح ( منافاة صلاة 

ھو الطائفة الكبیرة من الأحادیث النبویة التي دلَّت على حـث المسلـمین عـلى صـلاة النوافل عموماً في 

صلى االله علیھ (، وأدعى للقبول ، بل وورد النھي من قبل رسول االله البیوت ، لأنَّ ھذا الأمر أقرب للاخلاص

عض الاصحاب یصلّون خلفھ ، ووجَّھھم إلى إخفاء النوافل ، عن صلاة النوافل جماعةً لمّا رأى ب )وآلھ وسلم

وقد وردت روایات كثیرة في كتب العامة تدل على استحباب إخفاء النوافل .وعدم تشریع الجماعة فیھا 

) الترغیب والترھیب  (والاتیان بھا في البیوت ، وأفتى بھذا الأمر علماء العامة في مصنفاتھم فقد ورد في 

 :ن مسعود انَّھ قال عن عبداالله ب

الصلاة في بیتي ، أو الصلاة في المسجد ؟ :  أیُّما أفضل:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سألتُ رسول االله«   

ألا ترى إلى بیتي ما أقربھ من المسجد ، فلان اُصلّي في بیتي أحبُّ إليَّ من أن اُصلّي في المسجد ، قال ، 

 :وجاءَ فیھ أیضاً . )3(»حمد وابن ماجة وابن خزیمھ في صحیحة رواه أ.  إلاّ أن تكون صلاةً مكتوبةً

خرج نفر من أھل العراق إلى عمر ، فلَّما قدموا علیھ یسألون : قال  )رضي االله عنھ(وعن أبي موسى«   

أما صلاة الرجل : ، فقال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سألتُ رسول االله: ن صلاة الرجل في بیتھ ، فقال عمر ع

 ) :كنز العمال ( وفي . )4(»رواه ابن خزیمة في صحیحة .  في بیتھ فنور ، فنوِّروا بیوتكم

الفریضة في :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسول االله: سُئل عمر عن الصلاة في المسجد فقال «   

أفضلیة قیام المرء في رمضان ببیتھ من ھنا رأى بعض علماء العامة . )5(»المسجد ، والتطوع في البیت 

الصلاة لیلاً في ( قال مالك وأبو یوسف وبعض الشافعیة انَّ فعلھا « المدّعاة فقد ، ) التراویح   (على صلاة 

( وقال . )6(» خیر صلاة المرء في بیتھ إلاّ الصلاة المكتوبة :فرادى في البیت أفضل لحدیث ) رمضان 

 ) :المغني ( في ) ابن قدامة 

علیكم بالصلاة في بیوتكم « :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(والتطوع في البیت أفضل لقول رسول االله(   

صلى االله علیھ وآلھ (رواه مسلم ، وعن زید بن ثابت انَّ النبي »ء في بیتھ إلاّ المكتوبة فانَّ خیر صلاة المر

                                                           
 . 46ـ  45ـ  44: الحاقة ) 2(
 . 4: ، ح  379: ، ص  1: مصطفى محمد عمارة ، ج : المنذري ، الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف ، تعلیق ) 3(
 . 384: ، ص  23360: ، ح  8: ، وانظر ، كنز العمال ، ج  5: ، ح  379: ، ص  1: المنذري ، الترغیب والترھیب ، ج ) 4(
 . 384: ، ص  23363: ، ح  8: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 5(
، والتاج الجامع للاصول  252: ، ص  4: ، وفتح الباري للعسقلاني ، ج  40ـ  39: ، ص  6: راجع صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 6(

 . 67: ، ص  2: لناصیف ، ج 
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 )7()  رواه أبو داود »صلاة المرء في بیتھ أفضل من صلاتھ في مسجدي ھذا إلاّ المكتوبة « : قال )وسلم

المدّعاة ، ) التراویح  (ھذهِ الروایات مطلقة فتُخصص بما دل على استحباب صلاة ولا یمكن الادّعاء بانَّ .

قد صلّى ھذهِ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لانَّھ لا یوجد أيّ سند شرعي ، ودلیل صحیح على كون النبي الاكرم

حادیث التي یتشبث بھا النافلة في حیاتھ الشریفة ، غیر ما یُدّعى بھذا الشأن من النزر القلیل المفتعل من الأ

صلى االله (بل وقد صرَّح إمامان كبیران من أئمة العامة بأنَّ النبي!البعض ، إذ الغریق یتشبث بكل حشیش 

قد نھى القوم عن ھذهِ الصلاة وعنَّفھم على فعلھا ، وأمرھم أن یصلّوا النوافل في بیوتھم على  )علیھ وآلھ وسلم

 ) :المغني  (جاءَ في .طبق تلك القاعدة العامة 

: قیام رمضان لمن قوي في البیت أحب الینا لما روى زید بن ثابت قال : وقال مالك والشافعي «   

صلى االله علیھ وآلھ (حجیرة بخصفة أو حصیر ، فخرج رسول االله )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(احتجر رسول االله

جاؤوا لیلةً فحضروا ، وأبطأ رسول  ثم: فیھا فتتبع إلیھ رجال، وجاؤوا یصلّون بصلاتھ ، قال )وسلم

، فخرج الیھم رسول  عنھم ، فلم یخرج الیھم ، فرفعوا أصواتھم ، وحصبوا الباب )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 :مغضباً فقال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

، فانَّ خیر صلاة  ما زال بكم صنیعكم حتى ظننتُ انَّھ سیُكتب علیكم ، فعلیكم بالصلاة في بیوتكم(   

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ومما یدل على أنَّ رسول االله. )8(»رواه مسلم  )المرء في بیتھ إلاّ الصلاة المكتوبة 

 ) :كنز العمّال  (لم یقم بالناس في نافلة شھر رمضان ما روي في 

إنَّ الناس : عن أبي بن كعب أنَّ عمر بن الخطّاب أمره أن یصلّي باللیل في رمضان ، فقال «   

یا أمیر المؤمنین ھذا شيء لم : لنھار ، ولا یحسنون أن یقرأوا ، فلو قرأت علیھم باللیل ، فقال یصومونَ ا

نصب ( في ) الزیغلي ( وروى . )9(» فصلّى بھم عشرین ركعة! قد علمتُ ، ولكنّھ حسنُ : یكن ، فقال 

 :عن نافع  )الرایة 

 ) :الاعتصام ( وجاءَ في . )10(»انَّ ابن عمر كان لا یصلي خلفَ الامام في شھر رمضان «   

أحدثتم : أنھ قال  )رضي االله عنھ(وخرَّج سعید بن منصور واسماعیل القاضي عن أبي امامة الباھلي«   

في ) صحیح البخاري ( وجاءَ في .)11(»... ب علیكم ، انما كُتب علیكم الصیام قیام شھر رمضان ولم یُكت

 ) :فضل مَن قامَ رمضان ( باب 

مَن قامَ رمضان إیماناً : قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انَّ رسول االله )رضي االله عنھ(عن أبي ھریرة«   

والناس على  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فتوفي رسول االله: قال ابن شھاب .ساباً غُفر لھ ما تقدَّمَ من ذنبھ واحت
                                                           

 . 775: ، ص  1: موفق الدین بن قدامة ، المغني ، ج ) 7(
ما یجوز من : ، باب  99: ، ص  7: ، انظر نص الحدیث في صحیح البخاري ، ج  800: ، ص  1: موفق الدین بن قدامة ، المغني ، ج ) 8(

 . 817: ، ص  21545  ، و 21543: ، وح  816:  ، ص 21541: ، ح  7: ، وكنز العمال ، ج  4: الغضب والشدة لأمر االله ، ح 
 . 409: ، ص  23471: ، ح  8: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 9(
 . 154: ، ص  2: الزیغلي ، نصب الرایة ، ج ) 10(
 . 291: ، ص  1: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 11(
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( فقال . )12(» رضي االله عنھما ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدراً من خلافة عمر

صلى االله (قال ابن شھاب فتوفي رسول االله« :ضمن شرح الحدیث ما نصھ ) فتح الباري ( في ) ي العسقلان

أي على ترك الجماعة في التراویح ) : على ذلك  (والأمر : والناس ، في روایة الكشمیھني  )علیھ وآلھ وسلم

ولم ( الحدیث ولأحمد من روایة ابن أبي ذئب عن الزھري في ھذا «   :وأضاف الى ذلك القول .» 

، وقد أدرج بعضھم قول ابن أبي شھاب في ) جمع الناس على القیام  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یكن رسول االله

ابن حجر ( فھذا تصریح واضح من . )13(»نفس الخبر ، أخرجھ الترمذي عن طریق معمَّر بن أبي شھاب 

( ثم یضعّف .لم یصلِّ ھذهِ الصلاة ، ولم یجمع الناس لھا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بأنَّ رسول االله) العسقلاني 

قد استحسن ھذهِ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بعد ذلك الحدیث المنتحل الذي یُروى فیھ أنَّ رسول االله) ابن حجر 

 :فیذكر انَّ لضعفھ سببین  !الصلاة حین رآھا 

صلى االله علیھ وآلھ (انَّ الحدیث یذكر انَّ النبي: انَّ فیھ مسلم بن خالد وھو ضعیف ، والثاني : الاول   

وأما « :قد جَمَع الناس على اُبي بن كعب ، بینما المعروف انَّ عمر ھو الذي صنع ذلك ، حیث یقول  )وسلم

، وإذا الناس في رمضان  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(جَ رسول االلهخر( ما رواه ابن وھب عن أبي ھریرة 

أصابوا ونعم ما : ناس یصلّي بھم اُبي بن كعب ، فقال : ؟  فقیل  ما ھذا: یصلّون في ناحیة المسجد ، فقال 

، ذكره ابن عبد البر ، وفیھ مسلم بن خالد وھو ضعیف ، والمحفوظ انَّ عمر ھو الذي جمع ) صنعوا 

صلى االله (الذي روى انَّ رسول االله) مسلم بن خالد ( ولكي نطلع على حال . )14(»ى اُبي بن كعب الناس عل

تھذیب ( في ) المزي ( قد استحسن صلاة التراویح وأقرَّھا ، یكفینا أن نطّلع على ما ذكره  )علیھ وآلھ وسلم

منكر الحدیث : وقال البخاري .لیس بشيء : وقال علي بن المدیني .. « :ث یقول حولھ ، حی)  الكمال

لیسَ بذاك القوي ، منكر الحدیث ، یُكتب حدیثھ ولا یحتج بھ : وقال أبو حاتم .لیسَ بالقوي : وقال النسائي .

فتوفي رسول ( قولھ « :ما نصھ ) صحیح مسلم ( في شرحھ على ) النووي ( وذكر . )15(»، تعرف وتنكر 

                                                           
 . 250ـ  249: ، ص  2: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 12(
 . 252: ، ص  4: ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، ج ) 13(
 . 252: ، ص  4: ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج ) 14(
وأضاف محقق الكتاب . 512: ، ص  27: الدكتور بشار عواد معروف ، ج : جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، تحقیق ) 15(

، وكذلك ذكره العقیلي وابن الجوزي   ] 657: أبو زرعة الرازي  [، » أسامي الضعفاء « وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب : ( في الھامش 
حلقة أیام ابن جریح ، وكان یطلب ویسمع ولا یكتب ، وجعل كان لھ : سمعت مشایخ مكة یقولون : في جملة الضعفاء ، وقال یعقوب بن سفیان 

، )  51/  3: المعرفة والتاریخ ( سماعھ سُفتجة ، فلما احتیج إلیھ وحدَّث ، كان یأخذ سماعة الذي قد غاب عنھ ، وكان علي بن المدیني یضعفھ 
( لم یكن بالحافظ : وقال البزاز ) . 323: قدمة الجرح والتعدیل ت( مسلم بن خالد الزنجي لیس یُعبأ بحدیثھ : سمعت ابن نمیر یقول : وقال علي 

ثقة الاّ أنھ سيء الحفظ ، وقد اضطرب في ھذا الحدیث ـ : وقال ) . 46/  3السنن ( سيء الحفظ : وقال الدارقطني ) . 1716كشف الاستار ـ 
 ) . 46/  3لسنن ا( » .. ابن عباس لما أراد رسول االله أن یخرج بني النضیر « : یعني الحدیث 

وقال ابن ) . 84854الترجمة /  4( ھذهِ الأحادیث وأمثالھا ترد بھا قوة الرجل ویُضعف : عدة أحادیث وقال ) المیزان ( وساق لھ الذھبي في  
بن خالد ثقة كان مسلم : صدوق كان كثیر الغلط ، حدثنا أحمد بن محرز ، سمعت یحیى بن معین یقول : قال الساجي : » التھذیب « حجر في 

ملعون « : وحدیث ابن عباس » البیِّنة على مَن ادعى والیمین على مَن انكر إلاّ في القسامة « صالح الحدیث فما أنكروا علیھ حدیث أبي ھریرة 
رقي في باب مَن وذكره ابن الب.وغیر ذلك من المناكیر » ... بعثت على أثر ثمانیة الاف نبي « : وحدیث أنس » مَن أتى النساء في أدبارھنّ 
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خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة  والأمر على ذلك ، ثم كانَ الأمر على ذلك في )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

حتى انقضى صدر  استمر الأمر ھذه المدّة على أنَّ كلَّ واحد یقوم رمضان في بیتھ منفرداً ،: معناه ) عمر 

من خلافة عمر ، ثم جمعھم عمر على اُبي بن كعب ، فصلّى بھم جماعة ، واستمر العمل على فعلھا 

 ) :ارشاد الساري ( في ) القسطلاني ( وقال . )16(»جماعة 

على : أي  ]والأمر على ذلك  )االله علیھ وآلھ وسلم صلى(فتوفي رسول االله [الزھري  ]قال ابن شھاب  [«   

 ]ثم كان الأمر على ذلك  [والناس على ذلك : ترك الجماعة في التراویح ، ولغیر الكشمیھني كما في الفتح 

وقل في موضع آخر .  )17(» رضي االله عنھما ]وصدراً من خلافة عمر [ الصدّیق  ]في خلافة أبي بكر  [أیضاً 

لم یسن لھم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، سماھا بدعة لانھ ]نعم البدعة ھذه  [لما رآھم :  ]قال عمر  [«  :

وجاءَ في . )18(» كل لیلة ، ولا ھذا العددالاجتماع لھا ، ولا كانت في زمن الصدّیق ، ولا أول اللیل ، ولا 

صلى االله (أنَّھ قال متحدثاً عن صلاة رسول االله) ابن عباس ( للدكتور الزحیلي عن ) الفقھ الاسلامي وأدلتھ ( 

 :في شھر رمضان وفي غیره من الشھور  )علیھ وآلھ وسلم

في غیر ( فقید . )19(»كان یصلي في شھر رمضان ، في غیر جماعة ، عشرین ركعة والوتر «   

) التراویح ( یشرع صلاة لم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في ھذا الحدیث مؤشر على انَّ النبي الاكرم) جماعة 

في شھر رمضان ، فلا نرى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن صلاة رسول االله) عائشة ( وتتحدث .ولم یأتِ بھا 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من قریب أو من بعید ، ولو كان النبي الأكرم) التراویح ( في حدیثھا أیة اشارة الى 

أو في أي مكان آخر لما كان یخفى علینا خبر ھذهِ الصلاة ، ولجاء نقلھ  قد صلّى ھذهِ النافلة ، في المسجد

لم یشرع ھذهِ الصلاة جاءَ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في كتب الحدیث في غایة الوضوح ، ولكن لأنَّ رسول االله

د حدثنا اسماعیل قال حدّثني مالك عن سعی« :العكس على ذلك ، فقد روى البخاري في صحیحھ قائلاً 

صلى (كیف كانت صلاة رسول االله:  رضي االله عنھاسأل عائشة ( المغبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن انَّھ 

ما كان یزید في رمضان ولا في غیره على إحدى عشرة ركعة ، :  في رمضان ؟ فقالت )االله علیھ وآلھ وسلم

تسأل عن حسنھنَّ وطولھنَّ ، ثم یصلي  یصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنھنَّ وطولھنَّ ، ثمَّ یصلي أربعاً فلا

فأین . )20(»یا عائشة انَّ عیني تنامان ، ولا ینام قلبي : یا رسول االله أتنامُ قبل أن توتر ؟ قال : فقلت .ثلاثاً 

وَلا تَقُولُوا  : (قال تعالى . من كلِّ ذلك ، وأین الاصل المدّعى لھا في الدین) التراویح ( لاة ھو موضع ص

 الكَذِبَ لِما تَصِفُ أَلِسنَتُكُمُ الكَذِبَ ھذا حَلالٌ وَھذا حَرامٌ لِتَفتَروا عَلى االلهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلى االلهِ

                                                                                                                                                                                     
فقیھ صدوق : » التقریب « وقال ابن حجر في ) . 130/  10( ثقة حكاه ابن القطان : وقال الدارقطني .نُسب إلى الضعف ممن یكتب حدیثھ 

 . ])  514ـ  513: ( ، ص  27: تھذیب الكمال في معرفة الرجال للمزي ، ج  [) .كثیر الأوھام 
 . 40: ، ص  3: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 16(
 . 655: ، ص  4: شھاب الدین القسطلاني ، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ، ج ) 17(
 . 656: ، ص  4: شھاب الدین القسطلاني ، إرشاد الساري ، ج ) 18(
 . 53: ، ص  3: نیل الأوطار ، ج : ، وانظر  44: ، ص  2: وھبة الزحیلي ، الفقھ الاسلامي وأدلتھ ، ج . د) 19(
 . 67: ، ص  17989: ، ح  7: كنز العمال ، ج : ، وانظر  253ـ  252: ، ص  2: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 20(
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صوم شھر رمضان فریضة ، والقیام في جماعة « : )علیھ السلام(قال أبو عبداالله الصادق. )21()لا یُفلِحُونَ 

في لیالیھ بجماعة ، ولو كانَ خیراً ما تركھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في لیلتھ بدعة ، وما صلاّھا رسول االله

ما أحسَّ بھم ، دخل بیتھ ، فعل ذلكَ ، وقد صلّى في بعض لیالي شھر رمضان وحده ، فقام قوم خلفھ ، فلَّ

أیُّھا الناس لا تصلّوا :ثلاثَ لیال ، فلما أصبحَ بعد ثلاث ، صعد المنبر ، فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال 

النافلةَ لیلاً في شھر رمضان ، ولا في غیره في جماعة فانَّھا بدعة ، ولا تصلوا ضحىً فانَّھا بدعة ، وكل 

قلیل من سنة خیر من كثیر في بدعة : لة سبیلھا الى النار ، ثم نزل وھو یقول بدعة ضلالة ، وكلّ ضلا

قال  قیام شھر رمضان بدعة ، وصیامھ مفروض ،« : )علیھ السلام(وقال الامام موسى الكاظم. )22(»

عشر ركعات والوتر والركعتان قبل الفجر ، : كیف اُصلّي في شھر رمضان ؟ فقال : فقلت : الراوي 

أمر ) : التراویح ( ـ  3. )23(»، ولو كان خیراً لم یتركھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كذلك كان یصلي رسول االله

ورد في كثیر من أقوال علماء العامة أنَّ عمر ھو أول مَن :مبتدع في وجھة نظر الكثیر من علماء العامة 

صلى االله (سول االلهشرع صلاة التراویح ، وجمع الناس علیھا ، وھذا یعني انَّھا لم تكن موجودة في عھد ر

قال « :محدثة ، وسوف ننقل للقارئ الكریم طائفة من ھذهِ الأقوال ) بدعة  (، وانَّما ھي  )علیھ وآلھ وسلم

من تاریخھ ـ روضة )  23 (العلاّمة أبو الولید محمد بن الشحنة حیث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 

 :المناظر 

وجَمَع الناس على أربع تكبیرات في صلاة الجنائز ،  ھو أول مَن نھى عن بیع اُمھات الأولاد ،  

ولما ذكر السیوطي في كتابھ ـ تاریخ الخلفاء ـ .الخ .. وأول مَن جَمَع الناس على إمام یصلّي بھم التراویح 

 :أولیات عمر نقلاً عن العسكري قال 

ح ـ وأول مَن حَّرمَ ھو أول مَن سمي أمیر المؤمنین ، وأول مَن سنَّ قیام شھر رمضان ـ بالتراوی  

وقال محمد بن سعد ـ حیث .الخ .. المتعة ، وأول مَن جَمَع الناسَ في صلاة الجنائز على أربع تكبیرات 

 :ترجم عمر في الجزء الثالث من الطبقات 

وھو أول مَن سنَّ قیام شھر رمضان ـ بالتراویح ـ وجمعَ الناس على ذلك ، وكتب بھ إلى البلدان ،   

ر رمضان سنة أربع عشرة ، وجعل للناس بالمدینة قارئَین ، قارئاً یصلي التراویح بالرجال ، وذلكَ في شھ

 :وقال ابن عبد البر في ترجمة عمر من الاستیعاب .الخ .. وقارئاً یصلي بالنساء 

فَماذا بَعْدَ الحَقِّ إِلاّ الضَّلالُ فَأَنّى تُصْرَفُونَ  .( )24(»وھو الذي نوَّرَ شَھر الصوم بصلاة الاشفاع فیھ   

من المتفق علیھ أنَّ أمیر المؤمنین ) :التراویح ( ینھى عن صلاة  )علیھ السلام(ـ أمیر المؤمنین 4. )25()
                                                           

 . 116: ل النح) 21(
،  1: ، ح  192: ، ص  5: وسائل الشیعة للحر العاملي ، ج : وانظر .  226: ، ح  69: ، ص  3: أبو جعفر الطوسي ، تھذیب الاحكام ، ج ) 22(

 . 4: ، ح  381: ، ص  94: وبحار الانوار للمجلسي ، ج 
 . 3: ، ح  384: ، ص  93: اقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج محمد ب) 23(
 . 214ـ  213: عبد الحسین شرف الدین ، النص والاجتھاد ، ص ) 24(
 . 32: یونس ) 25(
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على ذلك ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھو أعلم الصحابة وأفقھھم وأقضاھم بنص من رسول االله )علیھ السلام(علیاً

فمن ذلك .وقد روى علماء العامة في كتبھم بھذا الصدد الكثیر من الاحادیث التي تدل على ھذا المعنى 

 :قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أنھ

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال. )26(»طالب  أعلم اُمتي بالسنة والقضاء بعدي عليُّ بن أبي«   

 : )علیھ السلام(لعلي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال. )27(»أعلم اُمتي من بعدي علي بن أبي طالب «   

 :وعن أنس قال . )28(»أنتَ تبیِّن لاُمتي ما اختلفوا فیھ بعدي «   

صلى (وقال. )29(»عن علي  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نأخذ العلمَ بعدَكَ ؟ فقال قیل یا رسول االله ، عمَّن«   

 : )االله علیھ وآلھ وسلم

وكان جمیع الصحابة یقرّون . )30(»ى منھ علي وعاء علمي ، ووصیي ، وبابي الذي اُوت«   

بالأعلمیة ، ویرجعون إلیھ عندما تشكل علیھم اُمور الدین ، ویقبلون حكمھ من دون توقف  )علیھ السلام(لعلي

 لمعرفتھم بانَّھ باب مدینة علم

 

ما :، ووارث حكمتھ ، وقد قال فیھ أبو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لھب  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

كنتُ أحسبُ انَّ الامر منصرفعن ھاشم ثمَّ منھا عن أبي حَسَنِألیسَ أول مَن صلّى لقبلتكموأعلم الناس 

، وزجر ) التراویح ( قد نھى عن صلاة  )علیھ السلام(وقد ثبت تأریخیاً انَّ أمیر المؤمنینبالقرآنِ والسننِ

 :الناس عندما رآھم یؤدّونھا ، فقد روي أنَّـھ 

بالكوفة سألوه أن ینصب لھم إماماً یصلّي بھم  )علیھ السلام(لمّا اجتمع الناس على أمیر المؤمنین«   

فھم انَّ ذلك خلاف السنة ، فتركوه ، واجتمعوا ، وقدَّموا بعضھم ، نافلة شھر رمضان ، فزجرھم ، وعرَّ

: ، فدخل علیھم المسجد ومعھ الدرّة ، فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا  )علیھ السلام(فبعث الیھم الحسن

، ومشاعره التي تجیش بالألم واللوعة ، من خلال  )علیھ السلام(ولنقرأ معاناة أمیر المؤمنین. )31(»واعمراه 

 )االله علیھ وآلھ وسلم صلى(قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فیھا رسولَ االله« :ما ورد عنھ بھذا الشأن 
                                                           

،  2: ، والریاض النضرة ، ج  29: ، ص  2: ، عن الاستیعاب ، ج  141: ، ص  2: اب والسنة ، ج حسین علي الشاكري ، علي في الكت) 26(
، ومطالب السؤول ،  87: ، وتذكرة الخواص ، ص  48: ، وتفسیر النیسابوري في سورة الاحقاف ، ومناقب الخوارزمي ، ص  194: ص 
 .والعقیلي ، وابن السمّـان  ، وأخرجھ أحمد ، 257: ، ص  4: ، وفیض القدیر ، ج  12: ص 

،  1: ، ومقتل الحسین ، ج  49: ، عن الخوارزمي في المناقب ، ص  140: ، ص  2: حسین علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج ) 27(
 . 152: ، ص  6: ل ، ج ، والمتقي في كنز العما 42: ص 

والذھبي في میزان ،  122: ، ص  2: ، عن الحاكم في المستدرك ، ج  142:، ص  2: حسین علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج ) 28(
، وانظر لمزید من الاطلاع على مصادر الحدیث إحقاق الحق ، ج  203: ، والقندوزي في ینابیع المودة ، ص  472: ، ص  1: الاعتدال ، ج 

 . 316و 318: ، ص  20: ، وج  436و  435: ، ص  16: ، وج  55ـ  52: ، ص  6: 
 . 234: ، عن العلامة قطب الدین شاه في قرة العینین ، ص  143: ، ص  2: حسین علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج ) 29(
 . 29: ، وشمس الاخبار ، ص  92و  70: ، عن كفایة الطالب ، ص  140: ، ص  2: حسین علي الشاكري ، علي في الكتاب والسنة ، ج ) 30(
، ووسائل  227 : ، ح 70: ، ص  3: وسي ، ج التھذیب للشیخ الط: ، وانظر  283: ، ص  12: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ، ج ) 31(

 . 2: ، ح  192: ، ص  5: الشیعة للحر العاملي ، ج 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


واالله لقد أمرتُ الناسَ أن لا یجتمعوا في ...متعمدین لخلافھ ، ولو حملتُ الناس على تركھا لتفرَّقوا عنّي 

، فتنادى بعض أھل ) بدعة ( شھر رمضان إلاّ في فریضة ، وأعلمتھم انَّ اجتماعھم في النوافل 

ینھانا عن الصلاة في شھر رمضان تطوعاً ! ة عمر یا أھل الاسلام غُیِّرت سن: عسكري ممن یقاتل معي 

، ولقد خفتُ أن یثوروا ناحیة جانب عسكري ، مالقیتُ من ھذهِ الامة من الفرقة ، وطاعة أئمة الضلال ، 
ینص ھنا على كون الجماعة في نافلة شھر  )علیھ السلام(فأمیر المؤمنین. )32(».. والدعاة إلى النار ؟ 

، وانَّ الجماعة لا تشرع إلاّ في الفریضة ، ونصَّ في صدر ھذا الحدیث أیضاً على انَّ ) بدعة ( رمضان 

لناس على الرغم من أنھا لم تشرّع من قبل ھذهِ الاُمور قد أصبحت بمثابة السنة الثابتة في نظر عوام ا

كان یعانى من تمسك الناس بھذهِ البدع ، وتركھم  )علیھ السلام(، وانھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صاحب الرسالة

یؤثر السكوت ، ویفضّل الغض عن ذلك ، خوفاً  )علیھ السلام(، ولكنھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لسنة رسول االله

( ـ التضارب الفاضح في عدد ركعات  5.ة بین المسلمین ، وحفظاً لمصلحة الاسلام العلیا من وقوع الفتن

، والقول بانَّھا ) التراویح ( على الرغم من الاصرار الكبیر لدى البعض للتمسك بمشروعیة ) :التراویح 

إلاّ انھ تركھا مخافة أن تفترض على الامة ، إلاّ ان  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كانت قائمة في زمن النبي الاكرم

ھؤلاء لم یتفقوا على صیغة محددة وواضحة لكیفیة ھذهِ الصلاة ، وعدد ركعاتھا ، فجاءت أقوالھم 

متضاربة ومتعارضة بشكل فاضح ، الأمر الذي لم یعھده المسلمون في أیة فریضة اسلامیة اُخرى ، فانَّ 

ال والآراء في بعض المسائل الفرعیة من الدین ، أما أن یقع مثل ھذا النحو من من الممكن أن تتعدد الأقو

التضارب في أصل العبادات التي یدّعى انَّھا منتسبة إلى التشریع وصادرة عنھ ، فھذا ما لا یصح بحال 

عن  من الأحوال ، وخصوصاً في عبادة مثل الصلاة التي ھي أمر توقیفي لا یؤخذ في ھیئتھ وطریقتھ إلاّ

فتح الباري ( في ) ابن حجر ( یقول .مصدر تشریعي موثوق الصدور، فلننظر إلى ھذا التضارب العجیب 

: ( 

لم یقع في ھذهِ الروایة عدد الركعات التي كان یصلي بھا اُبي بن كعب ، وقد اختُلف في ذلك ، «   

ورواه سعید بن منصور من  عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید انَّھا إحدى عشرة ،) الموطأ ( ففي 

ورواه محمد بن ) .وكانوا یقرؤن بالمائتین ، ویقومون على العصى من طول القیام ( وجھ آخر ، وزاد فیھ 

ورواه عبد .ثلاث عشرة :  نصر المروزي من طریق محمد بن اسحق ، عن محمد بن یوسف ، فقال

وى مالك من طریق یزید بن ور.إحدى وعشرین : الرزاق من وجھ آخر عن محمد بن یوسف فقال 

وعن یزید بن رومان قال .عشرین ركعة ، وھذا محمول على غیر الوتر : حضیفة ، عن السائب بن یزید 

: ( وروى محمد بن نصر من طریق عطاء قال ) .كان الناس یقومون في زمان عمر بثلاث وعشرین : ( 

والجمع بین ھذهِ الروایات ممكن .) أدركتھم في رمضان یصلون عشرین ركعة ، وثلاث ركعات الوتر 

باختلاف الأحوال ، ویُحتمل انَّ ذلك الاختلاف بحسب تطویل القراءة وتخفیفھا ، فحیث یطیل القراءة تقل 

                                                           
 . 1: ، ح  384: ، ص  93: لمجلسي ، ج بحار الانوار للعلامة ا: ، وانظر  4: ، ح  193: ، ص  5: الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ج ) 32(
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وبذلك جزم الداودي وغیره ، والعدد الأول موافق لحدیث عائشة المذكور بعد ھذا .الركعات وبالعكس 

الوتر ،  لاختلاف فیما زاد عن العشرین راجع إلى الاختلاف فيالحدیث في الباب ، والثاني قریب منھ ، وا

: ( وروى محمد بن نصر من طریق داود بن قیس قال .وكأنَّھ كان تارةً یوتر بواحدة ، وتارةً بثلاث 

أدركتُ الناس في إمارة أبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزیز ـ یعني بالمدینة ـ یقومون بست وثلاثین 

رأیت الناس ( وعن الزعفراني عن الشافعي ).، وقال مالك ھو الأمر القدیم عندنا  بثلاث ركعة ، ویوترون

إن : وعنھ قال ) .یقومونَ بالمدینة بتسع وثلاثین وبمكة بثلاث وعشرین ، ولیس في شيء من ذلك ضیق 

وقال .حبُّ اليَّ أطالوا القیام وأقلّوا السجود فحسن ، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن ، والأول أ

وقد نقل ابن عبد البر .أكثر ما قیل فیھ انَّھا تُصلى إحدى وأربعین ركعة یعني بالوتر ـ كذا قال ـ : الترمذي 

، ذكره محمد بن نصر عن  ثمان وثلاثین:  تُصلى أربعین ، ویوتر بتسع ، وقیل: ، عن الاسود بن یزید 

، لكن صرَّح في روایتھ بأنَّھ یوتر   بانضمام ثلاث الوترابن أیمن عن مالك ، وھذا یمكن ردّه إلى الأول 

ست : وعن مالك .وعلى ھذا العمل منذ بضع ومائة سنة :  بواحدة فتكون أربعین إلاّ واحدة ، قال مالك

لم : وأربعین وثلاث الوتر ، وھذا ھو المشھور عنھ ، وقد رواه ابن وھب ، عن العمري ، عن نافع ، قال 

وعن زرارة بن أوفى انَّھ كان یصلي بھم .وھم یصلّون تسعاً وثلاثین یوترون منھا بثلاث اُدرك الناس إلاّ 

وروي .وقیل ست عشر غیر الوتر .أربعاً وعشرین : وعن سعید بن جبیر .بالبصرة أربعاً وثلاثین ویوتر 

عن أبي مجلز عن محمد بن نصر ، وأخرج من طریق محمد بن اسحق حدثني محمد بن یوسف ، عن 

وھذا أثبت ما : قال ابن اسحق .كنّا نصلّي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة : ه السائب بن یزید قال جدِّ

من اللیل ، واالله أعلم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سمعتُ في ذلك ، وھو موافق لحدیث عائشة في صلاة النبي

فھل ..فانظر أیھا القارئ الكریم أین یؤدي الابتعاد عن الشرع المبین ، والى أيّ طریق یوصل !!! )33(»

وھل یمكن أن تضطرب تعالیمھا إلى .یمكن للشریعة الاسلامیة أن تقع في مثل ھذا التضارب والتھاتر ؟

 !ھذا المستوى الغریب من التشویش ؟

لترھات والأقاویل ، وأقدس من أن تُنسب إلیھ مثل ھذهِ إنَّ الاسلام لأسمى من أن تَعلُقَ بھ ھذهِ ا  

 .السفاسف والأباطیل 

 

البدعة ( من محاولات متعسفة لتبریر ھذهِ ) المغني ( ومن الغریب حقاً ماقامَ بھ صاحب كتاب :مداخلات 

 :حیث یقول ) 

ن یعمل بھ على وجھ ، فما الذي یمنع أ وإذا كان فیھ الدعاء إلى الصلاة ، والتشدد في حفظ القرآن«   

فھل انَّ الامر المختلف فیھ أمر ذوقي یمكن بشأنھ الارجاع إلى حكم العقل البشري . )34(»أنھ مسنون ؟ 

                                                           
 . 254ـ  253: ، ص  4: ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج ) 33(
 . 217: ، ص  4: نقلھ الشریف المرتضى في الشافي في الامامة ، ج ) 34(
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دلة الشرعیة القاطعة على انَّ الا! القاصر عن إدراك المصالح والمفاسد بأبعادھا وتفاصیلھا الغائبة عنھ ؟

، والردع عن ذلك ، باعتبار انَّ  تضافرت على نبذ ھذا النمط من الاستدلال الذي یعتمد على العقل والذوق

 .دین االله لا یُصابُ بالعقول 

وھل ھذا إلاّ تحكیم للرأي الذي یتقاطع مَعَ تعالیم الشرع المبین ، ویخالف فلسفة التشریع من   

 الأساس ؟

لنا من خلال إدراك مصلحة معینة في فعل معین من أن نشرّع ذلك العمل ، ونعدّه وھل یمكن   

ثم ما أدرانا انَّ الدعاء إلى الصلاة ، والتشدد في حفظ القرآن الكریم ، یتوقف على الالتزام بمثل !مندوباً ؟

ام بالنافلة ھذا العمل ، وإضفاء صفة الشرعیة علیھ ؟ولو كان الأمر كذلك فلماذا لم یكن أصل الائتم

مشروعاً ومندوباً ؟ ولماذا ھذا التخصیص بنافلة شھر رمضان دون بقیة النوافل الاُخرى ؟ ألیس في بقیة 

 النوافل دعاء إلى الصلاة ، وتشدد في حفظ القرآن الكریم ؟

ن یَكُونَ لَھُمُ الِخَیَرةُ وَما كانَ لِمُؤمِن ولا مُؤمِنَة إذا قَضَى االلهُ وَرسُولُھُ أَمْراً أَ : (یقول االله عزَّوجلَّ   

في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال رسول االله. )35()مِن أَمرِھِمْ وَمَن یَعصِ االلهَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِیناً 

 :الحدیث المتفق علیھ 

إنَّ ھذا الاستدلال لا یعدو أن یكون محاولة . )36(»من أحدثَ في أمرنا ھذا ما لیسَ منھ فھو ردٌّ «   

( یقول الدكتور .یائسة ، وخارقة لجمیع الاُسس التي اتفق علیھا المسلمون بمختلف المذاھب والمشارب 

انَّ تصرفات العباد من : ( یمیة قال شیخ الاسلام ابن ت« :بشأن التوقیف في العبادات ) یوسف القرضاوي 

عبادات یصلح بھا دینھم ، وعادات یحتاجون الیھا في دنیاھم ، فباستقراء اُصول : الأقوال والأفعال نوعان 

الشریعة نعلم أنَّ العبادات التي أوجبھا االله ، أو أحبَّھا ، لا یثبت الأمر بھا الاّ بالشرع ، وأما العادات فھي 

دنیاھم مما یحتاجون إلیھ ، والأصل فیھ عدم الحظر ، فلا یحظر منھ إلاّ ما حظره االله ما اعتاده الناس في 

سبحانھ وتعالى ، وذلكَ لأنَّ الأمر والنھي ھما شرع االله ، والعبادة لابدَّ أن تكون مأموراً بھا ، فما لم یثبت 

انَّ : قھاء أھل الحدیث یقولون ولھذا كان أحمد وغیره من ف) .انَّھ مأمور بھ كیف یحكم علیھ بأنَّھ محظور 

أَمْ  : (العبادات التوقیف ، فلا یشرع منھا الاّ ما شرعھ االله ، والاّ دخلنا في معنى قولھ تعالى   الأصل في

( فھل غابت كل ھذهِ الأدلة عن بال صاحب . )38() )37(لَھُم شُرَكاءُ شَرَعُواْ لَھُم مِّنَ الدینِ ما لَم یَأْذَن بِھِ االلهُ

( على انَّ الأكثر غرابةً من ادّعاء صاحب !فادّعى ذلكَ غفلةً ، أو علم بذلك إلاّ انَّھ كابر متعسفاً ؟) المغني 

) الحدید المعتزلي ابن أبي ( ، ھو المغالطة التي حاول من خلالھا ) التراویح ( المذكور حول ) المغني 

ألیس یجوز للانسان أن یخترع من النوافل « :، والانتصار إلى محدثھا ، حیث یقول ) البدعة ( تبریر ھذهِ 

                                                           
 . 36: الاحزاب ) 35(
 . 219: ، ص  1101: ، ح  1: ن الھندي ، كنز العمال ، ج علاء الدی) 36(
 . 21: الشورى ) 37(
 . 36: والحرام في الاسلام ، ص یوسف القرضاوي ، الحلال . د) 38(
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صلوات مخصوصة بكیفیات مخصوصة وأعداد ركعات مخصوصة ، ولا یكون ذلك مكروھاً ولا حراماً 

أفیقول ! منھا سورةً من قصار المفصل  ، نحو أن یصلّي ثلاثین ركعة بتسلیمة واحدة ، ویقرأ في كل ركعة

( ثم أضاف مبرراً لـ .» ! .. أحد انَّ ھذا بدعة ، لانھ لم یرد فیھ نص ولا سبق إلیھ المسلمون من قبل 

ھذا یسوغ ، فانَّھ داخل تحت عموم ما ورد في : فان قال « :دخولھا في دائرة الجواز بزعمھ ) التراویح 

التراویح جائزة ومسنونة لأنَّـھا داخلة تحت عموم ما ورد في فضل صلاة و:   فضل صلاة النافلة ، قیل لھ

ابن أبي ( إنَّ العمل العبادي الذي نعتھ  :أولاً :ھذا ملاحظتان ) المعتزلي ( ولنا على كلام .  )39(» الجماعة

بالجواز ، وادّعى انَّھ لیس بمكروه ولا حرام باتفاق الجمیع ، لا یخلو من نقاش ، إذ انَّ ھناك ) الحدید 

انَّھ ھل یجوز الاتیان بالنوافل على أیة ھیئة كانت ، أو انَّ صلاة النافلة لابدَّ  خلافاً مستفیضاً بین الفقھاء في

عى فیھا الشروط التوقیفیة التي ذكرتھا الشریعة الاسلامیة لھا ، فالرأي الذي علیھ أتباع مدرسة أھل أن تُرا

ھو عدم جواز الاتیان بالنافلة التطوعیة إلاّ بصورتھا التوقیفیة التي رویت عن النبي  )علیھ السلام(البیت

قال .، وھي أن تكون ركعتین ركعتین  )معلیھم السلا(، وأھل بیتھ الطاھرین )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاكرم

 )40(»یجب الاتیان بالنوافل ركعتین ركعتین « ) :العروة الوثقى ( في ) محمد كاظم الیزدي ( السیّد 

 في صمیم التشریع ، إلاّ انَّ الاتیان بھا بقصد فصلاة النافلة وان كان أصلھا عملاً تطوعیاً مندوباً ، وداخلاً.

التقرب إلى االله جل ثناؤُه لابدَّ أن تُلحظ فیھ المقومات الدخیلة في أصل ماھیتھا ، فمثلاً من شروط إیقاع 

لا صلاة إلاّ بفاتحة ( النافلة أن تكون مَعَ فاتحة الكتاب ، وأن یكون المصلّي على طھور ، فقد ورد انَّھ 

، ولا یمكن تعدّي ھذهِ الشروط ، والاتیان بصلاة النافلة من دون ) لا صلاة إلاّ بطھور ( ، و ) الكتاب 

فاتحة الكتاب ، أو من دون طھور مثلاً ، وھكذا الأمر بالنسبة إلى تحدید ركعات النافلة ، إذ لا یمكن على 

نت ، وانَّما یجب التقید بالاتیان بھا أن یؤتى بھا بأیة ھیئة أو كیفیة كا )علیھم السلام(رأي مدرسة أھل البیت

نعم ھناك أفعال مرنة ضمن اطار صلاة النافلة نفسھا ، یمكن للمكلف أن یتحرك في .ركعتین ركعتین 

التي یقرأھا بعد فاتحة الكتاب ، أو نوع الدعاء الذي یدعو ) السورة ( ظلِّھا باختیاره ، كالتحكّم في طبیعة 

أو غیر ذلك من الاُمور التي أُو كل التصرف فیھا إلى نفس المكلَّف ، .. ي بھ بھ ، أو كمیّة الذكر الذي یأت

شریطة أن تبقى محتفظة بسمة الشرعیة ، ومندرجة تحت العمومیات الثابت ورودھا عن الشریعة المقدسة 

یق الدلیل یبقى أمر یجدر التنبیھ علیھ ، وھو أنَّ الخروج من كیفیة الركعتین في النافلة لا یتم إلاّ عن طر.

الشرعي ، إذ الأصل ھو الركعتان إلاّ ما خرجَ بالدلیل ، ومثال ما خرجَ بالدلیل ركعة الوتر التي تُختم بھا 

وأما أبناء العامة ، فقد اختلفوا في ذلك ایضاً ، وان كان أكثرھم على الجواز ، إلاّ انَّ بعضھم .صلاة اللیل 

قال الامام .وھكذا ..  وه ، وبعضھم قصر الزیادة على الأربعنصَّ على انَّ الزیادة على الركعتین أمر مكر

 ) :القدوري الحنفي ( 

                                                           
 . 283: ، ص  12: ابن ابي الحدید المعتزلي ، شرح نھج البلاغة ، ج ) 39(
 . 1: ، مسألة  515: ، ص  1: محمد كاظم الیزدي ، العروة الوثقى ، ج ) 40(
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ونوافل النھار إن شاءَ صلّى ركعتین بتسلیمة واحدة ، وإن شاءَ أربعاً ، وتُكره الزیادة على ذلك ، «   

 )41(»لزیادة على ذلك إن صلّى ثمان ركعات بتسلیمة واحدة جاز ، وتُكره ا: فأمّا نافلة اللیل فقال أبو حنیفة 

 ) :أبو یوسف ومحمَّد ( وقال .

 ) :المھذَّب ( وقال في . )42(»لا یزید باللیل على ركعتین بتسلیمة واحدة «   

صلى االله علیھ وآلھ (انَّ النبي )رضي االله عنھ(والسنة أن یسلِّم من كل ركعتین ، لما روي عن ابن عمر«   

، وإن جمع ركعات  )صلاة اللیل مثنى مثنى ، فإذا رأیت انَّ الصبح تداركك فأوتر بواحدة  (: قال  )وسلم

كان یصلي ثلاث عشرة (  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(انَّ رسول االله رضي االله عنھابتسلیمة جاز ، لما روت عائشة 

ع وبخمس لا یفصل بینھنَّ بسلام ركعة ، ویوتر من ذلك بخمس ، یجلس في الاخرة ویسلِّم ، وانَّھ أوتر بسب

مرَّ بالمسجد فصلى ركعة فتبعھ رجل ، فقال (  )رضي االله عنھ(، وإن تطوَّعَ بركعة جاز لما روي انَّ عمر) 

وعقَّب على .» انَّما ھي تطوع فمن شاء زاد ومَن شاء نقص : یا أمیر المؤمنین انَّما صلیت ركعة ، فقال 

قد ذكرنا انَّھ یجوز عندنا أن یجمع ركعات : مذاھب العلماء في ذلك  في.. « :بالقول ) النووي ( ذلك 

، وبھذا  كثیرة من النوافل المطلقة بتسلیمة ، وانَّ الافضل في صلاة اللیل والنھار أن یسلّم من كل ركعتین

: ، وقال أبو حنیفة  قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر ، وحكي عن الحسن البصري وسعید بن جبیر

سلیم من ركعتین أو أربع في صلاة النھار ، سواء في الفضیلھ ، ولا یزید على ذلك ، وصلاة اللیل الت

، وكان ابن عمر یصلي بالنھار أربعاً ، واختاره   ركعتان وأربع وست وثمان بتسلیمة ، ولا یزید على ثمان

فكیف یمكن أن یُدَّعى بعد كل ھذهِ الأقوال والآراء انَّ أحداً لم یقل بكراھة أو حرمة صلاة . )43(»اسحق 

وھذا كلّھ .ثلاثین ركعة بتسلیمة واحدة ، كما قال ذلك المعتزلي بشكل قاطع ، وأرسلھ إرسال المسلَّمات 

نسبھ إلى الشریعة الاسلامیة المقدسة ، ولم ی. طبعاً فیما لو جاء المكلّف بالعمل على سبیل القربة المطلقة 

وأما إذا تمت نسبة ھذا العمل العبادي المخترع بكیفیتھ المذكورة والمخصوصة ھذهِ إلى الشریعة ، وادُّعي 

انَّھ مستفاد منھا ، وانَّھ جزء من تعالیمھا ، فلا شكَ ولا ریب في كونھ عملاً محَّرماً ، بل ھو من أبرز 

 : )علیھ وآلھ وسلمصلى االله (مصادیق قولھ

 . »مَن أحدثَ في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردٌّ «   

فیما تقدم ، وذكرنا الضابطة التي یتم بموجبھا ) قصد التشریع ( وقد مرَّت الاشارة إلى موضوع   

الحدائق  (في ) یوسف البحراني ( قال الشیخ .دخول العمل من ھذهِ الناحیة في الدین أو خروجھ عنھ 

 ) :الناضرة 

                                                           
،  2: للدكتور وھبة الزحیلي ، ج ) الفقھ الاسلامي وأدلتھ : ( ، وانظر  92ـ  91: ، ص  1: اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الحنفي ، ج ) 41(

 . 50: ص 
،  2: للدكتور وھبة الزحیلي ، ج ) الفقھ الاسلامي وأدلتھ : ( وانظر   92ـ  91: ، ص  1: لكتاب لعبد الغني الحنفي ، ج اللباب في شرح ا) 42(

 . 50: ص 
 . 51 ـ 49: ، ص  4: أبو زكریا النووي ، المجموع من شرح المھذب ، ج ) 43(
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لا ریب في انَّ الصلاة خیر موضوع ، إلاّ انھ متى اعتقد المكلف في ذلكَ أمراً زائداً على ما دلَّت «   

علیھ ھذهِ الأدلة من عدد مخصوص ، وزمان مخصوص ، أو كیفیة خاصة ، ونحو ذلك ، مما لم یقم علیھ 

بادتھ بدعة ، والبدعیة لیست من حیث الصلاة ، وانَّما ھي دلیل في الشریعة ، فانَّھ یكون محرَّماً ، وتكون ع

 )44(»من حیث ھذا التوظیف الذي اعتقده في ھذا الوقت ، والعدد ، والكیفیة ، من غیر أن یرد علیھ دلیل 

أُمر المسلمون بھا ، وُعیِّن لھم امام خاص یقیمھا ، ومن الواضح لدینا انَّھ حینما سُنَّت ھذهِ الصلاة ، و.

، یأتي بھ الشخص بنیة القربة  واستُحسنَ ذلك بعد ذلك ، فانَّھ لم یُعمد إلى ھذا العمل بما ھو عمل عام

المطلقھ ، وامتثال عمومیات الادلة التي تحث المسلمین على صلاة النوافل ، أو صلاة الجماعة ـ على 

 نسلم حتى ھذا المقدار لما ذكرناه آنفاً ـ وانَّما الملاحظ انَّھ قد اُرید لھذا العمل أن یكون الرغم من أننَّا لا

عملاً دوریاً وثابتاً ، وبھذا فھو مقصود بكیفیتھ الخاصة ، ومنسوب إلى التشریع بما یحمل من مواصفات 

العمومیات المشار الیھا وخصوصیات معیّنة ، وھذا یعني قصد التشریع المنافي والمبطل لاندراجھ تحت 

وقد حصل ھذا الأمر فعلاً ، وجيء بھذهِ النافلة .، لو توافقنا معھ جدلاً بشأنھا ) ابن ابي الحدید  (في كلام 

، وأخذ بعض المسلمین یتعاھدون ھذا العمل دھراً بعد دھر على انَّھ سنة ثابتة  تحت عنوان الندب الشرعي

عن أداء ھذهِ  )علیھ السلام(سبق انَّ المصلین الذین نھاھم أمیر المؤمنینمن صمیم التشریع ، ولذا رأینا فیما 

،   )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، ومخالفة لحكم االله تعالى ، وسنة رسولھ الكریم) بدعة ( الصلاة وأوضح لھم انَّھا 

إنَّ ما  :ثانیاً .اعترضوا علیھ ونادوا ، واعمراه ، ومن بعد ذلك أصروا على مزاولتھا ، والاقامة علیھا 

( یمكن أن تشملھ عمومیات ما ورد في فضل صلاة الجماعة ، والدعوة إلى إقامتھا على ما ذكره 

ھو خصوص الأمر القابل للاتصاف بھذا العنوان ، والذي یمكن بشأنھ ذلك ، لا الأمر المنھي ) المعتزلي 

ى عدم صحة الاتیان بھ ، أو لعدم إمّا لورود الدلیل عل (عنھ والخارج عن دائرة الصلوات بشكل عام 

وقد .، أو الخارج عن دائرة الصلوات التي تُسن فیھا صلاة الجماعة ، على أحسن التقدیرین ) الدلیل علیھ 

ورد عن الشریعة الاسلامیة ثبوت بعض الصلوات المستحبة التي یجوز أن تُصلّى جماعةً بالأصالة أو 

، على انَّ ھناك نھیاً عاماً یشمل )  التراویح  (ت صلاةً یُقال لھا بالعارض ، ولم نرَ فیما بین ھذهِ الصلوا

( في ) محمد كاظم الیزدي ( قال السیّد .الصلاة جماعة في النافلة غیر ما ذُكر بخصوصھ من إستثناء 

 ) :العروة الوثقى 

ة ، حتى صلا لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلیة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه« 

الغدیر على الأقوى ، إلاّ في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بھا فیما صارَ نفلاً بالعارض ، كصلاة العیدین 

، والفریضة المتبَّرع بھا عن الغیر ، والمأتي  ، مَعَ عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعةً

 . )45(»بھا من جھة الاحتیاط الاستحبابي 

                                                           
 . 80: ، ص  6: یوسف البحراني ، الحدائق الناضرة ، ج ) 44(
 . 2: ، مسألة  765ـ  764: ، ص  1: ي ، العروة الوثقى ، ج محمد كاظم الیزد) 45(
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 :النداء الثاني یوم الجمعة 

الاخرى التي لا أصل لھا في الدین ، ولم تأمر بھا الشریعة الاسلامیة المقدسة ھو ) الابتداع ( من أمثلة  

لمعتبرة انَّ ھذا الأذان لم یكن النداء الثاني یوم الجمعة ، فقد روى علماء العامة ومحدثوھم في مصادرھم ا

ھو الذي استحدثھ من تلقاء ) عثمان بن عفان ( ، وانَّ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(موجوداً على عھد رسول االله

 .علیھ ) الابتداع ( نفسھ من دون سابق مثال ، ولا شكَ في انَّ ھذا المقدار كاف لانطباق تعریف 

اء یوم الجمعة أولھ إذا جلس الامام على المنبر على عھد كان الند« :جاء في صحیح البخاري   

، وكثر ، الناس  )رضي االله عنھ(، فلما كان عثمان رضي االله عنھما، وأبي بكر وعمر  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

صلى االله علیھ وآلھ (ما كان لرسول االله« ) :سنن ابن ماجة ( وورد في . )46(»زاد النداء الثالث على الزوراء 

إلاّ مؤذن واحد ، إذا خرج أذَّن ، وإذا نزلَ أقام ، وأبو بكر وعمر كذلك ، فلما كان عثمان ، وكثر  )وسلم

انَّما « ) :سنن النسائي ( وورد في . )47(»ثالث على دار في السوق یُقال لھا الزوراء الناس ، زاد النداء ال

غیر مؤذن )ھ وسلمصلى االله علیھ وآل(أمَرَ بالتأذین الثالث عثمان حین كثر أھل المدینة ، ولم یكن لرسول االله

 :وفیھ أیضاً . )48(»واحد ، وكان التأذین یوم الجمعة حین یجلس الامام 

على المنبر یوم الجمعة ، فإذا نزل أقام  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كان بلال یؤذن إذا جلس رسول االله«   

« ) :الطبرسي ( للعلامة ) مجمع البیان ( وفي . )49(» رضي االله عنھماذلك في زمن أبي بكر وعمر ، ثم كان ك

مؤذن واحد بلال ، فكان إذا جلس على  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كان لرسول االله: عن السائب بن یزید قال 

، حتى إذا كانَ عثمان ،  ر أذَّن على باب المسجد ، فإذا نزل أقام الصلاة ، وكان أبو بكر وعمر كذلكالمنب

: وكثر الناس ، وتباعدت المنازل ، زاد أذاناً ، فأمر بالتأذین الأول على سطحِ دار لھ بالسوق یُقال لھا 

 )50(»نَ مؤذنھ ، فإذا نزل أقام للصلاة الزوراء ، وكان یُؤذَّن لھ علیھا ، فإذا جلس عثمان على المنبر أذَّ

حیاة   ففي ھذهِ النصوص دلالة صریحة على انَّ ھذا النداء انَّما كان محض ابتداع ، ولم یكن لھ أيُّ أثر في.

، ولا بالدلیل  لأمر من قبل الشریعة ، لا بالدلیل العام، ولم یرد بھ ا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

الخاص ، فھو وارد إلى الدین ـ إذن ـ من خارج حیاطھ وحدوده ، وبھذا فقد اُدخل في الدین ما لیس منھ ، 

انھ قال ) ابن عمر ( ویؤید ھذا المعنى ما نقلھ العامة في كتبھم عن .كما ھو واضح ) الابتداع ( وھذا حدّ 

                                                           
: ، ح  475: ، ص  1: مصابیح السنة للبغوي ، ج : م الجمعة ، وعنھ الاذان یو: ، باب  219: ، ص  1: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 46(

984 . 
 . 359: ، ص  1135: ، ح  1: محمد فؤاد عبد الباقي ، ج : ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، تحقیق ) 47(
 . 101ـ  100: ، ص  3: النسائي ، سنن النسائي بشرح السیوطي ، ج ) 48(
 . 101ـ  100: ، ص  3: النسائي ، سنن النسائي بشرح السیوطي ، ج ) 49(
 . 367ـ  366: ، ص  10: الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البیان ، ج ) 50(
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وممن نصَّ على عدم وجود ھذا الأذان في عھد رسول . )51(»الأذان الأول یوم الجمعة بدعة « :صریحاً 

فانَّھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أمّا النبي« :حیث یقول في فتاواه )  ابن تیمیة(  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

كان لا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لم یكن یصلّي قبل الجمعة بعد الأذان شیئاً ، ولا نقل ھذا عنھ أحد ، فانَّ النبي

الخطبتین ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ب النبيیؤذَّن على عھده إلاّ إذا قَعَد على المنبر ، ویؤذِّن بلال ، ثمَّ یخط

، ) الأذان الثالث ( ومن الملاحظ انَّ ھذا النداء المبتدع تارة یسمى بـ . )52(»ثم یقیم بلال ، فیصلّي بالناس 

، وكل ھذهِ المصطحات تشیر إلیھ ، وتعبّر عنھ ) الأذان الأول ( ، وثالثة بـ ) الأذان الثاني  ( واُخرى بـ

من لحاظ معیَّن ، فقد سُمي ثالثاً باعتبار إضافتھ إلى الأذان والاقامة المعھودین في الصلاة من باب إطلاق 

اسم الأذان على الاقامةِ تغلیباً ، وسُمي ثانیاً باعتبار الأذان الحقیقي لا الاقامة ، فھو ثان بالنسبةِ إلى الأذان 

ومن خلال النظر في النصوص المتقدمة .لحقیقي ، وسُمي أولاً باعتبار أنَّـھ یؤذَّن بھ قبل الأذان والاقامة ا

حالوا أن یوجھوھا بالكثرة السكانیة الحاصلة في المدینة في عھد ) البدعة ( یظھر انَّ المدافعین عن ھذهِ 

لھا غیر ذلك على حدِّ زعمھم ، وھذا وحده كاف عثمان على ما یُدَّعى ، لأنَّـھم لم یجدوا مبرراً مشروعاً 

ولكنَّ الطریف انَّ ھؤلاء المدافعین قد أخفقوا .للدلالة على عدم إرتباط ھذا النداء بالدین كما ھو واضح 

حتى في ھذا التبریر والتوجیھ المزعوم ، ولم یحسنوا تمریر المغالطة التي موَّھوابھا ھذا الأمر ، وأضفوا 

على أنَّ الذي ینبغي أن یلتفت إلیھ قارئنا الكریم ھو انَّ ھذا التبریر سواء .یة الزائف علیھ طابع الشرع

مقابل   ، لانھ شُرِّع في) الابتداع ( أصحَّ أم لم یصح فھو لا یشفع في إخراج ھذا الأمر الحادث عن دائرة 

فسواء برَّر ھؤلاء .ال كان السنة الالھیة الثابتة بالنصوص الصریحة التي لا تقبل التلاعب والتغییر بأي ح

تشریع النداء المحدث بالكثرة السكانیة أو بغیرھا من التبریرات ، فانَّ النداء الثاني یبقى مطبوعاً بالابتداع 

، والقول بأنَّـھا شرعت لتلافي الكثرة ) البدعة ( أما لماذا أخفق ھؤلاء في توجیھ ھذه .من دون تردید 

انَّنا لو سلمنا انَّ الكثرة كانت حاصلة في أھل : أولاً :نذاك ، فللاُمور التالیة السكانیة الحاصلة في المدنیة آ

المدینة آنذاك وانَّ الضرورة كانت تدعو لاستیفاء كثرة المسلمین ھذه بالنداء ، وتغطیة عددھم المتزاید ، 

النداء الجدید كان  فانَّ ھذا الأمر یدعو لان یناقض الحدیث نفسھ ، ویقع في التھافت والاضطراب ، إذ انَّ

بمعان ومواضع متعددة ، لا تبتعد في ) الزوراء ( ، وقد فُسّرت ) الزوراء ( یؤتى بھ على موضع یُقال لھ 

جمیع معاینھا المذكورة بمسافة كبیرة عن المسجد النبوي ، وھذا مما لا یفي بالغرض المذكور من دون 

وإن كان ھذا الأمر لا یصح إلاّ ( لسفة من تشریعھ ریب ، إذ ینبغي أن یكون ھذا النداء بفرض صحھ الف

في موضع بعید عن المسجد لیسُمعَ مَن لا یسمع الأذان الشرعي ، لا أن یكون ) من قبل صاحب الشریعة 

 ) :معجم البلدان ( في ) الحموي ( فقد ذكر ! الأذانان في دائرة سمعیة واحدة

                                                           
: ، ص  2: فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، ج : ، وانظر  101ـ  100: ، ص  3: الشوكاني ، نیل الاوطار من أحادیث سید الاخیار ، ج ) 51(

394 . 
 . 150: ، ص  1: ابن تیمیة ، الفتاوى الكبرى ، ج ) 52(
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وقیل بل الزوراء سوقُ المدینة نفسھ ، .. لمسجد موضع عند سوق المدینة قرب ا: انَّ الزوراء «   

) القاموس ( وجاءَ في كلٍّ من . )53(»، انھ سمع صیاح أھل الزوراء  )رضي االله عنھ(ومنھ حدیث ابن عباس

وجزمَ ابنُ بطّال « ) :فتح الباري ( وجاءَ في . )54(انَّ الزوراء بالمدینة قرب المسجد) تاج العروس ( و 

بأنَّھ ـ أي الزوراء ـ حجر كبیر عند باب المسجد ، وفیھ نظر لما في روایة ابن اسحق عن الزھري عند 

، وفي روایتھ عند ) زادَ النداءَ الثالثَ على دار في السوق یُقال لھا الزوراء  (ابن خزیمة وابن ماجة بلفظ 

فأمرَ بالنداءِ الأول على دار لھ یُقال لھا الزوراء ، فكان یؤذَّن لھ علیھا ، فإذا جلسَ على : ( الطبراني 

فأذن بالزوراء قبلَ ( لوجھ ، وفي روایة لھ من ھذا ا) المنبر أذَّنَ مؤذنُھ الأوَّل ، فإذا نزل أقامَ الصلاة 

) صحیح مسلم ( وفي .، ونحوه في مرسل مكحول المتقدم ) خروجھ لیُعلم الناسَ انَّ الجمعة قد حضرت 

فانتَ ترى . )55(»انَّ نبيَّ االله وأصحابھ كانوا بالزوراء ، والزوراء بالمدینة عند السوق « : من حدیث أنس 

التي كانت موضعاً یؤتى النداء الجدید بالقرب ) الزوراء ( ـ أیُّھا القارئ الكریم ـ من خلال ھذهِ الأقوال انَّ 

منھ ، لیست ببعیدة في جمیع معاینھا المتقدمة عن باب المسجد النبوي الذي یؤذن من عنده لصلاة الجمعة 

ثانیاً !النداءِ إلى النداء ، والخروج عن تعالیم الشریعة السمحاء ؟ فلماذا إذن ضمُّ.بالأذان الشرعي المسنون 

كانت ) الزوراء ( لو سلَّمنا أنَّ ھناكَ كثرة سكانیة قد حصلت لأھل المدینة آنذاك ، ولو افترضنا أنَّ  :

بشروع  موضعاً بعیداً عن المسجد النبوي ، وانَّ ھناكَ ضرورة قائمة لاعلام البقیة المتبقیة من المسلمین

بما ذُكر ولا بغیره من ألوان ) البدعة ( صلاة الجمعة ، فانَّ ھذا الأمر لا یشفع أیضاً في قبول تبریر ھذهِ 

الانتحالات والأعذار ، إذ إنَّ من الممكن أن یتعددَ المؤذنونَ ، ویلبّوا ھذهِ الحاجة من دونِ أن یتكرر النداء 

وتعدد المؤذنین لصلاة واحدة أمر جائز ومسنون ، وقد أفتى .یة ، ویُعمد إلى التشریع في مقابل السنة الثان

 ) :الشرح الكبیر ( قال في .بھ علماء العامة في كتبھم ، ورووا لھ ما صحَّ من الأخبار 

كان لھ بلال وابن اُم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولا تُستحب الزیادة على مؤذنَین كما روي انَّ النبي«   

انَّھ اتخذَ أربعةَ مؤذنین ، وإذا  )رضي االله عنھ(دعو الحاجة فیجوز ، فانَّھ قد روي عن عثمانمكتوم ، إلاّ أن ت

كانوا أكثر من واحد ، وكان الواحد یُسمعُ الناسَ ، فالمستحب أن یؤذِّنَ واحدٌ بعد واحد ، كما روي عن 

أذَّنوا على حسب الحاجة ، إما أن ، فإذا كان الإعلام لا یحصل بواحد  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(موذني النبي

 . )56(»یوذِّنَ كلُّ واحد في ناحیة ، أو دفعة واحدة في موضع واحد 

 ) :المغني ( وقال في   

واحد أذَّنوا على حسب ما یحتاج إلیھ ، إمّا أن یؤذِّن كلُّ واحد في وان كانَ الاعلام لا یحصل ب«   

إن أذَّنَ عدةٌ في منارة فلا بأسَ ، وإن : قال أحمد .منارة ، أو ناحیة ، أو دفعة واحدة في موضع واحد 

                                                           
 . 156: ، ص  3: یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ) 53(
 . 346: ، وتاج العروس للحنفي ، المجلد الثالث ، ص  42: ، ص  2: موس المحیط للفیروزآبادي ، ج انظر القا) 54(
 . 394: ، ص  2: ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج ) 55(
 . 3: ، ص  2: ابن مسلم ، الجامع الصحیح ، ج : ، وانظر  419: ، ص  1: ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبیر ، ج ) 56(
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الامیني ( وقال العلامة . )57(»خافوا من تأذین واحد بعد الآخر فواتَ أول الوقت ، أذَّنوا جمیعاً دفعةً واحدة 

 ) :الغدیر ( في ) 

ھل الحكایة المستحبة : ولا أجدُ خلافاً في جواز تعدد المؤذنین ، بل رتَّبوا علیھ أحكاماً مثل قولھم «   

الأول ، ھل للامام أن یبطئ إذا أذَّنَ المؤذن : أو الواجبة كما قیل تتعدد بتعدد المؤذنین أم لا ؟ وقولھم 

إذا تعدد المؤذنونَ لھم أن یؤذّن : ، أو لھ أن یخرج ویقطع من بعد أذانھ ؟ وقولھم  بالصلاة لیفرغ من بعده

إنَّ ھناك تجمعات كبیرة وھائلة حصلت في  :  ثالثاً. )58(»  واحد بعد واحد ، أو یؤذّن كلھم في أول الوقت

، في الغزوات وغیرھا ، ومن أبرزھا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(مقاطع زمنیة متعددة من تاریخ نبي الاسلام

، وقبل ذلك في  )علیھ السلام(التجمع الذي حَصَلَ في غدیر خم عند النص على خلافة أمیر المؤمنین علي

صلى االله علیھ (ولكنَّنا نرى أنَّـھ على الرغم من كثرة الناس الذین رافقوا رسول االله..  أثناء أداء مناسك الحج

، قد أمرَ بتشریع أذانین قط ، الأمر الذي یدل على أن قضیة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، لم یُعھد بأنَّھ )وآلھ وسلم

الغدیر ( في ) الامیني ( قال العلامة . الأذان للصلاة قضیة لا ترتبط بكثرة الناس ولا بغیرھا من الأسباب

: ( 

بضم الجیم وفتح الدال ( أصاب الناس بالمدینة جُدَري  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعند خروجھ«   

، ومَعَ ذلكَ كانَ معھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، أو حصبة منعت كثیراً من الناس من الحج معھ) وبفتحھما 

خرج معھ تسعونَ ألف ، ویُقال مائة ألف وأربعة عشر ألفاً ، :  تعالى ، وقد یُقال جموع لا یعلمھا إلاّ االله

وقیل مائة ألف وعشرونَ ألفاً ، وقیل مائة ألف وأربعة وعشرونَ ألفاً ، ویُقال أكثر من ذلك ، وھذهِ عدّة مَن 

أمیر ( وا من الیمن مَعَ علي خرجَ معھ ، وأمّا الذین حجّوا معھ فأكثر من ذلك ، كالمقیمین بمكة ، والذینَ أت

قد قیل بأنَّ العلة تخصص وتعمم على حد سواء ، فإذا كانت الكثرة : رابعاً . )59(»وأبي موسى ) المؤمنین 

السكّانیة المدّعاة سبباً لاختلاق نداء ثان یجمع الناس إلى الصلاة ، ویعلمھم بدخول وقتھا ، فلماذا لا یكون 

ا التخصیص بصلاة الجمعة دون الغیر ، علماً بأنَّ التجمع ذلك بشأن الفرائض الیومیة ، ولماذا ھذ

، لعدم وجود كثرة في مساجد المدینة آنذاك  للفرائض الیومیة لم یكن بأقل من التجمع لصلاة الجمعة

لو سلَّمنا جدلاً انَّ ھناكَ كثرةً في المدینة قد دعت إلى نداء ثان لصلاة  :خامساً !لیتفرق الناس فیھا ؟

، وتعاملت معھ من  ا بال بقیة المناطق والبلدان الاسلامیة الاُخرى التي اتخذت ھذا الأمرَ سنّةًالجمعة ، فم

لمنطقة صغیرة لاتضم الاّ ) الذي ھو مختلق من الأصل ( وكیف نبرر مشروعیة ھذا النداء !باب الالزام ؟

انظر ـ أیھا القارئ !؟ مجموعة قلیلة من الناس یمكن أن یتحقق بھا النصاب الكامل لأداء ھذهِ الصلاة

والذي یظھرُ أنَّ الناس أخذوا بفعلِ  «) : فتح الباري ( حرفیاً في ) ابن حجر ( الكریم ـ إلى ما یقولھ 

                                                           
 . 445: ، ص  1: ن قدامة ، المغني ، ج موفق الدین ب) 57(
 . 127: ، ص  8: عبد الحسین الأمیني ، الغدیر في الكتاب والسنة والأدب ، ج ) 58(
،  3: ، ص  3: ، وسیرة أحمد زیني دحلان ، ج  283: ، ص  3: ، عن السیرة الحلبیة ، ج  9: ، ص  1: عبد الحسین الامیني ، الغدیر ، ج ) 59(

 . 542: ، ص  3: ائرة المعارف لفرید وجدي ، ج ، ود 18: وتاریخ الخلفاء لابن الجوزي في الجزء الرابع ، وتذكرة خواص الامة ، ص 
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وعلى أیة حال فانَّھ سواء أصحَّ وجود كثرة . )60(» عثمان في جمیع البلادِ إذ ذاكَ لكونِھِ خلیفةً مطاع الأمر

لا محیصَ عنھ ، لأنَّـھ اُدخل ) بدعة ( ، فانَّ القول بأنَّ النداء الثاني  في نفوس المسلمین آنذاك أم لم یصح

لتبریرات لھذا في الدین من خارج حدوده وتعالیمھ المشروعة ، ولو أنَّ بطون الكتب والأسفار مُلئت با

إنَّ الامور العبادیة في الشریعة .الأمر لما كان ھناك أدنى شفاعة لقبول جواز تشریعھ بشكل مطلق 

المقدسھ ـ بما فیھا الأذان ـ اُمور توقیفیة لا یصح الأخذُ بھا إلاّ من قبل الشارع المقدَّس ، ولا تصح الزیادة 

ھا شُرِّعت بنحو یسدُّ حاجةَ الانسان مھما تقدَّمَ بھ الزمن ، أو النقیصھ فیھا بأي حال من الأحوال ، وذلك لأنَّ

وتغیرَّت ظروف الحیاه من حولھ ، وھذا ھو أحد أسرار أعجاز الشریعة الاسلامیة ودوامھا ، كما تقدمت 

فمثلاً وردَ في الشریعة وجوب قصر الصلاة الرباعیة في السفر إلى .الاشارةُ إلیھ في صدر ھذهِ الدراسة 

ن ، وعُیّنت المسافة التي یتم في حدودھا قصر الصلاة ، وكانَ ملحوظاً لدى الشریعة أنَّ ھذهِ المسافة ركعتی

التي یقطعھا الانسان في ذلك الوقت بوسائل النقل المتاحة قد تستغرق یوماً كاملاً أو ینقص أو یزید عن 

ن خلالَ دقائق معدودة ، عند تقدم الزمن ذلك بمقدار، وأنَّ نفس ھذهِ المسافة سوفَ یقطعھا الانسانُ المتمدِّ

وانفتاح مجالات المعرفة وآفاق العلم أمامھ ، إلاّ اننا مَعَ ذلكَ نرى أنَّ الشریعة الاسلامیة قد جعلت ھذا 

الحكم أمراً عبادیاً ثابتاً ، لا یقبل التغییر والتبدیل ، ولم تسمح بأن تمدَّ إلیھ یدُ التعدیل مھما كان موقعھا 

، باعتبار انَّ ھذا الأمر أمر عبادي توقیفي یلبّي حاجةً ثابتةً في نفس الانسانِ ، لا تربطھا أیة ومركزھا 

وھكذا الأمر بالنسبة إلى الأذان ، فقد تمَّ تشریع أذان واحد .علاقة بالامور المستجدة والمتطورة من حولھ 

الأمر حاجة الانسان الثابتة التي لا باجماع المسلمین قاطبةً ، وقد لاحظت الشریعة المقدسة من خلال ھذا 

تتأثر بالظروف المحیطة بھ ، وانَّ ھذا التشریع یفي بتلبیة ھذهِ الحاجة ، مھما تطورت حیاة الانسان ، 

وتقدم العلم بھ ، واختلفت طبیعة المجتمع الذي یعیش فیھ ، ولذا فانَّ أي تغییر في ھذا الامر سوف یدخل 

تردد ، ویكون من أبرز مصادیقھ وموارده ، فسواء أكثر الناس أم لم یكثروا  من دون) الابتداع ( في حیِّز 

، فانَّ الأذان المشروع واحد ، كما ثبت عن طریق الدلیل الشرعي القاطع ، وسیبقى واحداً إلى آخر لحظة 

لبعض على ثمَّ انَّ ھذا النداء المبتدع ، ونتیجة لاختراقھ غطاءَ الحصانة الشرعیة ، وإصرار ا.في الحیاة 

قد صارَ مدعاةً للتخبط وتضارب الأقوال والافعال ، ونشوء البدع .. قبولھ ، ومحاولة تبریر تشریعھ 

الاضافیة ، والتجرأ على االلهِ ورسولھ ، والتلاعب بتعالیم الاسلام المقدسة ، وفقَ المیول والرغبات 

وعندي انَّھ یتأكَّد عملھ ، فانَّ « : بخصوص ھذا النداء) شرح التاج الجامع للاصول ( قال في .والأھواء 

الناسَ في الأریاف لیس معھم ساعات ، وربما یكونونَ في أعمالھم في ضواحي البلاد والحقول ، 

 .» ویعتمدونَ في الذھاب للجمعة على سماع التذكیر من المؤذِّن قبل الزوال ، واعتادوا ذلك 

                                                           
 . 263: ، ص  3: شوكاني ، ج نیل الاوطار لل: ، وراجع  394: ، ص  2: ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، ج ) 60(
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اجب ، وھو الذھاب للجمعة علیھ ، ولقولھ تعالى ولو قیل بوجوبھ لم یبعد ، لتوقف الو« :ثم یضیف   

مَن دلَّ على خیر فلھ مثل أجر : ، ولحدیث  )61()وَمَن أَحَسنُ قَولاً مِمَّن دَعَا إِلى االلهِ وعَمِلَ صالِحاً  : (

فما ھو رأیكَ بھذهِ الطریقة من الاستدلال ـ أیُّھا القارئ المنصف ـ وھل تعتقد !! )62(»فاعلھ ، واالله أعلم 

أنَّ مثل ھذا الأمر لو تمَّ في بقیة التعالیم السماویة ، وجرى في أحكام االله المنزلة ، أنَّـھ سوفَ یُبقي للتشریع 

لنرى ما فُتح على ) سنن الترمذي ( یھا القارئ ـ لنطالع معاً ما قالھ شارح وتعالَ معنا ـ أ!قدسیتھ وحرمتھ ؟

 ) :أحمد محمد شاكر ( یقول !دیننا من جرّاء ھذهِ التشریعات من باب ، وما ابتُليَ بھ من مُصاب 

)  305: ، ص  2: ج ( أوجبَ شبھةً عجیبة ، فقد نَقَل القاضي أبو بكر العربي ) الثالث ( ولفظ «   

ھ كان بالمغرب یوذّن ثلاثة من المؤذنین ، بجھل المفتین ، فانَّھم لما سمعوا انَّھا ثلاثة لم یفھموا أنَّ انَّ

 :ویضیف إلى ذلك !!»الاقامة ھي النداء الثالث ، فجمعوھا وجعلوھا ثلاثة غفلةً وجھلاً بالسنة 

إذا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله كان یؤذَّن بینَ یدي رسول( في روایة عند أبي داود في ھذا الحدیث «   

، فظنَّ العوام ، بل كثیر من أھل العلم أنَّ ھذا الأذان ) جلسَ على المنبر یوم الجمعة على باب المسجد 

یكونُ أمامَ الخطیب مواجھةً ، فجعلوا مقامَ المؤذّن في مواجھة الخطیب ، على كرسي أو غیره ، وصارَ 

، وإعلامھم حضورھا ، كما ھو الأصل  فائدةَ لھ في دعوة الناسِ إلى الصلاة ھذا الأذان تقلیداً صرفاً ، لا

واتّباع السنھ أن یكونَ .في الأذان والشأنُ فیھ ، وحرصوا على ذلكَ حتى لینكرونَ على مَن یفعل غیره 

وج على المنارة أو عند باب المسجد ، لیكونَ إعلاماً لمن لم یحضر ، وحرصوا على إبقاء الأذان قبل خر

الامام ، وقد زالت الحاجةُ إلیھ ، لأنَّ المدینةَ لم یكن بھا إلاّ المسجد النبوي ، وكانَ الناس كلھم یجتمعونَ 

فیھ ، وكثروا عن أن یسمعوا الأذان عندَ باب المسجد ، فزاد عثمان الأذانَ الأول ، لیُعلم مَن بالسوق ومَن 

ضرورةَ الانَ إلى ھذا النداء باعتبار كثرة المؤذنین وكثرة  ثمَّ یرى الشارحُ بأنْ لا.»   حولَھ حضورَ الصلاة

 :، فیقول !! المنائر 

أمّا الان وقد كثرت المساجد ، وبُنیت فیھا المنارات ، وصارَ الناس یعرفون وقتَ الصلاة بأذان «   

باعاً للسنة ، أو فانّا نرى أن یُكتفى بھذا الأذان ، وأن یكونَ عند خروج الامام ، اتّ: المؤذن على المنارة 

 :وقال الشافعي . )63(» یؤمر المؤذنونَ عند خروج الامام أن یؤذنوا على أبواب المساجد

موضعھ الذي ، ویجلس على  واُحبُّ أن یكون الأذان یوم الجمعة حین یدخل الامام المسجد«   

یخطب علیھ خشب أو جرید أو منبر أو شيء مرفوع لھ ، أو الأرض ، فإذا فَعَل أخَذَ المؤذن في الأذان ، 

 :وأضاف .»فإذا فرغَ قامَ فخطبَ لا یزیدُ علیھ 

 . )64(»أحبّ اليَّ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وأیھما كان فالأمر الذي على عھد رسول االله«   

                                                           
 . 33: فصلت ) 61(
 .، وقت الجمعة والنداء  218: ، ص  1 :منصور علي ناصیف ، التاج الجامع للاصول في أحادیث الرسول ، ج ) 62(
 . 393: ، ص  2: أحمد محمد شاكر ، ج : سنن الترمذي ، بشرح ) 63(
 .، وقت الاذان للجمعة  224: ، ص  1: ج  الشافعي ، الاُم ،) 64(
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 !فأحدھم یضع والآخر یرفع ، وكأنَّ الدینَ الحنیف لیس فیھ أصل یُقتفى أو سنة تُتّبع   

ومما وقَعَ فیھ المدافعون عن ھذا النداء من تھافت ، ما ذكروه من نسبة ابتداع ھذا النداء إلى ھشام   

إلى المنارة ، واتفقوا على نعت عمل ھشام ھذا بالابتداع ، ولم تطاوعھم  بن عبد الملك ، وانَّھ نَقَل الأذان

 .ھو المبتدع لھذا النداء ) عثمان ( ألسنتھم على القول بانَّ 

 :ما نصھ ) الاعتصام ( جاءَ في   

وأول مَن أحدثھ : الاذان بینَ یدي الامام في الجمعة مكروه لأنَّـھ محدث ، قال : قال ابن رشد «   

 :بن عبد الملك  ھشام

إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر ، فإذا رآه المؤذنونَ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وانما كان رسول االله  

، كما یؤذَّن في غیر الجمعة ، فإذا فرغوا أخذ  ـ وكانوا ثلاثة ـ قاموا فأذَّنوا في المشرفة واحداً بعد واحد

رضي االله (، فزاد عثمانُ رضي االله عنھماخطبتھ ، ثم تلاه أبو بكر وعمر في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

لما كثر الناس أذاناً بالزوراء عند زوال الشمس ، یؤذَّن للناس فیھ بذلك انَّ الصلاة قد حضرت ، وتَركَ )عنھ

ھشام ، الأذان بالمشرفة بعد جلوسھ على المنبر على ما كان علیھ ، فاستمر الأمر على ذلكَ إلى زمانِ 

فنقَل الأذان الذي كانَ بالزوراء إلى المشرفة ، ونَقَل الأذانَ الذي كانَ بالمشرفة بینَ یدیھ ، وأمرھم أن 

فإذا . )65(»وھو بدعة : یؤذِّنوا صفاً ، وتلاه على ذلكَ مَن بعدَهُ من الخلفاء إلى زماننا ھذا ، قال ابن رشد 

للأذان الذي كانَ بالزوراء إلى المشرفة ، ونقل الأذان الذي كانَ بالمشرفة ) ھشام بن عبد الملك ( كان نقل 

الذي دلَّ ) الزوراء ( على ما صُرِّحَ بھ ، فما ظنك بأصل إحداث ھذا النداء على ) بدعة ( إلى ما بینَ یدیھ 

 !!؟ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ي زمن رسول اهللالدلیل القاطع وحسب اعتراف الجمیع بعدم وجوده ف

                                                           
 . 16: ، ص  2: أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج ) 65(
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إنَّ الكثیر من الدعوات التي :الحدیث ذریعة لنفي الابتداع )سنة الخلفاء الراشدین ( حدیث 

غیرھا من البدع ، و) النداء الثالث یوم الجمعة ( و ) التراویح ( عن مثل ) الابتداع ( یطلقھا البعض لنفي 

، وتصحح نسبة ھذهِ الأعمال إلى الشریعة ) سنة الخلفاء الراشدین ( المحدثة ، تستند أساساً إلى حدیث 

الاسلامیة من ھذا المنطلق ، على الرغم من تلك المھاترات والتناقضات التي وقع فیھا المدافعون عن ھذهِ 

على عقائدِ المسلمین من دخائل وتقولات وأباطیل ) المحدثات ( ، وعلى الرغم مما جرَّتھ تلك ) البدع ( 

بل رأینا أنَّ بعضھم كان یناقش في أمر تشریع تلك المحدثات ، ویطرح الاراء الفقھیة المخالفة ، على .

على ما تقدَّم ، فلماذا لا یعض ) النداء الثاني ( الرغم من بقاء إصراره على ھذا الحدیث كما ھو الأمر في 

سنة ( إنَّ حدیث !المزعومة المدافعونَ عنھا أولاً لكي یأمروا الناسَ باتّباعھا بعدَ ذلك ؟ على ھذهِ السنة

یستحق منّھا وقفةً متأنیة ، ننظر فیھا إلى سندهِ أولاً ، ومضمونھ ثانیاً ، لأنَّـھ أصبح ) الخلفاء الراشدین 

، وصارَ الذریعة التي یتشبث بھا  یمثل الخط الخلفي العام في مواجھة المتعصبین مَعَ أھل الحق والبصیرة

وقبل أن ندخل .كلّ مَن تُعییھ الحججُ ، وتُسدُّ في وجھھ المنافذ ، لتبریر دعوات الضلال ، وبدع المبتدعین 

) البدع ( في صمیم البحث عن ھذا الحدیث لا بأس بأن نطالع بعض الأقوال التي تستند في تبریر مثل ھذهِ 

المحدثات ( ، وتعتبره السند الأخیر في توجیھ القول بمشروعیة تلك ) شدین سنة الخلفاء الرا( إلى حدیث 

، من بعد أن تعجز من الاجابة على الاشكالات التي تثار حول تلكَ الأعمال وتوكّد عدم ارتباطھا المطلق ) 

والأذان الأول «:في أحد فتاواه ) بدعةً ) ( النداء الثاني ( نافیاً أن یكون ) الفوزان ( یقول الشیخ .بالدین 

صلى االله (ثالث الخلفاء الراشدین ، وقد قال )رضي االله عنھ(یوم الجمعة أمَرَ بھ أمیر المؤمنین عثمان بن عفان

) العزیز عیسى عبد ( ویقول الشیخ   . )66(»علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین « :  )علیھ وآلھ وسلم

 :بھذا الصدد 

یا أَیُّھا الَّذِینَ آمَنوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن یَومِ الجُمُعَةِ  : (الحكم الشرعي بھذا الأمر یستشھد بقولھ تعالى « 

، والمراد بالنداء في ھذهِ الآیة  )67()فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ االلهِ وَذَرُوا الَبیْعَ ذلكُمْ خَیرٌ لَكُم إِن كُنتمُ تَعَلمُونَ 

إذا خرج فجلس على المنبر  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الكریمة ھذا النداء الثاني الذي كان یؤدّى بین یدي النبي

، فانَّھ كان یؤذن بین یدیھ قبل الشروع في الخطبة ، وأما النداء الأول الذي زاده الخلیفة الراشد عثمان بن 

، فانّما كانَ لكثرة الناس ، وكانَ الغرض منھ الاعلام بدخول الوقت ، لیتأھب المسلمون  )نھرضي االله ع(عفان

بالتوجھ إلى المسجد لسماع الخطبة ، وذلكَ بعد اتساع المدینة وكثرة أھلھا ، فإذا سمعوا النداءَ أقبلوا حتى 

رضي االله (اري عن السائب بن یزیدإذا جلسَ عثمان على المنبر أذَّنَ المؤذِّن ، ثم یخطب عثمان ، روى البخ

                                                           
 . 408: م ـ العدد 1992نوفمبر ـ  27، ) المسلمون ( مجلة ) 66(
 . 9: الجمعة ) 67(
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، وإذا   إلاّ مؤذن واحد ، إذا خرج ـ أي من حجرتھ ـ أذَّن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ما كانَ لرسول االله: قال  )عنھ

نَزَلَ ـ أي من فوق المنبر ـ أقام ، وأبو بكر وعمر كذلك ، فلما كان عثمان ، وكثر الناس ، زاد النداء 

، وانّما سمي في الحدیث ثالثاً   لسوق یُقال لھا الزوراء ، فإذا خرجَ أذَّنَ ، وإذا نَزَلَ أقامالثالث على دار في ا

فمن أخَذَ بما كان متبعاً في عھد .لانَّھ أضافھ إلى الاقامة ، ومن ھذا یتضح لنا مشروعیة كلٍّ من الحالتین 

ذَ بما كان متبعاً في عھد عثمان فلا بأسَ وأبي بكر وعمر فحسن ، ومَن أخَ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

ألا ترى انَّ « ) :الاساس في السنة وفقھھا ( في ) سعید حّوى ( ویقول . )68(»ولا حَرَجَ علیھ في ذلك 

( ل عمر اجماع الصحابة على جمع عمر الناس في صلاة التراویح على امام واحد وجعلھا عشرین ، وقو

، وكل ذلكَ قد صحَّ عن عمر وعن الصحابة ، ألا ترى انَّ الذین یضللون عمر بسبب ) نعمت البدعة ھذه 

ذلك قد دخلوا في دائرة الضلال ، فعمر من الخلفاء الراشدین المھدیین الذین اُمرنا بالاقتداء بھم ، والاقتداء 

صلى االله (قرن الرسول« :ما نصھ ) عزت علي عطیة ( للدكتور ) البدعة ( وجاءَ في كتاب . )69(»بھدیھم 

صلى االله (قال رسول االله: حدیث العرباض بن ساریة قال  ففي.. سنة الخلفاء الراشدین بسنتھ  )علیھ وآلھ وسلم

صلى االله علیھ (وانما أمر.) لیھا بالنواجذ علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین عضّوا ع( :  )علیھ وآلھ وسلم

، ولانَّھ علم أنَّ بعض سنتھ لا  باتباعھم ، لانَّھ علم أنھم لا یخطئون فیما یستخرجونھ بالاجتھاد )وآلھ وسلم

بأنَّ كل اجتھاد وقیاس من الخلفاء الراشدین یخالف السنة : ( وعلى ذلك فالقول ..یثبت إلاّ في عصرھم 

باتّباع ما  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إذ كیف یأمر.. ھو قول بغیر علم ) أن یتمسك بھ  الصحیحة لا ینبغي

 )70(»... باتباعھ وبین سنتھ ؟  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یخالف سنتھ ؟ وكیف تحدث المخالفة بین ما أمر النبي

فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین تمسكوا ( :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وفي الصحیح قولھ« .

فأعطى الحدیث ـ كما ترى ـ أنَّ ما سنَّھ الخلفاء  )بھا وعضوا علیھا بالنواجذ ، وإیاكم ومحدثات الامور 

إما أن یكون : ما سنّوه لا یعدو أحدَ أمرِین  ، لأنَّ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الراشدون لاحق بسنة رسول االله

مقصوداً بدلیل شرعي ، فذلك سنّة لا بدعة ، وإمّا بغیر دلیل ـ ومعاذ االله من ذلك ـ ولكنَّ ھذا الحدیث دلیل 

فمن الملاحظ انَّ عملیات . )71(» )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(على إثباتھ سنة ، إذ قد أثبتھ ذلك صاحب الشریعة

في ) التراویح ( وعن صلاة ) النداء الثاني یوم الجمعة ( عن ) الابتداع ( الاستدلال التي تمَّ بموجبھا نفي 

، واتخذتھ أساساً ) سنة الخلفاء الراشدین ( النصوص المتقدمة قد استندت بشكل واضح على حدیث 

كَ بشكل عابر من دون النظر إلى خلفیات الأمر الذي تم بشأنھ ھذا الاستدلال مفروغاً عنھ ، وأرسلت ذل

ومن الطبیعي انَّ ھذهِ الطریقة لا تكلِّف الباحث أو المفتي عناءً طویلاً لكي یظفر بنتائج الاحكام الشرعیة .

وبة إلى أبي بكر ، كما انَّھا لا تجعلھ یقف عند الزوایا الحرجة التي تُثار حول الكثیر من الامور المنس

                                                           
 .مجلة المسلمون ، نفس العدد السابق ) 68(
 . 354: ص  سعید حوّى ، الأساس في السنّة وفقھھا ،) 69(
 . 149: تحدیدھا وموقف الاسلام منھا ، ص : عزت علي عطیة ، البدعة . د) 70(
 . 187: ، ص  1:  أبو اسحق الشاطبي ، الاعتصام ، ج) 71(
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ومن الغریب حقاً انَّ ھؤلاء القوم یسمحونَ لأنفسھم .وعمر وعثمان مما ھو خارج عن حیاط الشرع المبین 

بركوب ھذا النمط من الاستدلال على نحو الاستئثار والاستقلال ، في الوقت الذي لا یَدَعونَ فیھ أیة 

تدلالي على ضوء مبانیھ ومرتكزاتھ الخاصة فرصة من ھذا القبیل للطرف الآخر لكي یمارس منھجھ الاس

، بل وضرورة العض علیھا بالنواجذ ، في مختلف ) الخلفاء الراشدین ( فمن الجائز لدیھم الأخذ بسنة .

فیھ ما فیھ ، بینما لیسَ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرؤى والاحكام ، اعتماداً على حدیث مروي عن رسول االله

بخط أئمتھم ونھجھم ، على الرغم )علیھم السلام(أن یأخذ أتباع مدرسة أھل البیت من الجائز في وجھة نظرھم

كما أنَّ من .)علیھ السلام(من تواتر الروایات الدالة على وجوب الرجوع الیھم وأخذ معالم الدین عنھم

رجاً المفترض لدیھم أن یؤمن الآخرون بكل ما وَرَدَ من طرقھم الخاصة ، ویعدّونَ الخارجَ عن ذلك خا

، بینما لا یرونَ أنَّ من الواجب علیھم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن الدین وتعالیم شریعة سید المرسلین

الایمان والاذعان لما رواه الآخرون بأي شكل كان ، ولیسَ في ذلكَ خروج لھم عن الدین فالدین ھو ما 

إنَّ ھذا لوحده كاف لأن یدعونا !!لآخرون یریدونھ وما یكتبونھ بطریقتھم الخاصة ، لا ما یعتقده ویكتبھ ا

إلى التوقف في منھجھم في التعامل مَعَ أحكام الشریعة الاسلامیة المقدسة ، والنظر في أصل الحدیث الذي 

، وشیدوا على أساسھ اُصول عقائدھم ، واُسس أحكامھم ) سنة الخلفاء الراشدین ( زعموا فیھ الارجاع إلى 

ندعوك ـ أیھا القارئ الكریم ـ ) سنة الخلفاء الراشدین ( فالى حیث حدیث .ت في مختلف الجوانب والمجالا

جاءَ في اُمھات الكتب الحدیثیة لدى أبناء العامة :نظرةٌ في الحدیث !!أن تُلقي معنا فیھ نظرةً بانصاف 

لاة الفجر ، ص )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صلّى لنا رسول االله: عن عرباض بن ساریة قال « :بأسانید مختلفة 

یا رسول االله كانَّھا : ثمَّ وعظنا موعظةً بلیغة ذرفت منھا العیون ، ووجلت منھا القلوب ، فقال قائل 

، فانَّھ مَن   اُوصیكم بتقوى االله والسمعِ والطاعة وإن كانَ عبداً حبشیاً: موعظة مودِّع فأوصنا ، فقال 

ي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین عضّوا علیھا یعش منكم بعدي فسیرى اختلافاً كثیراً ، فعلیكم بسنت
. )72(»بالنواجذ 

                                                           
: لزوم السنة ، ح : ، باب  200: ، ص  4: وسنن أبي داود ، ج .، باب اتباع السنة  59: ، ح  57: ، ص  1: الدارمي ، سنن الدارمي ، ج ) 72(

وسنن . 2676: ، ح  16: ، باب  43: خامس ، كتاب العلم ، ص وسنن الترمذي ، المجلد ال).وسنة الخلفاء المھدیین الراشدین ( ، وفیھ  4607
، وح  16692: ، ح  109: ، ص  5: ومسند أحمد ، ج .اتباع سنة الخلفاء الراشدین المھدیین : ، باب  43: ، ح  16: ، ص  1: ابن ماجة ، ج 

لا تنازعوا الأمَر أھلھ ، وان كانَ عبداً أسودَ ، علیكم و: ( ، وفیھ  14818: ، ح  55: ، ص  6: وكنز العمال ، ج . 16695: ، وح  16694: 
 . 21: الدكتور الجمیلي ، ص : وتلبیس ابلیس ، تحقیق ) .بما تعرفون من سنة نبیكم و الخلفاءِ الراشدین المھدیین 
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( و ) ر عم( و ) أبو بكر ( الوارد ذكرھم في ھذا الحدیث ھم ) الخلفاء الراشدین ( فیُدّعى انَّ المراد من 

، وانَّ ھذا الحدیث قد نصَّ على وجوب اتّباعھم ، والأخذ بسنتھم ،  )علیھ السلام(والامام علي) عثمان 

ونحن نعتقد بأنَّ .وجعلوا ذلكَ من المسلَّمات المفروغ عنھا ، والتي لا ینبغي أن تخضع للنقاش والتحقیق 

ولا ینھض للوفاء بذلك الأمل الكبیر الذي عُقد  ھذا الحدیث لا یمتلك أھلیة الدلالة على المعنى المذكور ،

إننا نعتقد بأنَّ ھذا الحدیث من  :الطریق الأول :ولنا على إثبات صحة ما نذھُب إلیھ طریقیان !علیھ 

الأحادیث الضعیفة جداً ، ولعّلھ أیضاً من الاحادیث الموضوعة في عصر متأخر عن زمن النبي 

والمنسوبة إلیھ بغیر حق ، على غرار المئات من الأحادیث الاُخرى التي  ، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الأكرم

الطریق .وضعھا الواضعون بدوافع مختلفة ، وسوف نبیِّن القرائن التي توجِّھ الحدیث نحو ھذا المسار 

ا انَّنا على فرض التسلیم لصحة الحدیث ، والتنازل عن القرائن التي أقمناھا على ضعفھ ، فانَّن :الثاني 

فیھ ما قصدَهُ أبناء العامة ، وانَّما المقصود منھم ) الخلفاء الراشدین ( سوفَ نثبت انَّھ لیس المقصود من 

 . )علیھم السلام(أئمة أھل البیت

ھناك ثلاث قرائن أساسیة تدل على كون حدیث ضعف الحدیث واحتمال الوضع فیھالطریق الاول

ب ـ إنتھاء .أ ـ ضعف سند الحدیث :ضعیفاً وساقطاً عن الاعتبار ھي حدیثاً ) سنة الخلفاء الراشدین ( 

جـ ـ إشتراك مضمون الحدیث مع أحادیث اُخرى مقطوعة الوضع .أسانید الحدیث جمیعاً إلى راو واحد 

 :وسوفَ نقوم باستعراض ھذهِ القرائن الثلاث على الترتیب بنحو من الایجاز .

في كتب أبناء العامة بأسانید محدودة ، یمكن ) سنة الخلفاء الراشدین  (وردَ حدیث :أ ـ ضعفُ سَندِ الحدیث 

 :حصرھا بالسلاسل الستة التالیة لیس غیر 

عن ثور بن یزید ، عن خالد بن معدان ، عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي ، عن  :السلسلة الاولى 

وھذهِ السلسلة تُعدُّ من أوثق وأشھر السلاسل التي یعتمد علیھا المتمسكون بحدیث . )73(العرباض بن ساریة

ثور بن ( ھذهِ السلسلة  في، وتناقلتھا أغلب كتبھم الحدیثیة المعتبرة ، وقد وقع ) سنة الخلفاء الراشدین ( 

،  )علیھ السلام(أنَّـھ كان یبغض أمیر المؤمنین علیاً) تھذیب التھذیب ( في ) ابن حجر ( الذي نقل عنھ ) یزید 

، وذلكَ لأنَّ جدَّه قد قُتل في صفین إلى صف »  لا اُحب رجلاً قتل جدي« : ویصرِّح عن ذلك بالقول 

« :ما نصُّھ ) تھذیب التھذیب ( جاءَ في . )علیھ السلام(میر المؤمنین عليمعاویة بن أبي سفیان في حربھ مَعَ أ

لا اُحبُّ رجلاً : ویُقال انَّھ كان قدریاً ، وكان جدُّه قُتل یوم صفین مَعَ معاویة ، فكان ثور إذا ذكر علیاً قال 

                                                           
وفي  ==.. ) .ا یحیى بن حكیم ، حدثنا عبد الملك بن الصباح السلمي ، حدثنا ثور بن یزیدحدثن( ، وفیھ  16: ، ص  1: سنن ابن ماجة ، ج ) 73(

حدثنا أبو عاصم ، عن : حدثنا الحسن بن علي الخلال وغیر واحد قالوا : ( ، وفیھ  16: ، باب  43: ، كتاب العلم ، ص  5: سنن الترمذي ، ج 
أخبرنا : ( ، وفیھ  57: ، ص  1: وفي سنن الدارمي ، ج ) .ر ، عن عرباض بن ساریة وقد روي ھذا الحدیث عن حجر بن حج.. ثور بن یزید 

حدثنا عبد االله ، حدثني أبي ، حدثنا الضحاك بن مخلد ، : ( ، وفیھ  109: ، ص  5: ج : وفي مسند أحمد .. ) .أبو عاصم ، أخبرنا ثور بن یزید 
: ( ، وفیھ  200: ، ص  4: وفي سنن أبي داود ، ج .. ) .د بن مسلم ، حدثنا ثور بن یزید وحدثنا عبداالله ، حدثني أبي ، حدثنا الولی..عن ثور 

حدثنا أبو : ( ، وفیھ  97ـ  96: ، ص  1: وفي مستدرك الحاكم ، ج . )  .. حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا الولید بن مسلم ، حدثنا ثور بن یزید
 .. ) .لدوري ، حدثنا عاصم ، حدثنا ثور بن یزید العباس محمد بن یعقوب ، حدثنا العباس بن محمد ا
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ونحن نظن انَّ ھذا وحدَه كاف في وجھة نظر جمیع  الفرق والطوائف الاسلامیة لاسقاط . )74(»قتل جدّي 

عدالة المرء ، وردِّ حدیثھ ، وعدم قبول روایتھ ، فممن لا تُقبل روایتھ بالاتفاق الناصب العداء لأھل بیت 

 :الذین ورد الامر بوجوب محبتھم ومودتھم في صریح قولھ تعالى  )علیھم السلام(لطاھرینالنبوة ا

وقد وردت الروایات الكثیرة المتظافرة في . )75()قُل لا أَسْئَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْراً إلاّ المَوَّدةَ في القُرْبى  (  

من الایمان ،  )علیھم السلام(كتب الفریقین لتشیر إلى ھذا المعنى أیضاً ، وتؤكد على انَّ حبَّ أھل البیت

وبغضھم من الكفر والنفاق ، ونكتفي ھنا بایراد بعض النماذج الواردة في كتب أبناء العامة من ھذهِ 

 :انھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن رسول االله) ك الحاكم مستدر( جاءَ في .الأحادیث 

صلى االله علیھ وآلھ (وروى عنھ. )76(»والذي نفسي بیده لا یبغضنا أھل البیت أحد إلاّ أدخلھ االله النار «   

 :انَّھ قال  )وسلم

ھ ، وأحبوني بحبِّ االله ، وأحبّوا أھل بیتي أحبوا االلهَ لما یغذوكم بھ من نعم«   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ. )77(» لحبّي

انَّھ قال لعلي وفاطمة والحسن :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ. )78(»خیركم خیركم لأھلي من بعدي «   

 : )علیھم السلام(والحسین

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ. )79(»أنا حربٌ لمن حاربتم ، وسلم لمن سالمتم «   

فكیف یمكن مَعَ كل ھذا أن تُقبل . )80(»ینقطع یومَ القیامة كل سبب ونسب إلاّ سببي ونسبي «   

علیھ (أنھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الذي قررَ النبي الاكرم)علیھ السلام(روایة شخص یبغض علیاً أمیر المؤمنین

من خلال  )علیھم السلام(یدور مَعَ الحق أینما دار ؟ وأین یا ترى یكون موضع المبغض لأھل البیت )السلام

ثور ( ھذهِ الاحادیث وأمثالھا ؟ھذا كلھ من جانب ، ومن جانب آخر فقد اتفق المؤرخون والعلماء على انَّ 

جاءَ .كان قدریاً ، وقد نصّوا على ذلك بشكل صریح ) سنة الخلفاء الراشدین ( الراوي لحدیث ) ید بن یز

 ) :تھذیب التھذیب ( في 

                                                           
: ، ص  4: مال الدین المزي ، تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، ج ج: وانظر . 33: ، ص  2: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 74(

425 . 
 .، وقد مرَّت الاشارة إلى المصادر العامیة التي بیَّنت سبب نزول الایة الكریمة فیما سبق  23: الشورى ) 75(
 . 150: ، ص  3: الحاكم في المستدرك ، ج ) 76(
 622: ، ص  3789: ، ح  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(مناقب أھل بیت النبي 32: ، كتاب المناقب ، باب  5: الترمذي ، سنن الترمذي ، ج ) 77(

 . 150: ، ص  3: المستدرك للحاكم ، ج : وانظر .
 . 174: ، ص  9: نور الدین الھیثمي ، مجمع الزوائد ، ج ) 78(
 . 149: ص  ، 3: المستدرك ، ج  الحاكم في) 79(
 . 173: ، ص  9: نور الدین الھیثمي ، مجمع الزوائد ، ج ) 80(
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ثور بن یزید الكلاعي كان یرى القدر ، كان أھل حمص نفوه : وقال عبداالله بن أحمد عن أبیھ «   

 :وقال أبو مسھر عن عبداالله بن سالم . )81(»... لأجل ذلك 

وقال « . )82(» ره لكلامھ في القدرأدركتُ أھل حمص ، وقد أخرجوا ثور بن یزید ، وأحرقوا دا«   

« . )83(»لا تجالسوا ثور بن یزید : علي بن عیاش ، عن اسماعیل بن عیاش ، قال لنا عطاء الخراساني 

حدَّثنا أصحابنا أنَّ ثوراً لقي الأوزاعي ، فمدَّ یدَهُ إلیھ ، فأبى الاوزاعي أن یمدَّ یده : وقال أبو توبة الحلبي 

اتقوا : وقال عبداالله بن موسى « . )84(» یا ثور ، لو كانت الدنیا لكانت المقاربة ، ولكنَّھ الدین: إلیھ ، وقال 

وقال « . )86(أبي روّاد أیضاً ورویت ھذهِ المقولة عن سفیان الثوري وعن! )85(»ثوراً لاینطحنكم بقرنیھ 

أین تریدُ إلى : كان الرجل إذا أتاه ، قال لھ : حدثنا ضمرة عن ابن أبي روّاد ، قال : أبو عمیر بن النحاس 

سمعتُ عمّي : وقال عباد بن أحمد العرزمي ! )87(»إنَّ بھا ثوراً فاحذر لاینطحك بقرنیھ : الشام ؟ قال 

ذھبتُ إلى ثور لأسمع منھ ، فأبطأتُ وكانَ یوماً حاراً ، فلما رجعتُ قال لي : محمد بن عبدالرحمان ، قال 

وفي نفس ! )88(»بقرنیھ یا بنيّ اتقِ لاینطحكَ : فقال لي : كنتُ عند ثور ، قال : أینَ كنتَ ؟ قال : أبي 

قد أمر  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الوقت نرى أنَّ محدّثي العامة قد رووا في كتبھم المعتبرة انَّ رسول االله

صلى االله علیھ وآلھ (شكل كان ، وبیَّنبمقاطعة القدریین وھجرانھم ، وحذَّر من مجالستھم والتعامل معھم بأي 

انَّھم خارجون عن الاسلام ، ولیس لھم فیھ أدنى نصیب ، ووجَّھ الیھم الذم العنیف ، واعتبرھم  )وسلم

، فكیف یمكن لنا بعد ذلك الركون  )89(مجوس ھذه الامة ، من خلال مجموعة كبیرة من الاحادیث

أضف إلى ذلكَ انَّ علماء الرجال من أبناء العامة !من أحادیث ؟) ثور بن یزید ( والاطمئان لما یرویھ لنا 

قد ضعَّفوا ھذا الرجل بأنفسھم ، وجاءت النصوص المستفیضھ للدلالة على عدم أھلیتھ للروایة ، وعدم 

والیكَ أیھا !معھ ) سنة الخلفاء الراشدین ( ضھ أیضاً ، ورفض حدیث الاحتجاج بھ ، وھذا ما یعزز لنا رف

كان الاوزاعي یتكلَّم فیھ ویھجوه : وقال أبو مسھر وغیره « :القارئ الكریم بعض الأقوال المشھورة فیھ 
                                                           

، وانظر  344: ، ص  6: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج : ، وانظر  34: ، ص  2: ج  ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ،) 81(
 . 374: ، ص  1: محمد بن أحمد الذھبي ، میزان الاعتدال في نقد الرجال ، ج : 

،  4: ، وتھذیب الكمال ، ج  345: ، ص  6: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  34: ، ص  2: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 82(
 . 427: ص 

 . 425: ، ص  4: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 83(
 . 425: ، ص  4: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  345ـ  344: ، ص  6: الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج  شمس الدین) 84(
 . 345: ، ص  6: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 85(
 . 434: ، ص  4: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 86(
 . 424: ، ص  4: زي ، تھذیب الكمال ، ج جمال الدین الم) 87(
 . 424: ، ص  4: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 88(
 4: ، وأبا داود ، سنن أبي داود ، ج  35: ، ص  92: در ، ح في الق 10: ، باب  1: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج : راجع على سبیل المثال) 89(

، والترمذي  407و 406: ، ص  5: ، وج  82: ، ص  2: ، وفي مسند أحمد ، ج  4692: ، وح  4691: ، ح  222: في القدر ، ص : ، باب 
: ، ح  362: ، ص  1: لھندي ، كنز العمال ، ج ، وعلاء الدین ا 2149: ، ح  395: ، ص  13: ، كتاب القدر ، باب  4: ، سنن الترمذي ، ج 

، وابن الأثیر في جامع الاصول  1603ـ  1597: ، الاحادیث  364ـ  363: ، ص  1: كنز العمال ، ج : ، وانظر لمزید من التفصیل  1597
 . 132ـ  128: ، ص  10: في أحادیث الرسول ، ج 
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في ثور : كانَ الاوزاعي یسيء القول في ثلاثة : ن العّیار قال حدثني سلمة ب: وقال أبو مسھر أیضاً . )90(»

 :انَّھ ) تھذیب الكمال ( وجاءَ عنھ أیضاً في . )91(»بن یزید ، ومحمد بن اسحق ، وزرعة بن ابراھیم 

مالك عنھ روایة لا في الموطأ ، ولا في الكتب قدم المدینة فنھى مالك عن مجالستھ ، ولیس ل.. «   

وقال أبو « . )92(»الستة ، ولا في غرائب مالك للدارقطني ، فما أدري أین وقعت روایتھ عنھ مَعَ ذمِّھ لھ 

یقول في أحد من الناس إلاّ في ثور بن یزید ما سمعتُ الأوزاعي : حدثنا أبو مسلم الفزاريُّ ، قال : مسھر 

فغضبَ عليَّ غضبةً ما : یا أبا عمرو حدثنا ثور بن یزید ، قال : وقلتُ لھ : ، ومحمد بن اسحق ، قال 

: ستة لعنتُھم ، فلعنھم االله وكلُّ نبي مجاب  (:  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسولُ االله: رأیتُ مثلھا ، ثم قال 

، ثور بن یزید أحدھم تأخذ دینَكَ عنھ ؟ وأمّا محمَّد بن اسحق  .. )تاب االله ، والمكذِّب بقدر االله الزائد في ك

فجئتُ إلى كتابي الذي سمعتُھ من ثور ومحمد بن اسحق ، فألقیتھ في التنّور : فكانَ یرى الاعتزال ، قال 

أیھـا الطالـبُ علمـاًائتِ حمّـادَ بنَ زیـدفاطلبـنَّ العلـمَ :وقال نعیم بن حمّاد ، قال عبداالله بن المبارك « . )93(»

 )94(»منـھُثـمَّ قیـدِّهُ بقیـدلا كثـور وكجھـموكعـمرو بنِ عُبیـد

سمعت : الولید بن مسلم ، عن العلاء بن زبر ، عن یحیى بن أبي المطاع ، قال «  :السلسلة الثانیة 

، ولكي تطّلع ـ أیھا القارئ الكریم ـ ) الولید بن مسلم ( ففي ھذهِ السلسلة . )95(»... العرباض بن ساریة 

قلتُ : وقال أبو بكر المزوري .. « :ننقل لكَ بعض أقوال علماء العامة ورواتھم فیھ ) الولید ( على حال 

سمعتُ مَن یحكي : وقال أبو بكر الاسماعیلي « . )96(» ھو كثیر الخطأ: لأحمد بن حنبل في الولید ، قال 

وقال « . )97(»كانَ رفّاعاً : عن عبداالله بن أحمد بن حنبل ، عن أحمد ، وسُئلَ عن الولید بن مسلم فقال 

كانَ الولید یأخذ من ابن أبي السَّفر حدیث : قال أبو مسھر : سمعتُ یحیى بن معین یقول : حنبل بن اسحق 

وقال أبو الحسن « . )98(»قال الأوزاعي : الأوزاعي ، وكان ابن أبي السَّفر كذّاباً ، وھو یقول فیھا 

لید بن مسلم یرسل ، یروي عن الاوزاعي أحادیث الو: ـ ) الضعفاء والمتروكون ( الدارقطني ـ في كتاب 

وقال « . )100(»الولید مدلِّس عن كذّابین : وقال أبو مسھر « . )99(»عند الأوزاعي عن شیوخ ضغفاء 

كانَ الولید بن مسلِّم یحدِّث بأحادیث الاوزاعي عن الكذّابین ، ثم یدلسھا : مؤمَّل بن إھاب عن أبي مسھر 
                                                           

 . 34: ، ص  2: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 90(
 . 425: ، ص  4: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 91(
 . 35: ، ص  2: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 92(
 . 425: ، ص  4: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 93(
 . 426: ، ص  4: تھذیب الكمال للمزي ، ج : ، وانظر  35: ، ص  2: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 94(
 .. ) .حدثنا عبداالله بن أحمد بن بشیر بن ذكوان الدمشقي ، حدثنا الولید بن مسلم : ( ، فیھ  16: ، ص  1: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج ) 95(
 . 96: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  154: ، ص  11: ب التھذیب ، ج ابن حجر العسقلاني ، تھذی) 96(
 . 96: ، ص  31: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 97(
، ومیزان الاعتدال لمحمد  97ـ  96: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  154: ، ص  11: ، تھذیب التھذیب ، ج  ابن حجر العسقلاني) 98(

 . 215: ، ص  9: ، وسیر اعلام النبلاء للذھبي ، ج  348: ، ص  4: بن أحمد الذھبي ، ج 
 . 97: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  217ـ  216: ، ص  9: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 99(
 . 347: ، ص  4: میزان الاعتدال للذھبي ، ج : ، وانظر  216: ، ص  9: أعلام النبلاء ، ج شمس الدین الذھبي ، سیر ) 100(
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قلتُ للولید بن : سمعتُ الھیثم بن خارجة یقول : وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ « . )101(»عنھم 

كیف ؟ قلتُ تروي عن الأوزاعي عن نافع ، وعن الأوزاعي : قد أفسدتَ حدیث الاوزاعي ، قال : مسلم 

سعید ، وغیرُكَ یُدخل بینَ الأوزاعي وبینَ نافع عبداالله بن  عن الزھري ، وعن الأوزاعي عن یحیى بن

اُنبِّل : عامر الأسلمي ، وبینھ وبینَ الزھري ابراھیم بن مرّة وقرة وغیرھما ، فما یحملكَ على ھذا ؟قال 

فإذا روى الأوزاعي عن ھؤلاء ، وھؤلاء ضعفاء ، أحادیث : الأوزاعي أن یروي عن مثل ھؤلاء ، قلتُ 

فلم یلتفت إلى .فأسقطتھم أنتَ ، وصیَّرتھا من روایة الأوزاعي عن الثقات ، ضَعُفَ الأوزاعي مناكیر ، 

وھذا النوع « :قال المحقق معلقاً على ھذا الحدیث ) سیر أعلام النبلاء ( وفي ھامش كتاب . )102(»قولي 

جوَّدة فلان ، یریدونَ ذكر فیھ من الأجواد ، وحذفَ : من التدلیس یسمى عند المتقدمین تجویداً ، فیقولونَ 

سویة ، وذلكَ انَّ المدلِّس الذي سمع الحدیث من شیخھ الثقة عن تدلیس الت: الأدنیاء ، وسمّاه المتأخرون 

ضعیف عن ثقة ، یسقط الضعیف من السند ، ویجعل الحدیث عن شیخھ الثقة ، عن الثقة الثاني بلفظ 

محتمل ، فیستوي الاسناد كلّھ ثقات ، وھو شرُّ أنواع التدلیس وأفحشھا ، لانَّ الثقة الاول ربَّما لا یكون 

بالتدلیس ، فلا یحترز الواقف على السنة عن عنعنة وأمثالھا من الألفاظ المحتملة التي لا یُقبل معروفاً 

مثلھا من المدلّسین ، ویكون ھذا المدلِّس الذي یحترز من تدلیسھ قد أتى بلفظ السماع الصریح عن شیخھ ، 

روى الولید : وقال الآجري سمعتُ أبا داود یقول « . )103(»فأمنَ بذلكَ من تدلیسھ ، وفي ذلكَ غرر شدید 

كل منكر یجيء : وقال أبو داود « . )104(»عن مالك عشرة أحادیث لیس لھا أصل ، منھا عن نافع أربعة 

بقیة أحسن حالاً من الولید بن مسلم : وقال « . )105(»عن الولید بن مسلم ، إذا حدَّث عن الغرباء یخطيء 

لاحقاً إن شاءَ االله تعالى ، ویثبت انَّھ ) الولید ( الذي ھو أحسن حالاً من ) بقیة ( وسیأتي الكلام عن . )106(»

البخاري : قلتُ « ) : سیر أعلام النبلاء  (وقال الذھبي في .ضعیف أیضاً ، فكیف بالذي أضعف منھ 

ومما تجدر الاشارة إلیھ أنَّ كلاً . )107(»ومسلم قد احتجّابھ ، لكنھما ینتقیان حدیثَھ ، ویتجنبان ما یُنكر لھ 

 .على نحو الخصوص ) سنھ الخلفاء الراشدین ( لم یرویا حدیث ) البخاري ( و) مسلم ( من 

                                                           
 . 97: ، ص  31: ، وفي تھذیب الكمال للمزي ، ج  154: ، ص  11: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 101(
، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ،  97: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ج  154: ، ص  11: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 102(

 . 348: ، ص  4: دال للذھبي ، ج ، ومیزان الاعت 216ـ  215: ، ص  9: ج 
 ) .الھامش (  216: ، ص  9: كامل الخرّاط ، ج : یر أعلام النبلاء ، بتحقیق شمس الدین الذھبي ، س) 103(
،  15الورقة  5: عن سؤالاتھ ) الھامش ( ،  99: ص ،  31: ، ج : جمال الدین المزي تھذیب الكمال بتحقیق الدكتور بشار عواد معروف ) 104(

 . 347: ، ص  4: وعن میزان الاعتدال للذھبي ، ج 
 ) .الھامش (  99: ، ص  31: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 105(
 ) .الھامش (  99: ، ص  31: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 106(
 ) .الھامش (  99: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  216: ، ص  9: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 107(
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یحیى بن أبي كثیر ، عن محمد بن إبراھیم بن الحارث ، عن خالد بن معدان ، عن «  :السلسلة الثالثة 

) یحیى بن أبي كثیر ( أحدھما : وقد وقع في ھذهِ السلسلة راویان ضعیفان . )108(»... العرباض بن ساریة 

( في ) الذھبي ( قال :فقد جاءَ عنھ ) یحیى بن أبي كثیر ( فأمّا ) .محمد بن إبراھیم بن الحارث  (، والآخر 

: وقال یحیى بن قطّان « : وفیھ أیضاً . )109(» كان یُذكر بالتدلیس: وقال العقیلي « ) : سیر أعلام النبلاء 

ما : وقال یزید بن ھارون عن ھمام قال « : وفیھ أیضاً . )110(»مرسلات یحیى بن أبي كثیر شبھ الریح 

( وقال في . )111(»ه رأیتُ أصلبَ وجھاً من یحیى بن أبي كثیر ، كنّا نحدّثھ بالغداة ، فنروح بالعشي فیحدثنا

كان یدلِّس ، فكلما روى عن أنس فقد دلَّس عنھ ، لم : كلام ابن حبان : تتمة : قلتُ « ) : تھذیب التھذیب 

یروي عن أنس ولم « ) : میزان الاعتدال ( في ) الذھبي ( وقال . )112(»یسمع من أنس ، ولا من صحابي 

كنّا نحدِّث یحیى بن : حدثنا المبارك عن ھمام ، قال : وقال نعیم بن حماد « : وفیھ أیضاً . )113(»یسمع منھ 

محمد بن ( ، وأما ) أبي كثیر  یحیى بن( ھذا حال . )114(»أبي كثیر بالغداة ، فإذا كانَ بالعشي قلبھ عنّا 

تھذیب ( و ) سیر أعلام النبلاء (، حیث جاءَ في ) أحمد بن حنبل   (فقد ضعَّفھ ) إبراھیم بن الحارث 

 ) :میزان الاعتدال ( و ) التھذیب 

: سمعتُ أبي ذكر محمد بن إبراھیم التیمي ، فقال : قال : حدثنا عبداالله بن أحمد : وقال العقیلي «   

 . )115(»ثھ شيء ، یروي أحادیث مناكیر أو منكرة في حدی

أنَّـھ : معاویة بن صالح ، عن ضمرة بن حبیب ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي «  :السلسلة الرابعة 

( في :، وقد جاءَ فیھ ) معاویة بن صالح ( أما ھذهِ السلسلة ففیھا . )116(»... سمع العرباض بن ساریة 

                                                           
حدثنا عبداالله ، حدثني أبي ، حدثنا اسماعیل بن ھشام الدستوائي ، عن یحیى بن كثیر ، : ( فیھ  109: ، ص  5: مسند أحمد بن حنبل ، ج ) 108(

حدثنا أبو عبداالله الحسین بن الحسن بن أیوب ، حدثنا أبو : ( ، وفیھ  97ـ  96: ، ص  1: وفي مستدرك الحاكم ، ج ) .عن محمد بن إبراھیم 
ن ، م محمد بن إدریس الحنظلي ، حدثنا عبداالله بن یوسف التینسي ، حدثنا اللیث بن یزید بن الھاد ، عن محمد بن إبراھیم ، عن خالد بن معداحات

 .. ) .عن عبدالرحمن بن عمر السلمي ، عن العرباض بن ساریة 
، وتھذیب  402 : ، ص 4: بي ، ج ، ومیزان الاعتدال لمحمد بن أحمد الذھ 28: ، ص  6: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 109(

 . 509: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  269: ، ص  11: التھذیب للعسقلاني ، ج 
، ومیزان الاعتدال  269: ، ص  11: ھذیب للعسقلاني ، ج ، وتھذیب الت 30: ، ص  6: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 110(

 . 509: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  403: ، ص  4: للذھبي ، ج 
 . 509: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  31ـ  30: ، ص  6: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 111(
 . 269: ، ص  11: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج  )112(
 . 402: ، ص  4: محمد بن أحمد الذھبي ، میزان الاعتدال ، ج ) 113(
 . 509: ، ص  31: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  402: ، ص  4: محمد بن أحمد الذھبي ، میزان الاعتدال ، ج ) 114(
، ومیزان الاعتدال  600: ، ص  9: ، وتھذیب التھذیب للعسقلاني ، ج  295: ، ص  5: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 115(

زان لابن حجر العسقلاني ، ج ، ولسان المی 304: ، ص  34: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  7097، المحمدون  445: ، ص  3: للذھبي ، ج 
 . 20: ، ص  5: 

حدثنا عبد الرحمن بن : إبراھیم السواق قالا حدثنا إسماعیل بن بشر بن منصور ، و: ( ، فیھ  43: ، ح  16: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج ) 116(
حدثنا عبداالله ، حدثني أبي ، حدثنا عبدالرحمن بن مھدي ، : ( ، وفیھ  109: ، ص  5: وفي مسند أحمد ، ج .. ) .مھدي ، عن معاویة بن صالح 

ن محمد العنبري ، حدثنا عثمان بن سعید أبو الحسن أحمد ب: ( ، وفیھ  97ـ  96: ، ص  1: وفي مستدرك الحاكم ، ج ) . .. حدثنا معاویة
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سألتُ یحیى بن سعید عنھ ، : وقال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن علي بن المدیني « ) : تھذیب التھذیب 

حدثنا أبو اسحق یعني : وقال أبو صالح الفراء « . )117(»ما كنّا نأخذ عنھ ذلك الزمان ولا حرفاً : فقال 

« . )118(»ما كانَ بأھل أن یُروى عنھ : الفزاريّ یوماً بحدیث عن معاویة بن صالح ، ثم قال أبو اسحق 

« . )119(»كان یحیى بن سعید لا یرضاه : وقال ابن أبي خثیمة والدوري في تأریخیھما عن ابن معین 

قال یحیى بن معین : وقال اللیث بن عبده « . )120(»لیس برضي : وعن عباس عن یحیى في موضع آخر 

ایش ھذهِ الاحادیث ، : كان ابن مھدي إذا تحدثَ بحدیث معاویة بن صالح زبره یحیى بن سعید ، وقال : 

قد حمل الناس عنھ ، : وقال یعقوب بن شیبة السدوسي « . )121(»وكان ابن مھدي لا یبالي عن مَن روى 

وقال أحمد بن سعد بن « . )122(»لا بالضعیف ، ومنھم مَن یضعّفھ ومنھم مَن یرى أنَّـھ وسط لیس بالثبت و

أتیتُ معاویة بن صالح : سمعتُ خالي موسى بن سلمة ، قال : أبي مریم عن عمِّھ سعید بن أبي مریم 

: قال !! شيء نھدیھ إلى صاحب الأندلس : ما ھذا ؟ قال : الملاھي ـ فقلتُ : ھ ، فرأیتُ أُراه قال لأكتب عن

وقال محمد بن « . )124(»یُكتب حدیثھ ، ولا یحتج بھ : وقال أبو حاتم « . )123(»فتركتھ ولم أكتب عنھ 

وفي . )125(»الناس یروون عنھ ، وزعموا انَّھ لم یكن یدري أيَّ شيء الحدیث : عبداالله بن عمّار الموصلي 

 . )126(» .. وقال أبو حاتم لا یحتج بھ ، وكذا لم یخرِّج لھ البخاري« ) : میزان الاعتدال ( 

، عن یحیى بن أبي  عمر بن أبي سلمة التینسي ، أنبأنا عبداالله بن العلاء بن زید«  :سلسلة الخامسة ال

عمرو بن أبي ( ولنطالع شیئاً مما یقولھ علماء أبناء العامة حول . )127(».. المطاع ، قال سمعت العرباض 

                                                                                                                                                                                     
أبو بكر أحمد بن جعفر القطیعي ، حدثنا عبداالله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حدثنا عبدالرحمن یعني ابن مھدي ، ) وأخبرنا ( الدارمي ، 

 ... ) .عن معاویة بن صالح 
تھذیب ، و 382: ، ص  4: ، والامام الرازي في الجرح والتعدیل ، ج  210: ، ص  10: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 117(

 . 190: ، ص  28: الكمال للمزي ، ج 
، وتھذیب الكمال للمزي ،  160: ، ص  7: ج : ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي  210: ، ص  10: ابن حجرالعسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 118(

 . 190: ، ص  28: ج 
، وتھذیب الكمال للمزي  160: ، ص  7: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  210: ، ص  10: ھذیب التھذیب ، ج ابن حجر العسقلاني ، ت) 119(

 . 189: ، ص  28: ، ج 
، وتھذیب الكمال للمزي  160: ، ص  7: ج ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ،  210: ، ص  10: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 120(

 . 189: ، ص  28: ، ج 
، وسیر أعلام النبلاء  210: ، ص  10: ، وتھذیب التھذیب للعسقلاني ، ج  193: ، ص  28: ھذیب الكمال ، ج جمال الدین ، المزي ت) 121(

 . 135: ، ص  4: ، ومیزان الاعتدال للذھبي ج  162: ، ص  7: للذھبي ، ج 
 . 192: ، ص  28: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  211: ، ص  10: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 122(
، وتھذیب  190 : ، ص 10: ، وتھذیب التھذیب للعسقلاني ، ج  161ـ  160: ، ص  7: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 123(

 . 190: ، ص  28: الكمال للمزي ، ج 
 . 191: ، ص  28: وتھذیب الكمال للمزي ، ج  382: ، ص  4: الرازي ، الجرح والتعدیل ، ج ) 124(
 . 192: ، ص  28: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  211: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 125(
 . 135: ، ص  4: محمد بن أحمد الذھبي ، میزان الاعتدال ، ج ) 126(
، حدثنا أحمد  یحیى بن أبي المطاع القرشي ، حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب: ( ، وفیھ  97ـ  96: ، ص  1: المستدرك ، ج  الحاكم في) 127(

 ) .عیسى بن زید التینسي ، حدثنا عمر بن أبي سلمة التینسي بن 
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وقال أبو حاتم « ) : میزان الاعتدال ( في ) الذھبي ( قال عنھ :الذي وقع في ھذه السلسلة ) سلمة التینسي 

روى عن زھیر : وقال أحمد « ) :تھذیب التھذیب ( في ) ابن حجر العسقلاني ( وقال . )128(»لا یحتج بھ 

وقال العقیلي في « : وفیھ أیضاً . )130(»ضعیف : وقال الساجي « : وفیھ أیضاً . )129(»أحادیث بواطیل 

حدثنا عبد الرحمن ، قال ذكره أبي ، عن اسحق بن « ) : الجرح والتعدیل ( وفي . )131(»حدیثھ وھم 

حدثنا « : وفیھ أیضاً . )132(»عمرو بن أبي سلمة ضعیف : ، عن یحیى بن معین ، انَّھ قال  منصور

 . )133(»یكتب حدیثھ ، ولا یحتج بھ : سألتُ أبي عن عمرو بن أبي سلمة ، فقال : عبدالرحمن قال 

بقیة بن الولید بن بُجیر بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن عبدالرحمن بن عمرو « :  السلسلة السادسة

، وھو ) بقیة بن الولید ( ه السلسلة عن روي الحدیث في ھذ. )134(».. السلمي ، عن العرباض بن ساریة 

« :لیس بأحسن حالاً من الرواة الذین سبقوه ، والیك ـ أیھا القارئ الكریم ـ بعض أقوال علماء العامة فیھ 

وقال « . )135(»لا تسمعوا من بقیة ما كانَ في سُنّة ، واسمعوا منھ ما كانَ في ثواب وغیره : قال ابن عیینة 

عن  بقیة أحب إليَّ ، وإذا حدَّثَ: عبداالله بن أحمد بن حنبل ، سُئل أبي عن بقیة واسماعیل بن عیاش ، فقال 

إذا حدَّث عن : وقال ابن أبي خَثیمة سُئل یحیى عن بقیة ، فقال « . )136(»قوم لیسوا بمعروفینَ ، فلا تقبلوه 

الثقات مثل صفوان بن عمرو وغیره فاقبلوه ، وإذا ما حدَّث عن اُولئكَ المجھولین فلا ، وإذا كنّى الرجل 

كان بقیة یضنُّ : ولقد قال لي نُعیم یعني ابن حمّاد : وقال یحیى « . )137(»ولم یسمّھ فلیس یساوي شیئاً 

ـ یحیى بن : كتاب صفوان ؟ أي كأنھ قال : طلبتُ منھ كتابَ صفوان ، فقال : ، قال  بحدیثھ عن الثقات

ویحدِّث : .. وقال یعقوب « . )138(»حِّدث عن الضعفاء بمائة حدیث قبل أن یحِّدث عن الثقات معین ـ كان ی

لضعفاء ، ویحید عن أسمائھم إلى كناھم ، وعن كناھم إلى أسمائھم ، عن قوم متروكي الحدیث ، وعن ا

                                                           
 . 262: ، ص  3: بي ، ج میزان الاعتدال للذھ) 128(
 . 262: ، ص  3: ، ومیزان الاعتدال للذھبي ، ج  44: ، ص  8: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 129(
 . 262: ، ص  3: ، ومیزان الاعتدال للذھبي ، ج  44: ، ص  8: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 130(
 . 262: ، ص  3: ، ومیزان الاعتدال للذھبي ج  44: ، ص  8: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 131(
، ص  3: ، ومیزان الاعتدال للذھبي ، ج  21: ، ص  10: ، وانظر ، سیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  230: ، ص  6: الجرح والتعدیل ، ج ) 132(

 . 43: ، ص  8: ، وتھذیب التھذیب للعسقلاني ، ج  262: 
 . 43: ، ص  8: ، وتھذیب التھذیب للعسقلاني ، ج  236ـ  235: ، ص  6: الرازي ، الجرح والتعدیل ، ج ) 133(
 .. ) .حدثنا علي بن حجر حدثنا بقیة بن الولید : (  16: ، باب  43: ، ص   5: الترمذي ، سنن الترمذي ، ج ) 134(
،  4: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  474: ، ص  1: ، وتھذیب التھذیب للعسقلاني ، ج  345: ، ص  2: ج  الرازي ، الجرح والتعدیل ،) 135(

 . 520: ، ص  8: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  196: ص 
، وتھذیب الكمال للمزي ،  521: ، ص  8: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  474: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 136(

 . 197ـ  196: ، ص  4: ج 
، وتھذیب الكمال  521: ، ص  8: یر أعلام النبلاء للذھبي ، ج ، وس 475ـ  474: ، ص  1: ابن جحر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 137(

 . 197: ، ص  4: للمزي ، ج 
، وتھذیب الكمال للمزي ،  521: ، ص  8: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  475: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 138(

 . 197: ، ص  4: ج 
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فأمّا في المجھولین فیحدِّث عن قوم لا یُعرفونَ : .. وقال أبو زرعة . )139(»ویحدِّث عمَّن ھو أصغر منھ 

یخالف في : وقال ابن عدي « . )141(»یُكتب حدیثھ ولا یُحتج بھ : وقال أبو حاتم « .)140(» ولا یضبطون

روى بقیة عن عبداالله بن عمر : معت أحمد یقول س: وقال أبو داود « . )142(»بعض روایاتھ عن الثقات 

 )144(» ضعیف الحدیث لا یُحتج بھ: تألیفھ ) الموضوعات ( وقال الجوزقاني في كتاب « . )143(»مناكیر 

: وقال ابن خزیمة « . )145(» رحم االله بقیة ما كانَ یبالي إذا وَجَدَ خرافة عمَّن یأخذ: وقال الجوجزاني « .

توھمت انَّ بقیة لا یحدِّث : سمعتُ أحمد بن حنبل یقول : لا احتج ببقیة ، حدثني أحمد بن الحسن الترمذي 

من : المناكیر إلاّ عن المجاھیل ، فإذا ھو یحدِّث المناكیر عن المشاھیر ، فعلمتَ من أین أتى ؟ قلتُ 

وقال عبدالحق « . )147(»أجمعوا على أنَّ بقیة لیس بحجة : وقال البیھقي في الخلافیات « . )146(»التدلیس 

 :وغیره ) میزان الاعتدال ( وجاءَ في . )148(»بقیة لا یُحتج بھ : في الاحكام في غیر ما حدیث 

 )149(»، ویستبیح ذلك ، وھذا إن صحَّ مفسد لعدالتھ  یدلِّس عن الضعفاءبقیة : وقال ابن القطان «   

 :معلِّقاً على ھذا القول ) الذھبي ( فقال .

نعم ، واالله صحَّ ھذا عنھ ، انَّھ یفعلھ ، وصحَّ عن الولید بن مسلم ، بل وعن جماعة كبار : قلتُ «   

 ) :تاریخ بغداد ( في ) لخطیب ا( وقال . )150(».. فعلھ ، وھذه بلیة منھم 

وقال غیر واحد انَّھ « . )151(»وقدم بقیة بغداد ، وفي حدیثھ مناكیر إلاّ انَّ أكثرھا عن المجاھیل «   

یروي عن كثیر من الضعفاء : وقال أبو أیوب القیرواني « . )152(»كان مدلِّساً ، فإذا قال عن ، فلیس بحجة 

                                                           
، وتھذیب الكمال للمزي ،  522: ، ص  8: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  475: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 139(

 . 197: ، ص  4: ج 
 . 475: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 140(
، ومیزان الاعتدال للذھبي  522: ، ص  8: نبلاء للذھبي ، ج ، وسیر أعلام ال 475: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 141(

 . 198: ، ص  4: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  332: ، ص  1: ، ج 
 . 476ـ  475: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 142(
 . 530: ، ص  8: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  476: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 143(
 ) .الھامش (  199: ، ص  4: ، تھذیب الكمال ، ج جمال الدین المزي ) 144(
، وتھذیب الكمال للمزي  523: ، ص  8: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  332: ، ص  1: محمد بن أحمد الذھبي ، میزان الاعتدال ، ج ) 145(

 ) .الھامش (  199: ، ص  4: ج ، 
وتھذیب الكمال للمزي ، ج .  332: ، ص  1: ، ومیزان الاعتدال للذھبي ، ج  476: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 146(

 ) .الھامش (  197: ، ص  4: 
 . 477: ، ص  1: ، ج ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ) 147(
 . 528: ، ص  8: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  477: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 148(
، وتھذیب الكمال للمزي  528: ، ص  8: ، وسیر أعلام النبلاء للذھبي ، ج  339: ، ص  1: محمد بن أحمد الذھبي ، میزان الاعتدال ، ج ) 149(

 . 477ص ،  1: ، وتھذیب التھذیب للعسقلاني ، ج ) الھامش (  200: ، ص  4: ، ج 
 . 339: ، ص  1: محمد بن أحمد الذھبي ، میزان الاعتدال ، ج ) 150(
 . 123: ، ص  7: الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ، ج ) 151(
 . 231: ، ص  1: عتدال ، ج محمد بن أحمد الذھبي ، میزان الا) 152(
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 )154(»لا أحتج ببقیة : وقال إمام الأئمة ابن خزیمة « ) : سیر أعلام النبلاء ( وفي . )153(»والمجھولین 

وقال أبو « . )155(» وحاصل الأمر انَّ لبقیة عن الثقات أیضاً ما یُنكر وما لا یُتابع علیھ« : وفیھ أیضاً .

) سنة الخلفاء الراشدین ( وبھذا فانَّ حدیث . )156(»تقیة بقیة لیست أحادیثھ نقیة ، فكن منھا على : مسھر 

حدیث ساقط عن الاعتبار سندیاً ، وأقرب الظن أنَّـھ حدیث مختلق ، ولیس لھ أصل مطلقاً ، وقد نُسب إلى 

كذباً وزوراً ، وقد رأینا ضعف جمیع أسانیده المذكورة في أكثر الكتب )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

 .و لا یمتلك أیة قیمة علمیة للتعویل علیھ إعتباراً لدى أبناء العامة ، وبھذا فھ

ینتھي بجمیع أسانیده ) سنة الخلفاء الراشدین ( إنَّ حدیث :ب ـ انتھاء اسانید الحدیث جمیعاً إلى راو واحد 

، فیكون من أخبار الآحاد التي یمكن أن تكون ) العرباض بن ساریة ( المتقدمة إلى رجل واحد وھو وھو 

 .  مجمل القضایا الشرعیة ، وخصوصاً القضایا العقائدیة الحساسةمعتمدة بشكل أساسي في 

اضافةً إلى ما تقدم من ضعف سند :جـ ـ اشتراك مضمون الحدیث مَعَ أحادیث اُخرى مقطوعة الوضع 

، وكونھ من أخبار الآحاد ، فانَّ ھناك ملاحظات وإشكالات في داخل ) سنة الخلفاء الراشدین ( حدیث 

في الحدیث وعدم الاطمئنان والركون إلیھ ، وانَّھ قد تعرض إلى شرائط مطلقة لا  الحدیث توجب الریبة

یمكن قبولھا على ما ھي علیھ ، إلاّ إذا ضممنا إلیھا الأدلة المخصصة الاُخرى ، ونحن نحتمل نتیجةً لھذه 

ور الملاحظات انَّ بعض فصول الحدیث على أقل تقدیر قد وضعت من قبل الساسة الحاكمین في العص

المتأخرة عن صدر الاسلام ، وفي بدایة أمر تدوین الحدیث ، من أجل تبریر تلاعب اُمراء الجور ، وولاة 

ھذا من جانب ... السوء بشؤون المجتمع ، ومقدَّرات الشعوب ، وبقائھم على كرسي الحكم وسدة السلطان 

علیھم (رب مدرسة أھل البیتومن جانب آخر نرى انَّ الغایة من وضع ھذهِ الأحادیث كان تھدف إلى ض.

التي كانت تعلن رفضھا بكل قوة وصراحة لألوان الجور والاضطھاد ، وتشجب حكومات الجھل  )السلام

والضلال ، وتدعو إلى العودة إلى رسالة الدین الحنیف ، وقیم الاسلام وتعالیمھ ، واعتماد كتاب االله تعالى 

فالملاحظ أنَّ صدر الحدیث .منھجاً للحكم وإدارة شؤون الحیاة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وسنة رسولھ الكریم

، ولأي متصدٍّ كان ، من دون أن یفترض فیھ أیة صفة   یأمر المسلمین بالسمع والطاعة على نحو الاطلاق

أو خصوصیة أو كفاءة تُذكر ، ومن دون أن تُبیَّن الضابطة التي تمَّ بموجبھا تقدُّم ھذا المتصدي إلى مركز 

سنة الخلفاء ( بل والذي یظھر من التأمل في سیاق حدیث .م والقرار ، وتفویض اُمور العباد إلیھ الحك

لحن الخطاب ، وطریقة التعبیر ، انَّ  ، ومن خلال النظر في أحادیث اُخرى تشترك معھ في) الراشدین 

م أو وال ، تمكن أن المقصود من الاطاعة المذكورة في ھذا الحدیث تعني الاطاعة والانقیاد إلى أي حاك

                                                           
 ) .الھامش ( ،  199: ، ص  4: جمال الدین المزي ، تھذیب الكمال ، ج ) 153(
 . 523: ، ص  8: الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج  شمس الدین) 154(
 . 527: ، ص  8: شمس الدین الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ، ج ) 155(
، وسیر أعلام النبلاء للذھبي  435: ، ص  2: ، الجرح والتعدیل للرازي ، ج  476: ، ص  1: ابن حجر العسقلاني ، تھذیب التھذیب ، ج ) 156(

 . 198: ، ص  4: ، وتھذیب الكمال للمزي ، ج  124: ، ص  7: ، وتاریخ بغداد للبغدادي ، ج  523: ، ص  8: ، ج 
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یصل إلى مركز الحكم ، واستطاع أن یتلبَّس بھذا العنوان ، حتى وإن كان ذلك الحاكم فاسقاً فاجراً جائراً ، 

وقد تكررت .» اُوصیكم بتقوى االله والسمع والطاعة وإن كانَ عبداً حبشیّاً « : صدر الحدیث   فقد جاءَ في

) سنة الخلفاء الراشدین ( الوضع ، مما یدل على انَّ حدیث نفس ھذهِ اللھجة في أحادیث اُخرى مقطوعة 

ولیسَ غریباً أن نجد مثل ھذا الحدیث في كتب .یشترك معھا في ذات الأھداف ، وعین الغایات المقصودة 

أبناء العامة ومصادرھم الحدیثیة ، لانّا نرى بأنَّ أوثق المصادر المعتمدة لدیھم طافحة بمثل تلك الاحادیث 

مت بین دفتیھا عشرات الأحادیث الموضوعة التي تشیر إلى نفس المعنى الذي نتحدث عنھ ، وقد ض

والیكَ ـ أیھا القارئ الكریم ـ بعض الاحادیث التي وردت في المصادر الموثوقة والمعتبرة لدى أبناء .

اسقین فاجرین العامة ، والتي تأمر المسلمین بطاعة الولاة والحكام بشكل مطلق ، أو إطاعتھم وإن كانوا ف

صلى االله علیھ وآلھ (ـ روي عن رسول االله 1:جائرین ، والسكوت عن مساوئھم وجرائمھم بحق الناس والدین 

إنَّ خلیلي أوصاني أن أسمعَ وأطیعَ وإنْ كان عبداً حبشیاً مجدَّعَ الأطراف « ) : صحیح مسلم ( في  )وسلم

اسمعْ وأطعْ ولو لحبشي كأنَّ رأسَھ « ) : مسند أحمد ( في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وروي عنھ 2. )157(»

مَن رأى من أمیره شیئاً « ) : صحیح البخاري ( في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وروي عنھ 3. )158(» زبیبة

ـ وروي  4. )159(»یكرھھ فلیصبر ، فانَّھ لیس أحدٌ یفارق الجماعة شبراً فیموت ، إلاّ ماتَ میتةً جاھلیة 

یا رسول االله إنّا كنّا بشر ، فجاءَ االلهُ : قلتُ « : قال ) حیح مسلم ص( عن ابن سلام عن حذیفة بن الیمان في 

 نعم: ھل وراءَ ذلك الشرِّ خیرٌ ؟ ، قال : ، قلت  نعم: بخیر فنحنُ فیھ ، فھل من وراءِ ھذا الخیرِ شرٌ ؟ قال 

لا یھتدونَ بھداي یكونُ بعدي أئمةٌ : كیف ؟ ، قال : ، قلت  نعمفھل وراءَ ذلك الخیرِ شرٌّ ؟ ، قال : ، قلت 

كیفَ : ، قلتُ  ، ولا یستنونَ بسنتَّي ، وسیقومُ فیھم رجالٌ ، قلوبُھم قلوبُ الشیاطین في جثمانِ إنس

تَسمعُ وتطیعُ للأمیر ، وانْ ضرب ظھرك ، وأخذ مالك ، : أصنعُ یا رسولَ االله إنْ أدركتُ ذلك ؟ قال 

مَن كره « : أیضاً أنھ قال ) صحیح مسلم ( في  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وروى عنھ 5. )160(»  فاسمع وأطع

من أمیره شیئاً فلیصبر علیھ ، فانَّھ لیس أحدٌ من الناس خرج من السلطان شبراً فمات علیھ ، إلاّ ماتَ 
فانَّ من طاعة االلهِ أنْ تطیعوني ، ومن ... « :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وروي عنھ 6. )161(»میتةً جاھلیةً 

 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وروي عنھ 7! )162(»طاعتي أن تطیعوا امراءَكم ، وإن صلّوا قعوداً صلّوا قعوداً 

اعبدوا االلهَ ولا تشركوا بھ شیئاً ، وأطیعوا مَن ولاّه االلهُ أمرَكم ، ولا تُنازِعوا الأمرَ أھلَھ ، وإنْ كانَ « : 

                                                           
 . 225: ، ص  12: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 157(
 . 171: ، ص  3: أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج ) 158(
 . 105: ، ص  2: ، كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للامام ، ح  8: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 159(
 . 238: ، ص  12: ج مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ) 160(
 . 2519: ، ح  314: ، ص  2: سنن الدارمي ، ج : ، وانظر  240: ، ص  12: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 161(
 . 782: ، ص  14374: ، ح  5: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 162(
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لا تلعنِ الولاةَ ، فانَّ االلهَ تعالى ! یا أبا ھریرة « :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وروي عنھ 8. )163(»عبداً أسودَ 

اسمعـوا وأطیعوا فانّما « :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وروي عنـھ 9. )164(»أدخلَ جھنَّمَ اُمةً بلعنھِم ولاتَھم 

أطع كلَّ أمیر ، « :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وروي عنھ 10. )165(» علیھم ما حُمِّلوا وعلیكم ما حُمِّلتُم

« :  )علیھ وآلھ وسلمصلى االله (ـ وروي عنھ 11. )166(»وصلِّ خلفَ كلِّ إمام ، ولا تسبنَّ أحداً من أصحابي 

ـ وروي  12. )167(»صلّوا خلفَ كلِّ بَر وفاجر ، وصلّوا على كلِّ بَر وفاجر ، وجاھدوا مَعَ كلِّ بَر وفاجر 

وقد جاءَ في بعض ألفاظ ! )168(»في أرضھ  لا تسبُّوا السلطانَ فانَّھ ظلُّ االلهِ« :  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عنھ

 )169(»فانّما المؤمن كالجمل الانف ، حیثما انقید انقاد .. « : ما نصھ ) سنة الخلفاء الراشدین ( حدیث 

فالروایة تجعل المؤمن الذي یُراد لھ أن یكون مستخلفاً على ھذهِ الأرض ووارثاً لھا كالجمل الذلول ، الذي .

وفي اعتقادنا أنَّ ھذا مؤشر آخر یؤید ما !!لا یملكُ من أمرِه شیئاً ، ولا یجد من الانصیاع والانقیاد بُدّاً 

یث على أقل تقدیر ، إذ إنَّ من الاستحالة بمكان أن یتفوه ذكرناه من احتمال الوضع في بعض فصول الحد

بھذا اللون من الأحادیث ، التي تأمر بالسمع والطاعة لكل حاكم وأمیر ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

لأنَّ في ذلك ھدماً واضحاً لدعائم الدین ، وخلافاً صریحاً لجمیع اُسسھ ومبادئھ ، وتقویضاً من رأس 

زاتھ وأركانھ ، فكیف یمكن أن توضع مقالید الحكم طوعاً بید المتجبرین الذین كافحت الأدیان لمرتك

والرسالات السماویة في سبیل استئصالھم ، وقلع وجودھم من الجذور ؟ وما معنى إقامة العدل والحكم بھ 

المعروف والنھي ، الذي أمرت الشریعة بھ بشكل صریح ، وحذَّرت من مخالفتھ ؟ وما ھي فائدة الأمر ب

عن المنكر ؟ وما معنى كلمة الحق عند سلطان جائر ؟ وما المغزى من حرمة معونة الظالمین ولو بشقِّ 

 :انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن رسول االله) الجامع الصحیح ( كلمة ؟جاءَ في 

م یستطع فبقلبھ وذلك أضعفُ مَن رأى منكم منكراً فلیغیره بیده ، فان لم یستطع فبلسانھ ، فان ل«   

 ) :التاج الجامع للاصول ( وجاءَ في . )170(»الایمان 

، وقد وَضَع رجلھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، انَّ رجلاً سأل النبي )رضي االله عنھ(عن طارق بن شھاب«   

 ) :كنز العمال ( وجاءَ في . )171(»كلمة حقٍّ عند سلطان جائر : أي الجھاد أفضل ؟ قال : الغرز  في

                                                           
 14396: ، ح  5: ، وكنز العمال ، ج  248: ، ص  621: ، رقم  18:  حمدي عبد المجید السلفي ، ج: الطبراني ، المعجم الكبیر ، تحقیق ) 163(

 . 790: ، ص 
 . 785: ، ص  14382، ح  5: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 164(
 . 49: ، ص  4796: ح ،  6: ، وكنز العمال للھندي ، ج  226: ، ص  12: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 165(
 . 173: ، ص  370: ، رقم  20: حمدي عبد المجید السلفي ، ج : الطبراني ، المعجم الكبیر ، تحقیق ) 166(
 . 14815: ، ح  54: ، ص  6: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 167(
 . 66: ، ص  14868: ، ح  6: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 168(
 . 126: ص ،  16692: ، ح  4: أحمد بن حنبل ، مسند أحمد بن حنبل ، ج ) 169(
 . 66: ، ص  5524: ، ح  3: ، وكنز العمال للھندي ، ج  50: ، ص  1: ابن مسلم ، الجامع الصحیح ، ج ) 170(
 .الاخلاص للأمیر : ، باب  53: ، ص  3: منصور علي ناصیف ، التاج الجامع للاصول في أحادیث الرسول ، ج ) 171(
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ومما یثیر فیكَ العجب انَّ نفس ھؤلاء الذین . )172(»أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر «   

ما  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یروون أحادیث السمع والطاعة للبرِّ والفاجر ، یروون أیضاً عن رسول االله

، ولا یكلِّفون أنفسھم ) واالله تعالى أعلم ( بقولھم یناقض ھذا الأمر تماماً ، ویعقِّب شراح الحدیث بعد ذلك 

 !برفع ھذا التھافت ، الذي أصبح مثاراً للجدال ، وبلاءً على الأجیال 

فلننظر إلى مجموعة من ھذهِ الاحادیث ، لنرى انَّھا رویت في نفس المصادر والكتب السابقة ،   

عن ) التاج الجامع للاصول ( ـ جاءَ في  1:ونقف على التناقض الفاضح الذي وقعت فیھ ھذهِ الروایات 

خرج علینا رسول : قال  )رضي االله عنھ(وعن كعب بن عجزة... « ) :الترمذي ( و ) النسائي ( صحیحي 

انَّھ سیكون بعدي أُمراء مَن صدَّقھم بكذبھم ، وأعانھم على :  ونحن تسعة ، فقال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

ستُ منھ ، ولیسَ بوارد عليَّ الحوض ، ومَن لم یصدِّقھم ، ولم یعنھم على ظلمھم ظلمھم ، فلیس منّي ول
 )173(»  واالله تعالى أعلى وأعلم. رواھما النسائي والترمذي  فھو مني وأنا منھ ، وھو وارد عليَّ الحوض ،

) سنن الترمذي ( و ) سنن ابن ماجة ( و ) صحیح مسلم ( و ) صحیح البخاري ( ـ وجاءَ في كلٍّ من  2.

على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحبَّ وكره ، إلاّ « : أنھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن رسول االله

وعن عبداالله بن مسعود عن « :  )سنن ابن ماجة ( ـ وفي  3. )174(»أن یؤمَر بمعصیة فلا سَمع ولا طاعة 

سَیلي اُموركم بعدي رجال یطفئونَ السنّة ، ویعملونَ بالبدعة ،  :قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

تسألني یا بن اُم  :إن ادركتھم كیفَ أفعل ؟ قال ! یا رسولَ االله : فقلتُ  ، ویؤخرونَ الصلاةَ عن مواقیتھا

أنَّھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عنھ) كنز العمال ( ـ وفي  4. )175(»عصى االله عبد كیفَ تفعل ؟ لا طاعةَ لمن 

صلى (ـ وفیھ عن رسول االله 5. )176(»مؤمنة ترى مَن یعصي االلهَ ، فلا تنكر علیھ لا ینبغي لنفس « : قال 

صلى االله (ـ وفیھ أیضاً عن رسول االله 6. )177(»لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق « :  )االله علیھ وآلھ وسلم

سیصیب اُمتي في آخر الزمان بلاء شدید من سلطانھم ، لا ینجو فیھم إلاّ رجل عرف « :  )علیھ وآلھ وسلم

صلى االله (ـ وفیھ أیضاً عن رسول االله 7. )178(»بلسانھ ویده وقلبھ ، فذلك الذي سبقت لھ السوابق  دین االله

فنَّ لا تدخلنَّ على أمیر وإن غُلبتَ على ذلك ، فلا تجاوز سنتي ، ولا تخا: یا أبا ھریرة « :  )علیھ وآلھ وسلم

إن كنتَ وزیرَ أمیر ، أو مشیرَ أمیر ، أو ! ، یا أبا ھریرة   سیفھ وسوطھ ، أنْ تأمره بتقوى االله وطاعتھ

                                                           
 . 64: ، ص  5511: ، ح  3: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 172(
 .الاخلاص للأمیر : ، باب  53: ، ص  3: منصور علي ناصیف ، التاج الجامع للاصول ، ج ) 173(
، وصحیح مسلم بشرح  3: ، ح  106ـ  105: السمع والطاعة للامام ، ص : ، كتاب الأحكام ، باب  8: ري ، ج البخاري ، صحیح البخا) 174(

،  1707: ، ح  4: ، وسنن الترمذي ، ج  2864: ، ح  956: الجھاد ، ص : ، باب  2: ، وسنن ابن ماجة ، ج  326: ، ص  12: النووي ، ج 
 . 182: ص 

: ، ح  6: ، ج  797: ، ص  14413: ، ح  5: كنز العمال ، ج : ، وانظر  956: ، ص  2865: ، ح  2: ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج ) 175(
 . 76: ، ص  14907: ، وح  70: ، ص  14889

 . 85: ، ص  5614: ، ح  3: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 176(
 . 131: ، ص  1098: ، ح  1: مسند أحمد ، ج : ، وانظر  67: ، ص  14872: ، ح  6: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 177(
 . 682: ، ص  8450: ، ح  3: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 178(
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داخلاً على أمیر ، فلا تخالفنَّ سنَّتي ولا سیرتي ، فانَّ مَن خالفَ سنتي وسیرتي ، جيءَ بھ یوم القیامة ، 
 )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ وفیھ أیضاً عن رسول االله 8. )179(»تأخذه النار من كل مكان ، ثم یصیرُ إلى النار 

رجل آتاه االله القرآن ، ورجل آتاه االله سلطاناً ، فقال مَن أطاعني فقد أطاعَ : إحذروا على دینكم ثلاثةً « : 

( ـ وفي  9. )180(».. قد كذبَ ، لا یكون لمخلوق خشیھ دونَ الخالق ، و االله ، ومَن عصاني فقد عصى االله

إنَّ رحى الاسلام ستدور ، فحیثما دار « : انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن رسول االله) الدر المنثور 

لسلطان والقرآن أن یقتتلا ویتفرَّقا ، انَّھ سیكون علیكم ملوك ، یحكمون لكم القرآن فدوروا بھ ، یوشك ا

یا رسولَ االله فكیف بنا : قالوا  بحكم ، ولھم بغیره ، فان أطعتموھم أضلّوكم ، وإن عصیتموھم قتلوكم ،

خشب ، نُشروا بالمناشیر ، ورُفعوا على ال )علیھ السلام(تكونوا كأصحاب عیسى :إن أدركنا ذلك ؟ قال 

. )181(» موت في طاعة خیر من حیاة في معصیة

                                                           
 . 689: ، ص  8473: ، ح  3: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 179(
 . 792: ، ص  14399: ، ح  5: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 180(
 . 301: ، ص  2: جلال الدین السیوطي ، الدر المنثور ، ج ) 181(
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سنة الخلفاء ( لو سلَّمنا جدلاً صدق حدیث :الخلفاء الراشدون ھم أئمة أھل البیتالطریق الثاني

أقمناه من قرائن سابقة على ضعفھ ، وكونھ حدیثاً موضوعاً ، فانّا وصحتھ ، ولم نتمسك بما ) الراشدین 

الوارد ذكرھم في الحدیث ھم الخلفاء الأربعة الذین ) الخلفاء الراشدین ( نرفض أن یكون المقصود من 

علیھ (بالترتیب ومنھم أمیر المؤمنین علي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(تولّوا الحكم الاسلامي بعد وفاة رسول االله

في الحدیث ـ على فرض صدقھ وصحتھ ـ ھم أئمة أھل ) الخلفاء الراشدین ( ، وانَّما المقصود من  )السلام

الذین ورد النص الشرعي الصریح بشأنھم ، من خلال مجموعة من الآیات الكریمة ، )علیھم السلام(البیت

خلفاء على الاُمة من بعده  )علیھ وآلھ وسلم صلى االله(والاحادیث المتواترة الصحیحة ، والذین عیَّنھم رسول االله

 :وسوف نقتصر على ذكر خمسة أدلة تثبت ھذا المطلب ، وتدل علیھ .، واُمناء على وحي االله ورسالتھ 

 :أدلّة ومؤیّدات   

الخلاف بین  :الدلیل الثاني .یرفض المبایعة على سیرة الشیخین  )علیھ السلام(الامام علي: الدلیل الاول 

إرادة الخلفاء الأربعة في الحدیث تتنافى مَعَ  :الدلیل الثالث .ء الأربعة یناقض الأمر باتباعھم جمیعاً الخلفا

حجم الحدیث لا یتناسب مَعَ موقع الخلافة وأھمیتھا في الاسلام  :الدلیل الرابع .إنكار العامة لوجود النص 

ونحن نعتقد .بنص منھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لخلفاء الرسو )علیھم السلام(أئمة أھل البیت :الدلیل الخامس .

بأنَّ عناوین ھذهِ الأدلة لوحدھا كافیة في صرف الحدیث من الدلالة على الخلفاء الاربعة إلى حیث 

، ولكن لمزید من التوضیح سوف نبسط الكلام فیھا بشيء من  )علیھم السلام(الانطباق على أئمة أھل البیت

اتفق مؤرخو الاسلام قاطبةً :یرفض المبایعة على سیرة الشیخین  )علیھ السلام(ـ الامام علي 1.التفصیل 

، حینما طلبَ منھ عبدالرحمن ) عمر ( رفض قبول البیعة بعد مقتل  )علیھ السلام(على انَّ أمیر المؤمنین علیاً

فأصرَّ أمیر المؤمنین  وسیرة الشیخین ، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بن عوف أن یبایع على كتاب االله وسنة نبیِّھ

صلى االله علیھ وآلھ (على حذف الشق الثالث ، وأبى إلاّ أن یبایع على كتاب االله وسنة رسولھ )علیھ السلام(علي

جاءَ في تاریخ .، لانَّھ یرى انَّ سیرة الشیخین لا تمثل مصدراً من مصادر التشریع الاسلامي المقدَّس  )وسلم

 :م وبقیة تواریخ الاسلا) الطبري ( 

إنّي قد نظرتُ وشاورتُ ، فلا تجعلُنَّ أیھا الرھط على أنفسكم سبیلاً ، ودعا : فقال عبدالرحمن «   

أرجو : علیكَ عھد االله ومیثاقھ لتعملنَّ بكتاب االله وسنة رسولھ وسیرة الخلیفتین من بعده ، قال : علیاً فقال 

نعم ، فبایعھ فقال : ثل ما قال لعلي ، قال أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي ، ودعا عثمان فقال لھ م

صبوتھ صبو دھر ، لیس ھذا أول یوم تظاھرتُم فیھ علینا ، فصبر جمیل ، واالله المستعان على ما : علي 

ونتیجة لھذا الاصرار المتناھي من قبل أمیر . )182(».. تصفون ، واالله ماولَّیت عثمان إلاّ لیردَّ الامرَ الیكَ 
                                                           

، وابن كثیر ، البدایة  71: ، ص  3: ثیر ، الكامل في التاریخ ، ج ، وابن الا 297: ، ص  3: ابن جریر الطبري ، تاریخ الطبري ، ج ) 182(
صلى (ھل أنتَ مبایعي على كتاب االله وسنة نبیھ« : ، وفیھما  305: ، ص  3: ، والذھبي ، تاریخ الاسلام ، ج  165: ، ص  7: والنھایة ، ج 

 .» ى جھدي من ذلكَ وطاقتي اللھم لا ، ولكن عل: وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال  )االله علیھ وآلھ وسلم
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على رفض البیعة بشرط قبولھ بالعمل على سیرة الشیخین ، والموقف الحازم  )علیھ السلام(المؤمنین علي

ن بن عثما( ، حدثَ انعطاف كبیر في تاریخ الاُمة الاسلامیة بتولیة  الذي لم یتزعزع أمام الملك والخلافة

فرفضُ أمیر .، وانتھاء أمر خلافتھ إلى ما سجَّلھ التأریخ من مآس وكوارث ومحن وأشجان ) عفان 

للعمل على ضوء سیرة الشیخین أدل دلیل على عدم إرادة الخلفاء الاربعة من  )علیھ السلام(المؤمنین علي

یعة الاسلامیة تأمر المسلمین الواردة في الحدیث ، لأنَّ معنى ذلك أن الشر) الخلفاء الراشدین ( لفظة 

ـ الخلاف بین الخلفاء الأربعة یناقض الأمر باتباعھم  2.بالجمع بین المتناقضات ، وھو أمر مستحیل 

لھم ) سنة الخلفاء الراشدین ( حصلت خلافات حادة بین الخلفاء الأربعة المدّعى شمول حدیث  :جمیعاً 

تبلغھا بعض ھذهِ الخلافات درجة لا تقبل إمكانیة الجمع بین  جمیعاً ، وعلى حدِّ سواء ، وكانت الدرجة التي

الآراء ، والتماس المبررات والأعذار ، لانَّھا تناولت قضایا دینیة مصیریة تتعلق بأصل التشریع والسنة 

النبویة الشریفة ، فلو كان الخلفاء الأربعة بمجموعھم یمثلون مصدراً من مصادر التشریع على ما یدَّعى 

، لما أمكننا أن نتصور وقوع الاختلاف في أمر التشریع ) سنة الخلفاء الراشدین ( تھ من حدیث استفاد

وسوف . ومتعلقاتھ بأبسط صوَرِهِ وأنحائھ ، فضلاً عن وقوعھ بالدرجة التي لا تقبل الجمع والتلفیق

لتي وقعت بین نستعرض بعض النماذج لصور الخلافات في اُصول التشریع والاُمور ، الدینیة الحساسة ا

الخلافات التي وقعت بین أبي بكر ، وعمر ، وعثمان  :المستوى الاول :الخلفاء الأربعة على مستویین 

الخلافات التي وقعت  :المستوى الثاني .من جھة اخرى  )علیھ السلام(، وبین أمیر المؤمنین علي من جھة

ف یسیر بنفس الاتجاه ، ویبطل دعوى وھناك مستوىً ثالث للخلا.بین كل من أبي بكر ، وعمر ، وعثمان 

جمیعاً ، وھو الخلاف الواقع بین أبي ) الخلفاء الأربعة ( على ) سنھ الخلفاء الراشدین ( إنطباق حدیث 

بكر ، وعمر ، وعثمان من جھة ، وبین علماء العامة ومحققیھم من جھة اُخرى في الكثیر من اُمور 

من دراستنا ھذهِ ولذا فسوف نقتصر على ذكر بعض النماذج التشریع ، وھذا ما لا یسعنا الخوض فیھ ض

 .البارزة لصورتي الخلاف الاُولیتین ، ونعتقد انَّ فیھما الكفایة للدلالة على المقصود 

 

 :والخلفاء الثلاثة  )علیھ السلام(أ ـ الخلاف بین علي  

قوه خلافات تتعلق باُصول وبین الخلفاء الثلاثة الذین سب )علیھ السلام(وقعت بین أمیر المؤمنین  

، وأبرز ھذهِ   التشریع ومبانیھ ، مما لا یمكن بشأنھ القول بأنَّ الجمیع یمثل السنة ، ویحكي التشریع

 :الخلافات ھي 

( قد نھى المسلمین عن إقامة صلاة  )علیھ السلام(ما مَّر معنا سابقاً من أنَّ أمیر المؤمنین علیاً *  

صلى االله (ن ینصب لھم إماماً لأدائھا ، وعرَّفھم بانَّ ذلكَ خلافٌ لسنة رسول االله، عندما سألوه أ) التراویح 

 :في ذلك  )علیھ السلام(، وسیرتھ الثابتة ، وقد قال )علیھ وآلھ وسلم
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وااللهِ لقد أمرتُ الناسَ أن لا یجتمعوا في شھر رمضان إلاّ في فریضة ، وأعلمتھم انَّ اجتماعھم «   

! یا أھلَ الاسلام غُیِّرت سنة عمر : تنادى بعض أھل عسكري ممن یقاتل معي في النوافل بدعة ، ف

 . )183(».. ینھانا عن الصلاة في شھر رمضان تطوعاً 

لمین باتّباع سنة الخلفاء الأربعة ، وانَّ سنة كلِّ واحد فمن الواضح أنَّ رسول االله لو كانَ قد أمَرَ المس  

، ومجزئھ للمسلمین ، لما كان ھناك داع لأن یردعَ أمیرُ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(منھم مرضیة بالنسبة إلیھ

لیھ صلى االله ع(عن سنة عمر السابقة ، ویعتبرھا من البدع المخالفة لسنة رسول االله )علیھ السلام(المؤمنین علي

 . )وآلھ وسلم

قد خالف رأي عمر وعثمان في شأن متعة الحج ،  )علیھ السلام(ما ورد من أنَّ امیر المؤمنین علیاً *  

حیثُ قال عمر وعثمان بعدم جوازھا ، وشرَّعا تحریمھا ، وعدم جواز وصلھا بالحج ، وأمّا أمیر المؤمنین 

ھذهِ  )علیھ السلام(نھا وبین الحج ، ومن ثمَّ فقد جسَّد عليفقد قال بجوازھا ، وجواز الجمع بی )علیھ السلام(علي

 .أحق أن تُتَّبع  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المخالفة عملیاً ، لیثبت أنَّ سنة رسول االله

والملاحظ أنَّ عمر ھو الذي نھى عن متعة الحج باجتھاده الشخصي ، وتبعھ على ذلك عثمان أیضاً   

یرضى ذلك ، وكانَ یبِّین للناس انَّ ھذا العمل خلاف السنة النبویة الثابتة ، وانَّ  )علیھ السلام(، ولم یكن علي

 . )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حدثت في الدین من بعد وفاة رسول االله) بدعة ( النھي عن متعة الحج 

ع أن نكتشف من دراستنا ھذهِ ، نستطی) البدعة ( وبناءً على الضوابط التي طالعناھا سابقاً في بحث   

، وخصوصاً إذا رأینا انَّ عمر  ) الابتداع (بسھولة أنَّ نھي عمر وعثمان عن متعة الحج داخل في عداد 

وانَّھ ھو الذي رأى أن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بنفسھ یصرّح بأنَّ ھذا العمل كانَ موجوداً على عھد رسول االله

( حینما شرَّع  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وكأنَّ رسول االلهینھى عنھ ، مبرراً ذلك برأیھ واجتھاده الشخصي 

، وھذا التبریر ، فاستدرك علیھ عمر ، وتلافى الأمر من   لم یكن ملتفتاً إلى ھذهِ النكتة) متعة الحج 

 !! )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بعده

 :ما نصُّھ ) كنز العمال ( جاءَ في   

أنھى عنھما واُعاقب  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھد رسول االلهمتعتان كانا على ع: عن عمر قال «   

 . )184(»متعة النساء ، ومتعة الحج :  علیھما

وآلھ صلى االله علیھ (متعتان كانتا على عھد رسول االله: عن أبي قلافة انَّ عمر قال « : وفیھ أیضاً   

 !! )185(»أنا أنھى عنھما ، وأضربُ فیھما )وسلم

،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(تمتعنا متعة الحج ، ومتعة النساء على عھد رسول االله« : وعن جابر قال   

 . )186(»فلما كان عمر نھانا ، فانتھینا 
                                                           

 . 193: ، ص  4: ، ح  5: الحر العاملي ، وسائل الشیعة ، ج ) 183(
 . 519: ، ص  45715: ، ح  16: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 184(
 . 521: ، ص  45722: ، ح  16: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 185(
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سمعتُ عبداالله بن عباس ، وعبداالله بن الزبیر ذكروا المتعة في النساء « : وعن أبي نضرة قال   

أما انّي قد فعلتھما جمیعاً على عھد : والحج ، فدخلتُ على جابر بن عبداالله ، فذكرتُ لھ ذلك ، فقال 

 . )187(»، ثم نھانا عنھما عمر بن الخطاب ، فلم أعد  )الله علیھ وآلھ وسلمصلى ا(النبي

فعلتُھا مع : انَّ عمر بن الخطاب نھى انَّ المتعة في أشھر الحج فقال « : وعن سعید بن المسَّیب   

، وأنا أنھى عنھا ، وذلكَ أنَّ أحدكم یأتى من اُفق من الآفاق شعثاً نصباً  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

معتمراً في أشھر الحج ، وانَّما شعثھ ونصبھ وتلبیتھ في عمرتھ ، ثم یقدم فیطوف بالبیت ، ویحلّ ویلبس 

أھلَّ بالحج ، وخرج إلى منى یلبّي  ویتطیَّب ، ویقع على أھلھ إن كانوا معھ ، حتى إذا كان یوم الترویة

 .بحجة لاشعثَ فیھا ولا نصب ولا تلبیة إلاّ یوماً 

والحج أفضل من العمرة ، لو خلَّینا بینھم وبینَ ھذا ، لعانقوھنَّ تحتَ الأرائك ، من أن أھل البیت   

 . )188(»لیس لھم ضرع ولا زرع ، وانّما ربیعھم فیمن یطرأ علیھم 

 ) :صحیح مسلم ( وجاءَ في   

فتیاكَ ، فانك لا رویدكَ ببعض : وعن أبي موسى الاشعري انَّھ كان یفتي بالمتعة ، فقال لھ رجل «   

قد علمتُ أنَّ رسول : تدري ما أحدثَ أمیر المؤمنین في النسك بعدَكَ ، حتى لقیتھ بعد فسألتھ ، فقال عمر 

، ولكنّي كرھتُ أن یظلّوا بھنَّ معِّرسین تحت الارائك ، ثم  فَعَلَھ وأصحابُھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 . )189(»  یروحونَ بالحج تقطر رؤوسُھم

، ویعلن  )البدعة ( یستفرغ وسعھ في الردع على ھذهِ  )علیھ السلام(وقد كان أمیر المؤمنین علي  

مر وعثمان ، وھذا الردع یكشف لنا أیضاً عن استحالة صدور الأمر من خلافھ الصریح لما أحدثھ ع

 .باتّباع سنة الخلفاء الأربعة على النحو المزعوم  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(رسول االله

 ) :صحیح البخاري ( جاءَ في   

تعة ، وأن ، وعثمان ینھى عن المرضي االله عنھما شھدت عثمانَ وعلیاً: عن مروان بن الحكم قال «   

ما كنتُ لأدعَ سنة : لبیكَ بعمرة وحجة ، قال : أھلَّ بھما  )علیھ السلام(یُجمع بینھما ، فلما رأى علي

 . )190(» لقول أحد )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي

 :وفیھ أیضاً   

                                                                                                                                                                                     
 . 520: ، ص  45720: ، ح  16: دین الھندي ، كنز العمال ، ج علاء ال) 186(
 . 521: ، ص  45724: ، ح  16: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 187(
،  5: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج : ، وانظر  206ـ  205: ، ص  5: ، حلیة الاولیاء وطبقات الأصفیاء ، ج أبو نعیم الاصفھاني ) 188(

 . 164: ، ص  12477: ح 
: ، ح  5: كنز العمال ، ج : ، وانظر  201: جواز تعلیق الاحرام ، ص : ، كتاب الحج ، باب   8: لم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج مس) 189(

 . 165: ، ص  12478
 . 3: ، ح .. التمتع والاقران : ، باب  151: ، ص  2: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 190(
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وھما بعُسفان في المتعة ، فقال علي  رضي االله عنھما اختلفَ علي وعثمان: ن سعید بن المسَّیب قال ع«   

فلما رأى ذلكَ عليٌّ أھلَّ بھما : ، قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ما ترید إلى أن تنھى عن أمر فعلھ النبي: 

 . )191(»جمیعاً 

 ) :صحیح مسلم ( ووردَ في   

لقد : كانَ عثمان ینھى عن المتعة ، وكانَ عليٌّ یأمر بھا ، فقال عثمان لعلي كلمةً ، ثم قال علي «   

 ! )192(»أجل ولكنّا كنّا خائفین : ، فقال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(علمتَ أنّـا تمتعنا مَعَ رسول االله

 :وفیھ أیضاً   

: بعُسفان ، فكانَ عثمان ینھى عن المتعة أو العمرة ، فقال عليٌّ  رضي االله عنھمااجتمع علي وعثمان «   

إني لا  :  دعنا منكَ ، فقال: فقال عثمان  تنھى عنھ ، ) علیھ وآلھ وسلمصلى االله(ما ترید إلى أمر فعلھ رسول االله

 . )193(»فلّما أن رأى عليٌّ ذلك أھلَّ بھما جمیعاً  أستطیع أن أدعَكَ ،

 ) :سائي سنن الن( وفي   

إذا رأیتموه قد : حجَّ عليٌّ وعثمان ، فلمّا كنا ببعض الطریق ، نھى عثمان عن التمتع ، فقال علي «   

ألم اُخبر انكَ :  )علیھ السلام(فلبّى عليٌّ وأصحابھ بالعمرة ، فلم ینھھم عثمان ، فقال علي ارتحل فارتحلوا ،

،   تمتع )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ألم تسمع رسول االله:  )سلامعلیھ ال(بلى ، قال لھ علي: قال تنھى عن التمتع ؟ 

 . )194(»بلى : قال 

دیث ھو الذي یبادر بسؤال عثمان عن تحریمھ في ھذا الح )علیھ السلام(فنرى أنَّ أمیر المؤمنین علیاً  

وفي ذلك  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لعمرة الحج ، ثم ینتزع منھ اعترافاً وإقراراً بوقوعھا في زمن رسول االله

 .أبلغ الحجج وأتم البراھین 

،   اءقد خالف رأي عمر في تحریم متعة النس )علیھ السلام(ما وردَ من انَّ أمیر المؤمنین علیاً *  

المخالفة للسنة النبویة الثابتة ، وقد اعترف عمر بنفسھ في كلامھ السابق ) البدع ( واعتبر ذلك التحریم من 

، وانَّ متعة النساء كمتعة الحج  الذي رواه أبناء العامة عنھ في كتب الحدیث بأنھ ھو الذي بادر إلى التحریم

، وقد تقدَّمت الاشارة إلى بعض الاحادیث في النموذج  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كانت على زمن رسول االله

 :ـ وھو من أئمة المتكلمین على مذھب الاشاعرة ـ عن عمر أیضاً انھ قال ) القوشچي ( السابق ، وروى 

ثلاث كنَّ على عھد رسول االله ، وأنا انھى عنھنَّ واُحرمھنَّ ، واُعاقب علیھنَّ ، متعة النساء ، «   

 . )195(»على خیر العمل  ومتعة الحج ، وحيّ

                                                           
 . 153: ، ص  9: ، ح  2: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 191(
 . 168: ، ص  12488: ، ح  5: كنز العمال ، ج : ، وانظر  202: ، ص  8: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 192(
 . 167: ، ص  12486: ، ح  5: كنز العمال ، ج : ، وانظر   202: ، ص  8: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 193(
 . 166: ، ص  12483: ، ح  5: كنز العمال ، ج : ، وانظر  152: التمتع ، ص : ، باب  5: النسائي ، سنن النسائي بشرح السیوطي ، ج ) 194(
 .، عن شرح التجرید للقوشچي ، في أواخر بحث الامامة  206: عبد الحسین شرف الدین ، النص والاجتھاد ، ص ) 195(
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وأنا أنھى عنھنَّ واُحرمھنَّ ، واُعاقب ( ، ثم قولھ بعد ذلك ) كنَّ على عھد رسول االله ( فقول عمر   

مر في الدین من دون أن یكون لھ أصل فیھ ، وھو من أصدق ، تشریع إبتدائي ، وإحداث أ) علیھنَّ 

 ) .الابتداع ( مصادیق 

بل نرى أنھ قد وضَع نفسھ في موضع لم یكن رسول االله على عظمتھ وجلالة قدره لیضع نفسھ فیھ   

 :، حیث یقول االله عزَّوجلَّ في شأنھ 

 . )196()إِنْ ھُوَ إِلاّ وَحيٌ یُوحَى * وَما یَنطِقُ عَنِ الھَوَى  (  

 . )197()إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما یُوحَى إِلَيَّ  : (ویقول   

في مقابل الوحي الالھي المنزل ، والشریعة ) أنا أرى ( انَّھ قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولم یعھد منھ  

،   إن سنَّ أمراً ، أو تفوَّه بقول ، فانَّما ھو مرتبط باالله عزَّوجل)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(السماویة الحكیمة ، لأنَّـھ

ن یحید عن ذلك قیدَ شعره أ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ومنتھ إلیھ ، ومأخوذ عنھ سبحانھ وتعالى ، ولا یمكنھ

 :مطلقاً ، قال تعالى 

 . )198()ثُمَّ لَقَطَعنا مِنھُ الوَتینَ * لأَخَذْنا مِنھُ بالیَمِینِ * وَلَو تَقوَّل عَلَینا بعضَ الأَقاوِیلِ  (  

صلى االله (وانَّ رسول االله في الشریعة الاسلامیة ،) متعة النساء ( فنحن نرى انَّ عمر قد أثبت وجود   

قد سنّھا لاُمتھ ، ثم نرى بعد ذلكَ انَّھ یرى خلافَ ذلك فیحرّمھا ویحذفھا من قائمة التشریع ،  )علیھ وآلھ وسلم

ویعاقب من یزاولھا ، ویقیم علیھا ، فھل یمكن أن یحصل تناقض أكثر من ھذا ؟ حیث یتم إثبات جمیع ھذهِ 

 !؟ بعد ذلك بكلمة واحدة الاُمور في الدین ثم یتم رفعھا

وھل یمكن أن یجتمع طرفا الاثبات والنفي ھذان في أكثر الشرائع السماویة شمولیة وھدفیةً واتساعاً   

 !؟

كان یصرُّ على إلغاء ھذا التحریم ، ویبیِّن انَّ  )علیھ السلام(ولذا نلاحظ أنَّ أمیر المؤمنین علیاً  

حةً إسلامیة كبرى ، تصون المجتمعات من الفساد ، والانحراف مصل) متعة النساء ( للمسلمین في تشریع 

، والتحلل الخُلُقي ، وأنَّ ھذا الحكم حكم مستمر إلى یوم القیامة كما اُرید لھ أن یكون كذلك من قبل صاحب 

 : )نھرضي االله ع(قال علي: ، وغیرھما ، قالوا  ، فقد روى الحكم ، وابن جریح )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسالة

لو لا ما سبق من : نھى عن المتعة مازنى إلاّ شقي ، وفي لفظ آخر  )رضي االله عنھ(لو لا أنَّ عمر«   
 . )199(»لأمرتُ بالمتعة ، ثمَّ ما زنى إلاّ شقي : رأي عمر بن الخطّاب 

                                                           
 . 4،  3: النجم ) 196(
 . 9: الاحقاف ) 197(
 . 46،  45،  44: الحاقة ) 198(
، وكذا  9: ، ص  5: ري ، ج تفسیر الطب: ، وقد خرَّجھ عن  95: جعفر مرتضى العاملي ، الزواج الموقت في الاسلام ، ص : انظر ) 199(

: ، ج  1357، وتفسیر الرازي ط سنة  405: ، ص  6: ، ومنتخب كنز العمال ھامش المسند ، ج  500: ، ص  7: مصنف عبد الرزاق ، ج 
طبري ، ، وتفسیر النیسابوري ھامش ال 253: ، ص  2: ، وشرح النھج للمعتزلي ، ج  140: ، ص  2: ، والدر المنثور ، ج  50: ، ص  10
عن كنز  260: ، ص  6: ، عن نھایة ابن الاثیر ، والطبري ، والثعلبي ، والغدیر ، ج  144: ، ص  30: ، والجواھر ، ج  17: ، ص  5: ج 
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عن بیعة  )علیھ السلام(ت على تأخّر أمیر المؤمنین عليما وردَ من الأخبار المقطوعة التي دلَّ *  

قد نصَّ على وجوب  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بكر ، وأنَّھ لم یبایعھ الامكرھاً مجبراً ، فلو أن رسول االله أبي

ي ، لم یكن من الحر) سنة الخلفاء الراشدین ( اتّباع سنة الخلفاء الأربعة على ما یُدَّعى استفادتھ من حدیث 

أن یتأخر عن الاقدام لبیعة أبي بكر ، وھو الذي یُفترض أن یكون أول  )علیھ السلام(بأمیر المؤمنین علي

المجسدین لاتّباع ھذا الحدیث ، باعتبار انَّ أبناء العامة یجعلوه من ضمن مفرداتھ ، وأحد الخلفاء المعنیین 

 !!بھ 

ي بكر ، ومبایعتھ أخیراً على نحو الاكراه من أجل عن بیعة أب )علیھ السلام(فتأخّر أمیر المؤمنین علي  

حفظ مصلحة الاسلام العلیا ، دلیل آخر على عدم قبولھ لسنتھ ،وبالتالي وقوع التضارب والاختلاف الذي 

 .یتنافى مَعَ إرادة سنتیھما معاً 

 ) :شرح نھج البلاغة ( جاءَ في   

عن بیعة أبي بكر ستة أشھر إلى أن ماتت  )علیھ السلام(ثم ینبغي للعاقل أن یفكّر في تأخّر علي«   

الخلافة ، وإن كان أبو بكر مصیباً فعليٌّ   فاطمة ، فان كان مصیباً فأبو بكر على الخطأ في انتصابھ في

 . )200(»على الخطأ في تأخره عن البیعة وحضور المسجد 

 ! نظن انَّھ یخفى على القارئ الكریم حلُّ ھذهِ المعادلة ، أو أنَّھ یرتاب في وضوح نتیجتھا ولا  

في بیعة عمر  )علیھ السلام(ووردت أیضاً الوثائق التاریخیة لتؤكّد عدم رغبة أمیر المؤمنین علي  

 :ي شرح نھج البلاغة قد ھُدِّد بالقتل إن لم یبایع عثمان ، فقد جاءَ ف )علیھ السلام(وعثمان ، وانَّھ

علیھ (أنَّ علیّاً: روى البلاذري في كتابھ عن ابن الكلبي ، عن أبیھ ، عن أبي مخنف في إسناد لھ «   

، ولم یكن  لما بایع عبدُ الرحمن عثمانَ كانَ قائماً ، فقال لھ عبد الرحمن ، بایع والاّ ضربتُ عنقَكَ )السلام

بایع والاّ جاھدناكَ ، فأقبل : ، فلحقھ أصحاب الشورى ، فقالوا لھ مَعَ أحد سیف غیره ، فخرج علي مغضباً 

 . )201(»معھم یمشي حتى بایع عثمان 

 :وفیھ أیضاً عن تاریخ الطبري   

فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّما یَنكُثُ عَلى  : (، فقال عثمان  )علیھ السلام(انَّ الناس لما بایعوا عثمان تلكّأ علي«   

حتى بایعھ وھو )علیھ السلام(، فرجع عليٌّ )202()نَفْسِھِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاھَدَ عَلَیْھُ االلهَ فَسَیُؤْتیھِ أَجْراً عظِیماً 

 . )203(» خدعةٌ وأيُّ خُدعة: یقول 

                                                                                                                                                                                     
، وأبي داود في ناسخھ ، وبعض من تقدم ، والبیان للامام الخوئي ،  218:  ، ص 3: ، وعن تفسیر أبي حیان ج  294: ، ص  8: العمال ، ج 

، ص  8: ، والبحار ط قدیم ، ج  32: ، ص  4: ، وتلخیص الشافي ، ج  101: ، ص  3: عن مسند أبي یعلى ، ودلائل الصدق ج  343: ص 
 . 448: ، ص  5: ، والكافي ، ج  148: ، ص  2: ، والوسائل ، أبواب المتعة ، وكنز العرفان ، ج  286: 

 . 24: ، ص  2: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ، ج ) 200(
 . 265: ، ص  12: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ، ج ) 201(
 . 10: الفتح ) 202(
 . 41: ، ص  5: تاریخ الطبري ، ج : ، وانظر  265 :، ص  12: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ، ج ) 203(
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لسیرة وسنة عثمان ، فلا یمكن  )علیھ السلام(وھذا یدل أیضاً على عدم إرتضاء أمیر المؤمنین علي  

 .جعل السنتین في عرض واحد 

أبي من الاحتجاج في مسألة الخلافة على كلِّ من  )علیھ السلام(ما ورد على لسان أمیر المؤمنین *  

بكر وعمر وعثمان ، وكونھ أحق بالخلافة وولایة أمر المسلمین منھم جمیعاً ، وانَّھ انَّما سكتَ عن حقِّھ 

 .حفظاً لوحدة كلمة الأمة ، وحقناً لدماء المسلمین ، وخوفاً من وقوع الفتنة بینھم 

ھ العمیق لما یُعرب عن عدم ارتیاحھ ورضاه ، وعن ألم )علیھ السلام(وكان أمیر المؤمنین علي  

 )علیھ السلام(ومن ذلك قولھ. صارت إلیھ ھذه الاُمة من تیاه وضیاع ، ولما حصل فیھا من تصّدع وانشقاق 

 :عند سماعھ بنبأ الشورى التي نصَّ علیھا عمر قبل وفاتھ 

مخافة أن بایع الناس لأبي بكر وأنا وااللهِ أولى بالأمرِ منھ ، وأحقّ بھ منھ ، فسمعتُ وأطعتُ «   

یرجع الناسُ كفّاراً یضربُ بعضھم رقابَ بعض بالسیف ، ثمَّ بایعَ الناسُ عمر وأنا وااللهِ أولى بالأمرِ منھ 

، وأحقّ بھ منھ ، فسمعتُ وأطعت مخافةَ أن یرجع الناس كفّاراً یضربُ بعضھم رقابَ بعض بالسیف ، ثمَّ 

إنَّ عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسھم ، لا  أنتم تریدون أن تبایعوا عثمانَ ، إذاً أسمعُ واطیع ،

یعرف لي فضلاً علیھم في الصلاح ، ولا یعرفونھ لي ، كلّنا فیھ شرع سواء ، وأیم االله ، لو أشاء أن 
 . )204(»... أتكلَّم ثمَّ لا یستطیع عربیُّھم ولا عجمیھم ولا المعاھد منھم ولا المشرك ردَّ خصلة منھ لفعلت 

 : )علیھ السلام(في بیان خلفیات موقفھ ، وأھداف سكوتھ )علیھ السلام(ومنھا قولھ  

فأمسكتُ یدي حتى رأیتُ راجعةَ الناس قد رجعت عن الاسلام ، یدعونَ إلى محق دین «   

لم أنصر الاسلامَ وأھَلھ أن أرى فیھ ثلماً أو ھدماً ، تكون ، فخشیتُ إن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(محمد
 . )205(»المصیبة بھ عليَّ أعظم من فوتِ ولا یتكم التي انَّما ھي متاع أیام قلائل 

 :وقولھ عندما انتھت إلیھ أنباء السقیفة   

فھلاّ احتججتُم علیھم :  )علیھ السلام(نكم أمیر ، قالمنّا أمیر وم: قالت : قالوا  ما قالت الأنصار ؟«   

وما : قالوا  وصّى بأن یُحسن إلى محسنھم ، ویُتجاوز عن مسیئھم ؟ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بأنَّ رسول االله

 )علیھ السلام(ثم قال لو كانت الامامة فیھم لم تكن الوصیةُ بھم ،:  )علیھ السلام(في ھذا من الحجة علیھم ؟ قال

:  )علیھ السلام(، فقال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(احتجَّت بأنَّـھا شجرة رسول االله: قالوا فماذا قالت قریش ؟ : 

 . )206(»احتجّوا بالشجرة ، وأضاعوا الثمرة 

في جوانب  )السلام علیھ(وحسبُكَ ما في الخطبة الشقشقیة من لوم وتقریع ، حیث یقول أمیر المؤمنین  

 :منھا 

                                                           
 . 14243: ، ح  726ـ  724: ، ص  5: ھ في كنز العمال ، ج انظر الحدیث بتمام) 204(
 . 62/ الكتاب : نھج البلاغة ) 205(
 . 67/ الكلام : نھج البلاغة ) 206(
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أما واالله ، لقد تقمَّصھا فلان ، وانَّھ لیعلم أنَّ محلي منھا محلَّ القطب من الرَّحا ، ینحدرُ عنّي «   

السیلُ ، ولا یرقى اليَّ الطیر ، فسدلتُ دونَھا ثوباً ، وطویتُ عنھا كشحاً ، وطفقتُ أرتئي بینَ أن أصولَ 

عمیاء ، یھرم فیھا الكبیر ، ویشیبُ فیھا الصغیر ، ویكدحُ فیھا مؤمن  بید جذّاء ، أو أصبرَ على طخیة

 !حتى یلقى ربَّھ 

فرأیتُ أنَّ الصبرَ على ھاتا أحجى ، فصبرتُ وفي العین قذىً ، وفي الحلق شجاً ، أرى تراثي نھباً   

 : ، حتى مضى الأول لسبیلھ ، فأدلى بھا إلى فلان بعدَه ، ثمَّ تمثَّل بقول الأعشى

 ویوم حیّان أخي جابر*** تان ما یومي على كورھا ش

 .» .. بینا ھو یستقیلُھا في حیاتھ ، إذ عَقَدھا لآخر بعد وفاتھ !! فیا عجباً   

 : )علیھ السلام(إلى أن یقول  

فصبرتُ على طول المدّة ، وشدة المحنة ، حتى إذا مضى لسبیلھ ، جعلھا في جماعة زعم أنّي «   

للشورى ، متى اعترضَ الریبُ فيَّ مَعَ الأول منھم ، حتى صرتُ اُقرن إلى ھذهِ النظائر أحدھم ، فیا الله و

، ومالَ الآخر لصھره ، مَعَ ھن  لكنّي أسففتُ إذ أسفُّوا ، وطرتُ إذ طاروا ، فصغا رجل منھم لضغنھ! 

اُمیة ، یخضمونَ مالَ وھَن ، إلى أن قامَ ثالث القوم نافجاً حضنیھ ، بین نثیلھ ومعتلفھ ، وقامَ معھ بنو 

! ... االله خضمةَ الابل نبتةَ الربیع ، إلى أن انتكث علیھ فتلُھ ، وأجھزَ علیھ عملُھ ، وكَبَت بھ بطنتُھ 

«)207( . 

 

 : )علیھم السلام(أنَّھما قالا )علیھما السلام(ما روي عن أبي جعفر وأبي عبداالله*   

علیھ (حجَّ عمر أولَ سنة حجَّ وھو خلیفة ، فحجَّ تلكَ السنة المھاجرون والأنصار ، وكان علي«   

فلّما أحرم عبداالله لبس إزاراً ورداءً : قد حجَّ تلكَ السنة بالحسن الحسین وعبداالله بن جعفر ، قال  )السلام

ھ الازار والرداء ، وھو ممشقین مصبوغین بطین المشق ، ثم أتى فنظر إلیھ عمر وھو یلبي ، وعلی

ما ھذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفتَ إلیھ : ، فقال عمر مِن خلفھم  )علیھ السلام(یسیر إلى جنب علي

صَدَقتَ یا أبا الحسن ، لا واالله : یا عمر لا ینبغي لأحد أن یعلّمنا السنة ، فقال عمر : فقال  )علیھ السلام(علي
 . )208(»ما علمتُ أنَّـكم ھم 

فوقع الخلاف ھنا في أصل السنة التي ھي واحدة في حكم االله تعالى ، وواقع الأمر ، ومن الواضح   

علیھ (عمر ، وكونھ سنة على ما أكّده أمیر المؤمنین عليعلى ما زعمھ ) بدعة ( انَّ التقابل بین كون العمل 

 . ، مما لا یتحقق بشأنھ الجمع ، ولا یمكن ان یُنتحل لھ أيُّ تخریج )السلام

                                                           
 . 3/ الخطبة : نھج البلاغة ) 207(
 . 142 : ، ص 3: ، ح  96: بحار الانوار ، ج : ، وانظر  38: ، ص  2: ھاشم المحلاتي ، ج : یاشي ، تفسیر العیاشي ، تحقیق الع) 208(
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عن اسماعیل بن أبي خالد عن الشعبي ) شورى عوانة ( عن كتاب ) ابن أبي الحدید ( ما رواه  *  

 :قال 

، فقامَ عند  ثمَّ وُضِع لیُصلّى علیھ ، تقدَّم علي بن أبي طالب فلّما ماتَ عمر ، واُدرج في أكفانھ ،«   

: ، فقال عثمان ھكذا ینبغي أن تكون الصلاة :  )علیھ السلام(رأسھ ، وتقدَّم عثمان فقامَ عند رجلیھ ، فقال علي

م صِّل على عمر كما رضي أن تصلّي بھ!   ما اسرع ما اختلفتم ، یا صھیب: بل ھكذا ، فقال عبدالرحمن 

 . )209(»المكتوبة 

 .وھذا خلاف في أصل السنة أیضاً ، ولا یمكن أن یقع من شخصین واجبي الاتّباع معاً   

 :في كلام دار بینھما  )علیھ السلام(من انَّ عثمان قال لعلي) ابن أبي الحدید ( ما رواه  *  

كذبتَ ، وأنا خیر منكَ ومنھما ، عبدتُ االله :  )علیھ السلام(فقال علي! أبو بكر وعمر خیر منكَ «   

 . )210(»قبلھما ، وعبدتَھُ بعدھما 

فكیف یمكن أن تكون سنة الخلفاء الأربعة واجبة الاتباع على حدِّ سواء مَعَ ھذا الترتیب الذي ذكره   

 ! )علیھ السلام(في كلامھ ، ومَعَ لحن الخطاب الصادر منھ )علیھ السلام(أمیر المؤمنین

ة وقَعَ فیھا أبو بكر باب القضاء من ھفوات خطیر أضف إلى كلِّ أنحاء الخلاف ھذه ، ما ورد في  

أن  )علیھ السلام(وعمر وعثمان طیلة المقطع الزمني الذي مارسوا فیھ الحكم ، وقد تمكن أمیر المؤمنین علي

لو لا علي لھلك « : یتلافى ویستدرك علیھم ما أمكنھ أن یتلافاه من ذلك ، حتى قال عمر مقولتھ المشھورة 

 . )212(»ما عشتُ لمعضلة لیسَ لھا أبو الحسن « : ، وقال  )211(»عمر 

 

 :ب ـ الخلاف بینَ الخلفاء الثلاثة   

یكفینا للاطلاع الاجمالي على بعض النماذج البارزة لصور الخلاف الواقعة بین كلٍّ من أبي بكر   

حیث یقول ما ) أدب الاختلاف في الاسلام ( في كتاب ) طھ العلواني ( وعمر وعثمان أن نوردَ ما ذكره 

 :لفظھ 

سبي أھل الردّة ، فقد كان .. غیر ما ذكرنا  رضي االله عنھماو بكر وعمر فمما اختلفَ فیھ الشیخان ـ أب«   

أبو بكر یرى سبي نساء المرتدین على عكس ما یراه عمر الذي نقضَ ـ في خلافتھ ـ حكم أبي بكر في ھذهِ 

                                                           
 .، عن شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  210: ، ص  )علیھ السلام(محمد تقي التستري ، قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب) 209(
 . 25:  ، ص 20: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ، ج ) 210(
، وبحار  94: ، ص  6: ، عن كفایة الطالب للگنجي ، والغدیر ، ج  144: ، ص  2: تاب والسنة ، ج حسین علي الشاكري ، علي في الك) 211(

 . 149: ، ص  54: ، ح  93: ، باب  40: الانوار ، ج 
 . 103: ، ص  6: ، والغدیر ، ج  149: ص ،  54: ، ح  93: ، باب  40: محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، ج ) 212(

نوادر الأثر في علم عمر :  ، باب 6: ولمزید من التفصیل راجع البحث العلمي القیم الذي جاد بھ یراع العلامة الامیني في موسوعة الغدیر ، ج  
 . 241ـ  97: ، ص  8: ، وج  200ـ  73: ، ص  7: ، وج  325ـ  83: ، ص 
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بنت جعفر المسألة ، وردَّھنَّ إلى أھلیھنَّ حرائرَ ، إلاّ مَن ولدت لسیدھا منھنَّ ، ومن جملتھنَّ كانت خولة 

 .رضي االله عنھما الحنفیة اُم محمد بن علي 

فكان أبو بكر یرى قسمتَھا ، وكانَ عمر یرى وقفھا ولم : كما اختلفا في قسمة الأراضي المفتوحة   

 .یقسِّمھا 

العطاء ، فكان أبو بكر یرى التسویة في الاعطیات ، حین كان عمر  وكذلكَ اختلفا في المفاضلة في  

 .، وقد فاضَل بین المسلمین في اعطیاتھم یرى المفاضلة 

... وعمر لم یستخلف علي حین استخلفھ أبو بكر ، كما كان بینھما اختلاف في كثیر من مسائل الفقھ   

«)213( . 

لاف التي وقعت تارةً بین أمیر فمن حق المرء بعد أن یطّلع على ھذهِ النماذج من صور الخ  

من جھة ، وبین كلٍّ من أبي بكر وعمر وعثمان من جھة ثانیة ، ووقعت تارةً  )علیھ السلام(المؤمنین علي

) سنة الخلفاء الراشدین  (أن یتساءَل من رواة حدیث .. اُخرى بین أبي وبكر وعمر وعثمان أنفسھم 

اُمتھ بأن تأخذ بالسنة وبخلافھا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ي الاكرموالمتمسكین بھ ، انَّھ ھل یمكن أن یأمر النب

في وقت واحد ؟ وھل یعني ذلك إلاّ الجمع بین المتناقضین ؟ وھل یمكن لنا أن نصدِّق بحدیث یؤدّي إلى 

وقوع الشریعة الاسلامیة في مثل ھذا التناقض الفاحش ، وبین یدینا كلام االله الذي ینفي فیھ الاختلاف 

 :لتفاوت عن التشریع ، حیث یقول وا

 . )214() أَفَلا یَتَدَبَّرونَ القُرآنَ وَلَو كانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِیھِ اختِلافاً كَثیِراً (  

، على الرغم من  )علیھم السلام(وفي مقابل كلِّ ھذا نرى التناسق والاحكام في أقوال أئمة أھل البیت  

اختلاف الظروف التي عاشوا فیھا ، والفواصل الزمنیة الطویلة التي وقعت بین بعضھم والبعض الآخر ، 

، لما  )علیھم السلام(فلو أرجعنا البصر فیما ورثناه من أحكام وتعالیم غفیرة صدرت عن أئمة أھل البیت

، وھذا أدل دلیل على عصمتھم وجدنا أيَّ لون من ألوان التفاوت والاختلاف في أقوالھم وآرائھم وسلوكھم 

صلى االله علیھ وآلھ (وأھلیتھم لتبلیغ الرسالة وحمایة الشرع المبین ، والاستمرار على خطى الرسول الاكرم

 .وبما جاءَ بھ من قوانین وأنظمة وأحكام  )وسلم

ذي لا یأتیھ بكتابِ االله العزیز ال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولا غرو في ذلك إذا ما قرنھم رسول االله  

عدلاء القرآن  )علیھم السلام(فلانَّھم. المتقدم الذكر ) حدیث الثقلین ( الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ في 

بالدلیل القطعي عن اقترانھم بھ ، وملازمتھم لھ إلى  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الكریم ، وقد أخبر رسول االله

لاف في أقوالھم وأحكامھم ، ونجد انَّ كلامھم المقطوع الصدور فانّا لا نجد أيَّ اخت.. حین ورود الحوض 

 .ككلام القرآن الكریم ، یصدِّق بعضھ البعض الآخر ، ولا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ 

                                                           
 . 60ـ  59: طھ جابر العلواني ، أدب الاختلاف في الاسلام ، ص ) 213(
 . 82: النساء ) 214(
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فان كان ھناك خلفاء راشدون یجب أن یُتَّبعوا ، وتُقتفى اثارُھم ، ویُعمل بسنتھم ، فھم أئمة أھل   

، وتنطق بھا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، لانَّ سنتھم سنة واحدة ، تكشف عن سنة رسول االله )لسلامعلیھم ا(البیت

 . ، ولا یصح بأي حال أن یرد الأمر باتباع سنة متفرقة مبعثرة مختلفة ، كما لاحظناه سابقاً

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسول االله  

سفینة نوح من قومھ ، مَن ركبھا نجا ، ومَن تخلَّف عنھا غرق  ألاّ إنَّ مثل أھل بیتي فیكم مثل«   
«)215( . 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال  

 . )216(» ..  النجوم أمان لأھل الأرض من الغرق ، وأھل بیتي أمان لامتي من الاختلاف«   

 )علیھم السلام(فالأمر لا یتوقف إذن في إطار عدم وجود التفاوت والاختلاف في سنة أھل البیت  

فحسب ، وانَّما یتعدى ذلك إلى أنَّ سنتھم ترفع أيَّ اختلاف من المفترض أن تقع فیھ الامة الاسلامیة ، 

، ویلجأوا إلیھ ، عند وقوع الفتن والاختلافات فیما  ل المحور الذي یجب أن یلتف حولھ المسلمونوانّھا تمث

 .أمان الاُمة من الاختلاف ، كما انَّ نجوم السماء أمان لأھل الارض من الغرق  )علیھم السلام(بینھم ، لأنھم

لا یخالفون الحق ، ولا یختلفون  )لسلامعلیھم ا(إلى أنَّ أھل البیت )علیھ السلام(ویشیر أمیر المؤمنین علي  

 : )علیھ السلام(حیث یقول. فیھ بشكل مطلق ، وأنَّـھم عقلوا الدین عقل وعایة ، لا عقل روایة 

ھم عیش العلم ، وموت الجھل ، یخبركم حلمھم عن علمھم ، وظاھرھم عن باطنھم ، وصمتُھم «   

فیھ ، وھم دعائم الاسلام ، وولائج الاعتصام ، بھم  عن حكم منطقھم ، لا یخالفون الحقَّ ، ولا یختلفونَ

، عقلوا الدین عقلَ وعایة   عادَ الحقُّ إلى نصابھ ، وانزاح الباطل عن مقامھ ، وانقطع لسانھُ عن منبتھ
 . )217(»ورعایة ، لا عقلَ سماع وروایة ، فانَّ رواة العلم كثیر ، ورعاتَھ قلیل 

 :في موضع آخر انَّھ قال  )علیھ السلام(وعنھ  

لو اختصم إليَّ رجلان فقضیت بینھما ، ثمَّ مكثا أحوالاً كثیرة ، ثم أتیاني في ذلك الأمر ، لقضیت «   
 . )218(»بینھما قضاءً واحداً ، لأنَّ القضاء لا یحول ولا یزول أبداً 

ولا نكاد نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نطیل التأمل في ھذهِ النقطة بعد أن ندرك بأنَّ كل ما یقولھ أئمة   

، ومأخوذ من  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فانما ھو مستقىً من معین علم النبي الاكرم )علیھم السلام(أھل البیت

 .بحور معرفتھ 

 : )علیھ السلام(یقول سید الأئمة علي  

 . )219(»علَّمني رسول االله ألف باب من العلم ، فَفُتح لي من كلِّ باب ألفُ باب «   

                                                           
 . 151: ، كتاب معرفة الصحابة ، ص  3: مستدرك الحاكم ، ج ) 215(
 . 149: ، كتاب معرفة الصحابة ، ص  3: مستدرك الحاكم ، ج ) 216(
 . 239/ نھج البلاغة ، الخطبة ) 217(
 . 172: ، ص  13: ، ح  32: ، باب  2: ، وبحار الانوار ، ج  287: ، ص  3: محمد بن النعمان المفید ، أمالي الشیخ المفید ، ج ) 218(
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 : )علیھ السلام(بشأن علي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ویقول رسول االله  

 . )220(»أنا مدینة العلم ، وعلي بابُھا «   

 : )علیھ السلام(ویقول الامام الصادق  

دیث الحسین ، وح حدیثي حدیث أبي ، وحدیث أبي حدیث جدّي ، وحدیث جدي حدیث الحسین«   

صلى االله (حدیث الحسن ، وحدیث الحسن حدیث أمیر المؤمنین ، وحدیث أمیر المؤمنین حدیث رسول االله

 . )221(»قول االله عزَّوجلَّ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وحدیث رسول االله )علیھ وآلھ وسلم

أكل شيء في كتابِ االله وسنة : قائلاً  )علیھ السلام(وقد مَّر معنا انَّ سماعة سأل الامام موسى الكاظم  

 : )علیھ السلام(أو تقولونَ فیھ ؟ فقال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نبیِّھ

 . )222(» )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بل كلّ شيء في كتاب االله وسنة نبیھ«   

 

 :ـ إرادة الخلفاء الأربعة في الحدیث تتنافى مع إنكار العامة لوجود النص  3  

بنى جمھور العامة ثقافتھم الاسلامیة بما تحملھ من خصوصیات وأبعاد على أساس القول بعدم   

على الخلیفة من بعده ، وأشادوا كلَّ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نص الشرعي من قبل رسول االلهوجود ال

 .معتقداتھم وأفكارھم ورؤاھم على ھذا الأساس 

قد عیَّن أربعة خلفاء من بعدهِ ، وھم أبو بكر وعمر  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعند القول بأنَّ رسول االله  

( ، أو یزیدون على ذلك كما في بعض التفاسیر ، وانَّھم ھم المقصودون بلفظة  )معلیھ السلا(وعثمان ، وعلي

، وانَّ سنتھم یجب أن تُتبع ، ویُعض علیھا بالنواجذ ، فانَّ ھذا یعني وجود النص على ) الخلفاء الراشدین 

ما یرتبونھ من آثار ، خصوصاً معَ ملاحظة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أمر الخلافة الاسلامیة بعد رسول االله

عملیة شاملھ لجمیع الاحكام وخصوصیات التشریع على تسلیمھم لھذا الحدیث ، وتوجیھھم لمختلف 

التشریعات الصادرة عن عمر وأبي بكر وعثمان عن طریق التشبث بھ ، والتمسك بمؤداه ، وھذا یعني 

 .اً وجود النص على الخلافھ ، الأمر الذي یرفضھ جمھور العامة رفضاً قاطع

وبعبارة اُخرى اننا مع قول العامة بعدم وجود النص على الخلافة الاسلامّیة بعد الرسول ،   

 :وتسلیمھم لصحة ھذا الحدیث بین أمرین 

قد جعل الأمر مبھماً وغامضاً ، ولم یوضّح  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أن یقال بانَّ رسول االله :الأول   

من بعده في ھذا الحدیث ، فھذا ما لا فائدة فیھ ، وانَّ ذكره وعدم ذكره ) الخلفاء الراشدین ( مقصوده من 
                                                                                                                                                                                     

(  47: ، والاربعین للھروي ، ص  19: الكتاب والسنة ، عن فتح الملك العلي للسید أحمد المغربي ، ص   حسین علي الشاكري ، علي في) 219(
 . 72: ، وینابیع المودة للقندوزي ، ص ) مخطوط 

،  297ـ  277:  ، ص 16: ، وج  501ـ  469: ، ص  5: إحقاق الحق ، ج : حدیث متواتر اتفق على روایتھ الفریقان ، وللتفصیل راجع ) 220(
 . 428ـ  415: ، ص  21: وج 

 . 194: زین الدین العاملي ، منیة المرید في آداب المفید والمستفید ، ص ) 221(
 . 62: ، ص  10: الرد إلى الكتاب والسنة ، ج : ، باب  1: لكلیني ، الاصول من الكافي ، ج محمد بن یعقوب ا) 222(
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بالتمسك بسنة أشخاص مجھولین  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(على حدٍّ سواء ، ولا معنى لأن یوصي رسول االله

، ویُجلّ عن   )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ول االلهللاُمة ، وغیر معروفین من قبلھا ، وانَّ ھذا مما یُنزَّه عنھ رس

 .الوقوع في مثلھ 

ولو أنَّ الأمر كان غامضاً ومبھماً لكان من الحري بمن یستمع إلى ھذا الحدیث أن یسأل عن المراد   

أن یشخصھم ویحددھم بوضوح ،  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، ویطلب من رسول االله) الخلفاء الراشدین (بـ 

 .فما فائدة ما استمع إلیھ من حدیث ، وما ھو الأثر المترتب علیھ والاّ 

قد أوكل أمر تعیین ھؤلاء إلى الاُمة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وفي أحسن التقادیر یُقال بانَّ رسول االله  

ـ  من بعده ، وترك علیھا أمر تشخیصھم وانتخابھم ، وھذا بفرض التسلیم لھ ـ على أنّـا لا نراه صحیحاً

معارَض أیضاً بنص أبي بكر على عمر من بعده ، ووصیتھ علیھ ، والتي كانت بمحض إرادتھ الخاصة ، 

ومنقوض أیضاً بجعل عمر أمر الخلافة من بعده موكولاً إلى شورى تتردد بین ستة أشخاص من 

 .خصوص المھاجرین 

من بعده ، ونصَّ ) الخلفاء الراشدین ( قد عیَّن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أن یقال بأنَّ رسول االله :الثاني   

علیھم ، فھو إما أن یكون في نفس الحدیث ، وإمّا في غیره من الاحادیث ، فعلى القول بورود التعیین في 

نفس الحدیث ، فھو مما لم نجد لھ أثراً فیما نقلناه من نص الحدیث ، على أنَّ افتراض مثل ھذا المعنى 

لعامة بعدم وجود النص أیضاً ، وإمّا أن یكون تعیین الخلیفة وذكره بالتفصیل یصطدم بقول جمھور ا

والتخصیص قد ورد في غیر ھذا الحدیث ، فھو مضافاً إلى كونھ ینتھي إلى القول بوجود النص ، 

سنة الخلفاء ( ، یؤید ما نقولھ نحن من أنَّ حدیث  ویعارض أیضاً ما ذكره جمھور العامة من عدم وجوده

على فرض التسلیم بصحة صدوره عن رسول  )علیھم السلام(ینصرف إلى أئمة أھل البیت) دین الراش

، وذلك لوجود الأدلة الغفیرة الاُخرى التي تفسِّر ھذا اللفظ في الحدیث ، على ما  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 .سنأتي علیھ لاحقاً إن شاءَ االله تعالى 

 

 :عَ موقع الخلافة وأھمیتھا في الاسلام ـ حجم الحدیث لا یتناسب مَ 4  

، والنزر القلیل المدَّعى معھ في الدلالة على وجوب اتّباع سنة ) سنة الخلفاء الراشدین ( انَّ حدیث   

على النحو المتقدم لدى أبناء العامة ، لا یتناسب في حجم مؤداه مَعَ أھمیة أمر الولایة ) الخلفاء الراشدین ( 

، إذ لا یمكن لحدیث ھزیل من الناحیة السندیة ، ومبھم من الناحیة الدلالیة ، أن یرتفع  الاسلامیة وخطورتھ

إلى مستوى تغطیة ھذا الأمر الحساس والوفاء بھ ، ویكون ذریعة یتشبث بھا المدافعون عن البدع 

 .طورة والمحدثات ، ویحسموا عن طریقھا النزاعات التي تدور حول أكثر المفاھیم الاسلامیة حساسیة وخ

على أنَّ قضیة الخلافة الاسلامیة والولایة على أمر التشریع ھي أھم ما یفكّر فیھ رائد إنساني مثل   

، الذي بُعث لیقدم للبشریة جمعاء منھجاً متكاملاً یغطي جمیع جوانب  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي الاكرم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ع اُمتھ بعد ذلك وھو مطمئن على سلامة ما أتى بھ الحیاة ، ویستجیب لمختلف احتیاجاتھا ومتطلباتھا ، لیودِّ

 .من مبادئ وأحكام 

ولا یمكن أن یُدّعى ھنا التفكیك بین مضمون الحدیث الذي یُرجع الناس الى سنة الخلفاء الراشدین   

، وتقع ھذه الوصیة  )سنتي وسنة الخلفاء الراشدین ( ھنا ، ویأمرھم باتباعھا ، ویقرنھا مع سنتھ بالقول 

لا یمكن التفكیك بین كل ذلك  وبین أمر الخلافة الاسلامیة ... ي أواخر حیاتھ على ما ھو ظاھر الحدیث ف

لا تعني إلاّ اقامة السنة ، والتصدي لبیانھا ونشرھا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(العامة ، إذ انَّ الخلافة بعد الرسول

لمجتمع في جمیع شؤونھ وخصوصیاتھ ، إذ ما من بین الناس ، وھو یتضمن أمر القیادة والرئاسة العامة ل

صلى االله علیھ وآلھ (واقعة إلاّ وللاسلام حكم شرعي وسنة واقعیة ثابتة فیھا ، وھو الأمر الذي جسّده رسول االله

في حیاتھ بكل وضوح ، وجَمعَ فیھ بین القیادتین الروحیة والسیاسیة للمجتمع ، وحتى الواقع العملي  )وسلم

ة ھذا الحدیث على أبي بكر وعمر وعثمان لم یتجاوز ھذه الحقیقة أو یتعداھا ، إذ لم یقولوا لتطبیق العام

بانَّ ھؤلاء كانوا خلفاء للناس في أمر الفتیا  والأحكام الدینیة فحسب ، لانھم في الواقع قد تصدّوا إلى إدارة 

 .شؤون المجتمع سیاسیاً أیضاً 

الحشد الكبیر من الروایات الدالة على استخلاف أبي بكر  على أنّ علماء العامة ومحدثیھم یروون  

لعمر من بعده ، وجعل عمر الخلافة من بعده في واحد من ستة نفر شخَّصھم بأسمائھم ، وقد طفحت كتب 

الحدیث العامیة بالأخبار التي تؤكد على أن أبا بكر وعمر لم یتركا الأمر من دون استخلاف ، فكیف یمكن 

الذي اُوتمن على أوسع الشرایع السماویة وأكثرھا شمولیة ، أن یخرج  )االله علیھ وآلھ وسلم صلى(للنبي الأكرم

عن السیر على ضوء ھذهِ القاعدة العقلائیة المسلَّمة ، ویتعامل مَعَ أمر الاستخلاف بھذه الطریقة 

 !المزعومھ ، ومن خلال حدیث متناقض في مضمونھ ، ومجمل في دلالتھ ، ویتیم في مؤداه ؟

بسم االله الرحمن الرحیم ، ھذا ما عھد أبو : اكتب : دعا عثمان بن عفان فقال « : روي انَّ أبا بكر   

بكر بن أبي قحافة في آخر عھده من الدنیا خارجاً عنھا ، وعند أول عھده بالآخرة داخلاً فیھا ، حیث یؤمن 

عدي عمر بن الخطاب ، فاسمعوا لھ الكافر ، ویوقن الفاجر ، ویصدِّق الكاذب ، انّي استخلفتُ علیكم ب

 . )223(».. وأطیعوا 

أدعوكَ لأمر متعب لمن وُلّیھ ، فاتقِ االلهَ یا عمر بطاعتھ ، « : وروي أیضاً ان أبا بكر قال لعمر   

 . )224(»وأطعھ بتقواه 

لا أجد أحداً أحق بھذا الأمر « استخلف ، فقال : وروي انَّ الناس قالوا لعمر عند ما دنت إلیھ الوفاة   

وھو عنھم راض ، فأیُّھم استُخلف فھو الخلیفة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من ھؤلاء النفر الذین توفي رسول االله

 . )225(»علیاً وعثمان وطلحة والزبیر وعبدالرحمن بن عوف وسعداً  بعدي ، فسمّى
                                                           

 . 674: ، ص  14175: ، ح  5: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 223(
 . 677: ، ص  14176: ، ح  5: لعمال ، ج علاء الدین الھندي ، كنز ا) 224(
 . 730: ، ص  14245: ، ح  5: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 225(
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وان اجتمع رأي ثلاثة ثلاثة فاتبعوا صنف عبدالرحمن بن عوف واسمعوا « : وعنھ انَّھ قال   

 . )226(»وأطیعوا 

 :ولننظر إلى ما یرویھ ابن عباس عن عمر حیث یقول   

: انّي لجالس مَعَ عمر بن الخطاب ذات یوم إذ تنفَّس تنفساً ظننتُ أنَّ أضلاعھ قد تفرّجت ، فقلت «   

أدري إلى مَن أجعل ھذا الأمر بعدي شرٌّ واالله ، انّي لا : یا أمیر المؤمنین ما أخرجَ ھذا منكَ الاّ شرٌّ ، قال 

انَّھ : انَّھ لأھلُ ذلكَ في سابقتھ وفضلھ ، قال : لعلَّك ترى صاحبكَ لھا أھلاً ، فقلتُ : ، ثم التفتَ إليَّ فقال 

 . )227(»... لكما قلت ، ولكنَّھ امرؤ فیھ دعابة 

في أمر الخلافة الاسلامیة بھذا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فھل یعقل أن یفكر غیر الرسول الاكرم  

سنة الخلفاء ( اُمتھ مَعَ حدیث  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المستوى من التفكیر المؤلم ، ویترك صاحب الرسالة

 !الذي وقفنا على سنده ودلالتھ قبل قلیل ؟) الراشدین 

انَّ مَن یستعرض مفردات الشریعة الاسلامیة وتعالیمھا ، یجد أنَّھا تعطي القضایا التي تلي أمر   

الخلافة في الأھمیة الشيء الكثیر من التركیز ، وتغطّیھ بالعدد الغفیر من الأحادیث ، كیف وأمر الولایة 

 الیم ؟ھو الدعامة الاُولى للدین ، والأساس الرئیسي الذي تُشاد علیھ بقیة التع

 :على ما رواه زرارة عنھ  )علیھ السلام(یقول الامام الباقر  

قال ، والولایة ،   بُني الاسلام على خمسة أشیاء ، على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم«   

الولایة أفضل ، لانَّھا مفتاحھنَّ ، والوالي ھو  : )علیھ السلام(وأيُّ شيء من ذلكَ أفضل ؟ فقال: زرارة 

 . )228(»... لیل علیھنَّ الد

 : )علیھ السلام(ویقول  

بُني الاسلام على خمس ، على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولایة ، ولم ینادَ «   
 . )229(»بشيء كما نودي بالولایة 

فكیف یمكن لھذا البناء الفكري الذي آمن بھ أبناء العامة لمئات السنین ، واختطّوا نھجھ ، وتسالموا   

اء أن یستند إلى مثل ھذه الروایة كیف یمكن لھذا البن... على تعاطیھ ، خلال الحقب الزمنیة المتمادیة 

الھزیلة التي علیھا من الاشكالات والنقوض ما علیھا ، وكیف یمكن أن یُستظھر منھا الأمر بوجوب اتّباع 

على مازعموا ، في مقابل الحشد الكبیر ، والسیل المتدفق من الآیات الكریمة ) الخلفاء الاربعة ( سنھ 

تفیضة التي دلَّت على إیكال أمر الولایة إلى أھل بیت العصمة والأحادیث النبویة المتواترة والمس

وكحدیث .. ، كآیة الولایة ، وآیة المباھلة ، وآیة التطھیر ، وآیة المودة ، وآیة التبلیغ  )علیھم السلام(والطھارة

                                                           
 . 733: ، ص  14251: ، ح  5: ، ج  علاء الدین الھندي ، كنز العمال) 226(
 . 737: ، ص  14262: ، ح  5: علاء الدین الھندي ، كنز العمال ، ج ) 227(
 . 18: ، ص  5: دعائم الاسلام ، ح : ، باب  2: محمد بن یعقوب الكلیني ، الاصول من الكافي ، ج ) 228(
 . 18: ، ص  1: دعائم الاسلام ، ح : ، باب  2: محمد بن یعقوب الكلیني ، الاصول من الكافي ، ج ) 229(
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حت إلى غیر ذلك من الأحادیث التي طف... ، وحدیث الثقلین ، وحدیث السفینة ، وحدیث المنزلة  الغدیر

 .بھا كتب الفریقین ، ومما ملأ ذكرهُ الخافقَین 

 :خلفاء الرسول بنص منھ  )علیھم السلام(ـ أئمة أھل البیت 5  

قد نصَّ على انَّ خلفاء  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(نَقَل أبناء العامة في مصادرھم المعتبرة أنَّ رسول االله  

، وانَّھم من قریش ، فتكون ھذهِ الأحادیث مفسِّرة للمراد  خلیفة) أثنا عشر ( الامة الاسلامیة من بعده ھم 

، باعتبار انطباقھا على ) سنة الخلفاء الراشدین ( الوارد ذكرھا في حدیث ) الخلفاء الراشدین ( من لفظة 

 . صلوات االله علیھم أجمعینأئمة أھل البیت 

 :انَّھ قال  )لمصلى االله علیھ وآلھ وس(عن رسول االله) صحیح البخاري ( جاءَ في   

 . )230(»لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي منھم اثنان «   

 :عن جابر بن سَمُرة قال ) سنن الترمذي ( وفیھ ، وفي   

فقال كلمةً لم اسمعھا ، فقال یراً ، یكون اثنا عشر أمیقول  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سمعتُ النبي«   

 . )231(»كلھم من قریش : انَّھ قال :  أبي

 : عن جابر بن سَمُرة قال) صحیح مسلم ( وفي   

إنَّ ھذا الأمر لا ینقضي حتى  :فسمعتھ یقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(دخلتُ مع أبي علي النبي«   

كلھم من : ما قال ؟ قال : فقلتُ لأبي : ثم تكلّمَ بكلام خفي عليَّ ، قال : قال  یمضي فیھم إثنا عشر خلیفة ،

 . )232(» قریش

 :وفیھ أیضاً عن جابر بن سَمُرة قال   

ثم لا یزال الاسلام عزیزاً إلى اثني عشر خلیفة ، : یقول  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سمعتُ رسول االله«   

 . )233(»كلھم من قریش ما قال ؟ فقال : قال كلمةً لم أفھمھا ، فقلتُ لأبي 

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وفیھ أیضاً عنھ  

 . )234(»لا یزال الاسلام عزیزاً منیعاً إلى اثني عشر خلیفة «   

 : )مصلى االله علیھ وآلھ وسل(وفیھ أیضاً عنھ  

لا یزال الدین قائماً حتى تقوم الساعة ، أو یكون علیكم اثنا عشر خلیفة ، كلُّھم من قریش «   
«)235( . 

                                                           
 . 105: ، ص  4: ، كتاب الأحكام ، ح  8: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 230(
: ما جاء في الخلفاء ، ح  46: ، باب  4: سنن الترمذي ، ج : ، وانظر  127: ، كتاب الاحكام ، ص  8: البخاري ، صحیح البخاري ، ج ) 231(

 . 434: ، ص  2323
 . 201: ، ص  12: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 232(
 . 202: ، ص  12: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 233(
 . 203: ، ص  12: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 234(
 . 203: ، ص  12: مسلم ، صحیح مسلم بشرح النووي ، ج ) 235(
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وقد ورد في مصادر العامة المعتبرة أیضاً علاوة على تحدید الأئمة بعددھم وانَّھم اثنا عشر خلیفةً ،   

ورد أیضاً في مصادرھم النص على ... ید أصلھم وھو أنھم من قریش ، من خلال اُحادیث معتبرة وتحد

 : )علیھ السلام(قد قال للحسین )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بعضھم كما جاءَ في كتاب مودة القربى انَّ رسول االله

خو حجة أبو حجج تسع ، انتَ إمام ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أئمة ، وأنت حجة أبن حجة ، أ«   
 . )236(»تاسعھم قائمھم 

كما ورد النص على طرفي ھذهِ السلسلة المباركة وتشخیص أول فرد فیھا وھو الامام علي بن أبي   

، وامّا تشخیص الائمة باسمائھم  )علیھ السلام(، وآخر فرد فیھا وھو الامام محمد المھدي )علیھ السلام(طالب

علیھ (، فأمّا ما ورد بشأن سید الائمة وأمیر المؤمنین علي فقد ورد في مجامیع غفیرة من مصادرنا المعتبرة

الدراسة ، وأمّا ما ورد بشأن الامام الثاني فقد تقدمت الاشارة إلى طرف منھ في صدر ھذهِ  )السلام

ان رسول : فھو أحادیث كثیرة أیضاً منھا ما روي في ینابیع المودة للشیخ سلیمان الحنفي  )علیھ السلام(عشر

 :قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

ھم المھدي انَّ خلفائي وأوصیائي وحجج االله على الخلق بعدي الاثنا عشر ، أولھم علي ، وآخر«   
«)237(. 

 :قال  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(من انَّ رسول االله) سنن الترمذي ( ومنھا ما ورد في   

 . )238(»لا تذھب الدنیا حتى یملك العرب رجل من أھل بیتي ، یواطئ اسمھ اسمي «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وفیھ أیضاً عنھ  

لو لم یبقَ من الدنیا إلاّ یوم ، لطوَّل االله ذلكَ الیوم حتى یلي رجل من أھل بیتي یواطئ اسمھ «   
 . )239(»اسمي 

 :عن علقمة بن عبداالله قال ) سنن ابن ماجة ( وفي   

صلى (إذا أقبل فتیة من بني ھاشم ، فلما رآھم النبي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(بینما نحن عند رسول االله«   

: في وجھكَ شیئاً نكرھھ ، فقال  ما نزال نرى: فقلت : اغرورقت عیناه ، وتغیرَّ لونُھ ، قال )االله علیھ وآلھ وسلم

إنّا أھل بیت اختار االله لنا الاخرة على الدنیا ، وانَّ أھل بیتي سیلقون بعدي بلاءً وتشریداً وتطریداً ، حتى 

، فیقاتلون فُینصرون ،  یأتي قوم من قبل المشرق ، معھم رایات سود ، فیسألونَ الخیر فلا یعطونھ

، حتى یدفعونھا إلى رجل من أھل بیتي ، فیملؤُھا قسطاً كما ملؤوھا  فیُعطون ما سألوا ، فلا یقبلونھ
 . )240(» جوراً ، فمن أدركَ ذلك منكم فلیأتھم ولو حبواً على الثلج
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 :وفیھ أیضاً عن اُم سلمة انھا قالت   

 . )241(»المھدي من ولد فاطمة : یقول  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ل االلهسمعتُ رسو«   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )242(»المھدي منّا أھل البیت ، یصلحھ االله في لیلة «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

 . )243(»المھدي منّا ، یختم الدین بنا ، كما فَتَح بنا «   

 : )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وعنھ  

یحل بامتي في آخر الزمان بلاء شدید من سلاطینھم لم یسمع بلاء أشد منھ ، حتى لا یجد «   

الرجل ملجأ ، فیبعث االله رجلاً من عترتي أھل بیتي ، یملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما مُلئت ظلماً وجوراً 
 ..«)244( . 

 :في المھدي أیضاً  )وآلھ وسلم صلى االله علیھ(وعنھ  

 . )245(»ھو رجل من عترتي ، یقاتل على سنتي ، كما قاتلتُ أنا على الوحي «   
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